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سارت لتم 
مقدمة الطبعة الثانية 


: أ كد اعوف هق اويا مين 86 د حدث أن الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب قد نفدت ء وأن كثيراً من الناس برغب فيه: وأن من امير أن أعيد لم 
نشره . وكنت أود لوأجبت إلى ذلك ؛ ولكنى جملت أرجى" هذا من وقت إلى 
آخر رغبة فى أن أعيد النظر فى الكتاب فأغير وأندل؛ لأ ىكنت وما زلت أعتقد 
أن فيه فصولا وأقساما نحتاج إلى التغيير» لا لأنى رجعت عن رأبى فهأ بل لأن 
هذا الرأى موجز مختصر يحتاج إلى فى كترم النحة والتفسيل:: 
فالمقالة االحامسة منهذ! الكتابممأنها ألمت بأمباتالمسائلمن الفلسقة العلا ئية 
شديدة الإيجاز تحتاج إلى أن يقصل القول فمها تفصيلا ينى بما بينها و بين حكة 
المند وفلسفة أبيقور من صلة أعتقد الآن أنها لا تقبل الشك ولا تحتمل المزاع ' 
وفى القالة الثالنة ألوان من الإاز فى وصف الأنار الأدبية لأنى الملاء كنت 
أود اوأستبدلت بها شيئاً من الإطناب » ولكتى جملت ألمس الوقت فلا أجده ؛ 
إذكانت الجامعة وما أضطرتى إليه من درس التار يخ اليونانى والاجتهاد فى نشر 
شىء من الأثار اليونانية قد أخذت على" وقتى ول تتح لى الفراغ لأبى الملاء . 
٠‏ أَخَذْ الناس يطليون الكتاب؛ وعلمت أنى لن أجد فى هذه الأيام ما أناو حاجة 
إليه من وقت لتضيرما أريد أن أغير» فم أر بد| من الإجاية إلىطبم هذا الكتاب 
على صورته الأوإى عرحعًا قغييره وتفصيله ‏ إلى وقت آخر . 
ولقد أعل أن ناس قرأوا هذا الكتاب قدقوا أو اندفموا إلى نقده بعل و بغيرعيء 
خلصين وغير خلصين » ولقد كنت أود لو وجدت فما كتبوا شيئاً يستحق أن 
يسطر ويناقش . ولكنى مف الأسفكله لأنى لم أجد فما كتبوه إلا شيا وسبا » 


© ادا 
وإلا طرقاً فى الفهم معوجة » ومناهج فى التفكير عتيقة » فن على لنقسى وللقراء 
ألا أضيع الوقت فى العناية بذلك ومناقشته . وما زات أتنظر نقد الناقد الخاص 
لا .يدعوه إلى نقده إل حب المل والرغبة فى الإصلاح . فأما هذا الذى يبغضك 
ويحقد عليك فيتخذ النقد سبيلا إلى إيذائك والنيل منك ء لخليق بك أن تتركه 
وشأنه » وأن تنصرف عنه إلى ما يتفم و بفيد . 
َأ فأنا أعيد نشر هذا الكتاب فى سنة 1988 عل صورته فى سنة ١94.14‏ 
لا مغيراً ولا مبدلا . وأنا أرجو أن أوفق إلى تكيله . ولو أنى منت مواتاة الزمان 
اوعدت القراء بألا يمضى علمهم من طويل حتى يكون بين أيديه م كتاب جديد 
فيه درس مةصل أرسالة الغفران » ولكن التوفيق ببد الله يمن به على من يشاء . 
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القاهرة ق وبراير سته ١11710‏ 


أستاذنا الجليل سيد بن على المرصى أصح من عرفت بمصر قْقهأ فى اللمة » 
وأسلهم ذوقاً فى النقد » وأصدقهم رأياً فى الأدب » وأ كترم رواية للشعر 
ولا سيا شعر الجاهلية وصدر الإسلام . 

كان يدرس الأدب فى الأزهر الشريف » و بدأت أختلف إليه ولا أعد 
السادسة عشرة . فلزمته أر دع سنين ما أذ كر ألى انقطمت عن درسه » أو تخلفت 
عن مجلسه. ول يقف الأمر بينى و يبنه علىما يكون بين الأستاذ والتلمي من الصلة» 
. بل نشأ بيننا نوع من الحبة يشوبها فى تفسى الاإجلال وال كبار » وفى نفسه العف 
والحنان » وتبعث كاينا, عل أن يتمصب لصاحبه؛ و يناضل عنهء على نو ما يكون 
بين الأيناء البررة والآباء المشفقين . 

سمدت بهذا الحب قدعاً » وسأظل سعيداً به طول الدهر ؛ لأنه صادف قلى 
فىغضارة الطفولة » ونضارة الصا ؛ ولاالشي4 مصدره الملم تفسد عنصره المادةء 
ولم تكدر جوهره مآ ثم هذه الحياة ‏ 

حب الأستاذ ودرسه قد أثرا فى نفسى تأثيراً شذيداً » فصاغاها على مثاله » 
وكونا طافى الأدب والنقد ذوقاً على مثال ذوقه . 

إيثار للبدوى الجزل على الحضرى السهل » وكلف عناحى الإعراب فى فتون 
القول » وتبو عن تكلف المولدين لأ نواع البديع وانتحالم لألوان الفلسفة وللنطق » 
و بغض شديد لحك الضرورة فى الشعر » ولافظ السهل المهلهل يمع بين الا لفاظ 


جد اند 


الجزلة الفخمة » إلى غير ذلاك مما هو إلى مذهب القدماء منأمة اللغة ورواة الشعر 
أدنى منه إلى مذهب الحدنين من الأدباء والتقاد 

كل قدي فى هذا الذهب جيد خليق بالإيجاب ترصانته ومتانته » وكل جديد 
فيه ردى. سفاف لضارته وعلهلته . فإِذا كان من المحدثين من أَحَذْ نفسه 
عذاهب العدماء » قسلاك مسالكيم وتأثر خطاه فهو حفيق عق أن قرأه وننظر فيه ؛ 
وإلا فدرسه لالخنافاد » وللكاتنا كاد » وعليتا أن نلق بيننا و بينه من 
الصد والإعراض ححاباً صفيقاً . 

ل بن الوليد » وحبيب بن أوس » وأبو الطيب المتنبى » وأبو العلاء للعرى » 
قوم تكانوا البديع » وأخضعوا العنى للفظ . وتممقوا فى درس مذاهب الفلاسفة ؛ 
ول يخل كلامهم من بوأنية تياعد بيمهم و بين مذاهي العرب البادين » فدرسهم 
خطل ؛ والعناية بهم حمى » والإعراض عنهم إلى الشعراء الطبوعين إصابة ووفيق . 

.كنا نسمم ذلك من أستاذءا الجليل فى كل بوم سماءا موصولاً غعر«قطوع ' 
قم نكتف بالطاعة والإذعان ٠‏ يل غاونا فى معت هؤ لاء ا رأيتا بغضهم 
علينا حا » والنعى علمهم لأدبنا مكلا ٠‏ وحتى كنانسمع البيت من الشع رلابعسبتا » 
فاذا أردنا البالغة فى ذمه وتقبيحه قلنا : ما أشمهه بشعر اللتنى ؛ وما أظهر خرن 
أبى الملاء فيه . وإنا لنجهل المتنبى وأيا الملاء الج ل كله . 

كان الأستاذ يدرس لنا ديوان الجاسة » و على علينا شرح له حسن التأليف 
والتحميق . وكان يعنى ينقد غيره من الشراح ولاسما الخطيب التبريزى , 

والخطيب التيريزى ينقل أ كثر شرحه عن أبى الملاء ؛ لأ نه تليذه . 
وأبو الملاء كلف بالنحو والصرف وااعروض . فَكارت فى كتاب اللخطيب مسائل 
الإعراب والتصريف . وما يشمهها من اللائل العاسة اللغوية . 

وأستاذنا الجليل مبغض لهذه المسائل لا يمنيه إلا الاغة والنقد . فكان كثيراً 
ما يسخر لنا من أبى العلاء وتلديذه » ويهزأ با تكلفاه من الع . 


اتات 

وعلى الجلة وف قالأستاذتوفيقا لم يحاوله ولإيتكافه إلى أن يبغض إلينا أبا الملاء . 

ولست أنسىمناقشة شديد ةكانتيينى و بين ناشر هذا الكتاب فى إعض أسمارنا ؛ 
عدم أيا العلا ء وأذة 4 وينتصرله وأتءصب عليه : 


0 

ع فلم الأداب فى الجامعة » ودعى إلمها جلة الأسانذة من المستشرقين فى 
أيطاليا وفرنسا والمانياء واتتبت لهدا الفسي + وأخذت أسهم الدروس فيه . تإذا 
الوان من الدروس لم أعرفها من قبل . وإذا فنون من التقد لم يكن لى بها عهد . 
وإِذًا دارس الأدب لنفسه ينبئى أن يدرس جيده ورديئه» وأن يتقن غئه وسمينه 
على السواء من غير تفاوت ولا تفريق . و إذا الباحث عن ثاريم الآداب ليس 
عليه أن يتقن علوم اللغة و؟دابها سب ء بللا يد له أن يل إماما بعلوم الفاسفة 
والدينء ولا بد له من أن بدرس التار يخ وتقويى البلدان درسًا مفصلا . و إِذا الباحث 
ومانى الخصص والجك , وما فى التكلة والعباب . بل لا بد له مم ذلك من أن 
يدرس أصول اللغة القديمة » ومصادرها الأولى . و إذا الباحت عن تاريخ الآداب 
لا مد له من أن يدرس عل النفس للا فراد والجاعات إدا أراد أن نتن الفهم لما 
ترك الكاتب أو الشاعر من الاثار . و إذا اللّة المر بية وحدهالا تكنى لمن أراد 
فى أوربا » ودرس متاهج البحث عند الفرئ » بلهماكتب الأساتذة الأورييون 

فى لغاتهم الختلفة عما للعرب من أدب وفاسفة ومن حضارة ودين 


كل هذه عقداتظهرت لى حين بعت دروس الأساتذ تالمستشرقين فى اجامعة. 
ولست أزعم أنى وقنت إلى نذليلها ورياضتها كافة . و إعا أقول إنها قد غيرت رأبى 


فى الأدب ومذهبى فى النقد التغيي ركله فل ببقمن هذه الآثار الحسان التتى تركها 


ات 
الأستاذ المرصق فى تلاك النفس الناشئة إلا دقة التقد الافظظى » والحرص على إبثار 
اكلام إذا أمتاز متاتة الافظ ورصانة الأساوب ‏ 
: 
مذهب الأستاذ المرصنى ناقم النف م كله إذا أر يد تكوين ملكة فى الكتابة 
وتأليف الكلام» وتقوية الطالب فى النقد وحسن الفهم لاثارالعرب » وليس بريد 
الأستاذ أ كثر من ذلك . ولكن هذا المذهب وحده لا يكنى لإجادة البحث عن 
الآداب وتاريخها على انبج الحديث . 
والمذهى الذى أحدثته الجاممة فى درس الاداب العر بية عمصر نافع النفم كله 
لاستخراج نوع من الل لم يكن لنا به عهد مع شدة الحاجة إليه . وهو تأريخ 
الآداب تاريما يمكننا من قهم الأمة العربية خاصة والأم الإسلامية عامة » 
فهما حيصا . حظ الصواب فيه أ كثر من حظ الخطأ . ونصيب الوضوح فيه أوقر 
من تصيب الشموض . 
4 
بين مذهب الأستاذ المرصنى ومذهب الجامعة المصرية فى درس الآداب نثأ 
مذهب مسوه مختلط » ليس بالقديم ولا بالحديث » وليسبالنافم فى تكو ين الملسكات 
الأدبية » ولا بالفيد فى تعليم مناهج البحث » وهو مذهب العامة من أسائذةٌ الآداب 
فى مدارس مصر ء لا يتعمقون فى درس الاداب على الذهب القديم فيدقلوا ذوق 
الطالب » ويقوموا ميله إلى التقد اللفوى ء ولا يذهبون مذهب الماداء من الفر نج 
فى تحليل الاداب وردها إلى مصادرها الأولى من الؤئرات فى الحياة النفسية 
وغير النفسية فى الأقراد واللجاعات . نا يسمون طائقة من الشعراء والكتاب 
ويؤرخون مولدمم ومونهم » ويلقنون الطلاب شيئاً من منظومهم ومتثورهم ‏ 
“لا يتجاوزون ذلك ء ولا بزيدونعليه . وهم يسمون هذا التحو المسوخ من 


حدق 
الدرس تاريخ الآداب . و إتما مثلهم فيه ما قال الأول : 
حسد القطاة قرام يمثى مشلمها ه قاصابه ضرب من التقال 
من هنا كانت نتيحة الدرس الأدبى فى مصر غير قيمة ولاجدية ؛ لأن الطلاب 
لا يجدون فى مدارسهم ولا فما بين أديهم من السكتي ما يحبب إليهم أديهم ؛ 
ويرغبهم فيه . فهم يؤكرون -- وللم العذر- أن يقرأوا آكاب الفوتح و مهيموا بها. 
ومن هنا نشت هذه الأسالبب الحديثة فى الشعر والتثر ٠‏ يتأذى بها رجال 
المدرسة القدعة فى الأداب من غير أن يستطيعوا طا مرداً . 


لبس على الآداب من ذلك بأس . فإن هذا المكال الوه لا بد من أن 
يكل بوماً إذا عنى الناس عناية حيحة بدرس الأداب على الناهج الحديثة . 
ولست أزعر أنا لسنا فى حاجة إلى درس الآداب على النهج القديم » بل أقول 
إنافى حاجة إلى المنهحين معأ ؛ فى حاحة إلى المبج القدىم لنقوى فى أتفسنا 
ملكة الإنثاء » وفهم الأثار العر بية التليدة ؛ وى حاجة إلى الهج الحديث : 
لنحسن أستنباط التار يخ الأدبى من هذه الآثار . 

ولقدكانت طريقة الجامعة فى درص الاداب منذ سنين أدلى إلى نحقيق هذه 
الاائئة وآوق جين جنات الادانت دز اما + .ولقار نيا كرس عام :. 
فنكان أستاذ الأداب يمنى بشرح النظ والنثر » و بيان دقائتهما » و إظهار ما فيهما 
من أسرارالبلاغة » والدلالة على ما يشتملان عليه من عيب . و ذلك من تقو ية 
اللتكات وتقويم الألسنة » وإصلاح الذوق الأدبى ما نحن فى حاجة إليه . وكان 
أستاد تاريخ الآداب يتخذ ما ترك العرب لنا من الشمر والنثر مراة يتبين فبها 
حياة الآمة فى دينها وعلمها وسياستها » وفى ذوتها الأدبى والفنى » وفيا لحا من 

حياة أَجّاعية وأقتصادية . فيفيدنا بذلك فائدتين : يعلمنا مناهج البح ث من جهة » 


(١# لل‎ 


ويمثل روح الأمة فى أطواره الختلفة من جهة أخرى . ولكن الجامعة قد أعوزها 

الملل أو أعوزها الأساتذة للتشرقون . لمعت بين الفنين لأستاذ واحد ‏ 

ولنا نشك فى أنبا قد رجعت ,ذلك إلى حيث وقفت مدرسة القضاء ومدرسة 

دارالعلوم من هذا النحوق البحث عن حياة الآداب ؛ أى إلى ما لسناى حاجةإليه. 

المانةعائدة البشيها الأول ممق :وحدت: للال + واتعطاعت أن تدعو 

الأسائقة الستشرقين أو أن يسود إإلها طلابها فى أوربا » فلتمهلها الآن » ولتأمل 
توفيقها من إصلاح الاداب إلى ما نريد . 
- 

كره التبج القديم إلى" أبا العلاء وأزال الهج الجديد من: نفسى هذا الكره : 
ووقفنى من بمض الدشعراء الحددين والتعدمين موقف الرحل الهر » لا يستهو به 
حب » ولايصرفه بغضء و إا اليد والمسىء عنددسواء فى المضوع لتوانينالبحث. 

وقد أردت سنة أر بم عشرة وتسعائة وأئف أن أقدم إلى الجامعة رسالة أحوز 
ها أمتحان عالميتها » وأخذت أتخير موضوعاً لذه الرسالة . وما أ كثرما يجد بحي 
البحث من الموضوعات الأدبية فى لغتنا ما لم يتناولما محقى بدرس ولا تمحيص . 

عرض لى أن أدرس ما أحدثت الفارسية فى المر بية من الأثرأيام بنى العباس » 
ولكن جهل بالفارسية حال يينى و بين هذا للوضوع القيد . 

وعرض لى أن أدرس الروح الدينى فيا برك الخوارج من الآثار الأدبية » 
ولكن قلة هذه الآثار » لا سيا بمكاتب مصر ء قد حال ييى و بين القدرة ع أن 
أصور هذا الروح تصو يرأ واضحاً جلي . 

وعرض فى أن أدرس ما حدث من اختلاف مذاهب التمراء فى التمبير عن 
أغراضهم » صدر الدولة المياسية » ولكن هذا الموضوع طريف وقل من يفطن له » 
وليس من الحذق ان أراد أن يكون مجدداً فى الآداب أن يفأ الناس با ليس 

م به عهد ولا صلة . 


اا 
وعرض لى أن أدرس حياة الجاحظ» ولكنى لم أوفق إلى أ كثر كتبه » ققد 
ألف الرجل ما يزيد على ثثثائة كتاب ليس بين أيدينا مها عشرون . 

“م عرض لى أن أدرس حياة أبى الملاء » ذلك الذى أبغضته وتفرت منه » 
ولست أدرى لم حبب إلى" البحث عن هذا الرجل ؟ ول مكلفت به الكل كله ؟ 
ومم أن كتبه قد ضاع أ كثرها ‏ ققد خيل إلى أنى أستطيم أن أجد فها بتى منها 
ذا مكو الفلدان.* 

وقد سمعت الناسن يتحدثون عن الأزوميات فلا يتفقون فبها على رأى . 
وتعمتهم يصفون أبا الملاء بالإسلام عرة و بالكفر مرة . 

ورأيت الف رم قد عنوا بالرجل عتاية تامة . فقرهوا ازومياته شمر إلى الألمانية . 
وترجموا رسالة الغقران وغيرها من رسائله إلى الا جليزية . وتخيروا من الازوميات 
والرسائل مختارات نتلوها إلى الفرنية . وأ كثروا من القول فى قلسفته ونبوغه . 

ورأدت بنى و بين الردل نشاءها فى هذه الآفة الحتومة . لق تَكلينا فى أول 
صباه » فأرت فى حياته أثراً غير قليل . 

كل ذلك أغرانى ددرس ألىالعلاء . وأنا أحمد هذا الإغراء وأغتبط به . فقد 
أنتهى لى إلى نتيحة طر يفة . ما كن تأ نتظر ولاأكان بنتظرالنا سأ نيصل إللهاباحث. 

هذه النتيجة شى فهم فلفة أبى الملاء وردها إلى مصادرها ردًا يخلا. ثم فهم 
الروح الأدبى لهذا الحكيم . وقدكان من قبل ذلك شخصاً مهما لا يعرف ااناس 
منه إلا أسمه تحيط به الشكوك والأوهام . 

/ 

وضدت هذا الكتاب وقدمته إلى الجامعة وكان أمتحانه بين يدى الخهور . 
وتحدث الناس من أمره بما علموا وما ل يعلموا . وأرجف قوم بأنى قد جنيت على 
للسلبين فأخرجت من ينهم رجلا هو من خلاصتهم . أو جنيت على أبى العلاء » 


تأخرجته مروبيزن اليكو يولز أيه أجادوا التقكير وأصطنعوا الآتاة أمرفوا أتى 
لا أملك أن أدخل ف الإسلام ولا أن أخرج منه أحداً . وأن ليس عل أ بى العلاء 
بأس عند الله إذا كان مسلماً قمده بمض الناس غير مسلِ . ولو قد كانوا قرأوا 
الكتاب ودرسوه لعرفوا أنى لم أقل فى أبى الملاء إلا ما قال فى نفسه . ولم أصوره 
فى هذا الكتاب إلا بما صور به تفسه فى الازوميات وغيرها من كتبه . على أنى مع 
ذلك لم أوفق إلى نشر الكتاب إبان نحدث الناس فيه ؛ إذ كان الاستعداد' 
الرحيل إلى أور با يحول بينى و بينما يحتاج إليه ذلك من الفراغ والدعة . ثم مضى 
على هذااً كثر من سنة . وقذى الله أن أعود إلى مصر . وأن يلح على أصدقانى 
فى نشر هذا الكتاب . 

وقد كنك فى وزتبماى الننانة :4 والتكير حرق تفاو نمه :1ت 
فيه من درس و#صيل . ولكنى أذنت فى نشره لأعر ين : الأول : أنه عثلطوراً 
من أطوارحيانى المقلية وأنا رجل شديد الأثرة أحب أن أكون واضصا لمماصرى» 
ومن يحيئون على أترى من الناس وضوحاً ناما فى جميع ما اختلف على نفسى من 
الأطوار. وهذا الكتاب يمثل حيانى العقلية فى الخامسة والعشرين . فلابأس بإظهار 
هذا النوع من الخياة للناس . الثانى : أن هذا الكتاب - ولا أريد بذلك أ تحال 
خرأو حرصاً على تمدم - يؤرخ الحركة الأدبية فى مر . فإنى لا أعرف قبل 
ايوم كتاباً ظهر على هذا النحو من البحث . ور بمالا أغلو إن قلت : إنى لا أعرف 
كتابا فى الآداب العر بية قد وضعه صاحبه على قاعدة معروفة وخطة مرسومة من 
القواعد واالخطط الى يتخذها علماء أور با أساساً لما يكتبون فى تاريخ الآداب . 
قأما أنا ققد وضمت لهذا الكتاب خطة رسمها رسماً ظاهراً فى هذا الْمهيد الذى 
يلقاك بعد الفراغ من هذه الكامة . وتشددت فى أتباع هذه الحطة فل أعملها » و 
أشذ عن أصل من أصوها ؛ حت ى كاد الكتاب يكون نوع من المنطق أوهو بالفعل 
منطق تاريخى أدبى ء ليس فيه حك إلا وه يستند إلى مصدر . ولانتيجة إلا وهى 


## ل 
تعتمد عل متدمة قد بذلت الجهد فى استقصاء حظها من الصحة . ولست أزع 
ا نتا نج هذا الكتاب كلها حق من غيرشلك ‏ ولكنى أعتقد أن إصابتباعندى 
راجحة ء وأنها إلى اليقين أقرب مها إلى الك . 

علة قرس أن الملآة ورسا لقضرة :.واعطةنائه عنا أخغاط :نه مخ 
لمؤئرات . ولم أعتمد على هذه المؤثرات الأجنبية وحدها . بل انخذت شخصية 
أنى الملاء مصدراً من مصادر اليحث » بعد أن وصلت إلى تعيينها ونحقيقها ‏ 
وعلى ذلك فلست فى هذا الكتاب طبعيًا تسب » بل أنا طبعى تفسى أعتمد فيه 
ما تنتج المباحث الطبيمية ومباحث عل النفس مما . 


. 
وقفلة أعرق سديف إل تفرهدا اكاب . وهى أنه يؤرتم حياة الجامعة 
اللصرية . فهو أو لكتاب قدم إلبها » وهو أول كتاب امتحن بين يدى المهور . 
وهو أو ل كتاب نال صاحبه إجازة علمية مها . ولست أبحث عما يمكن أن يكون 
لهذه الأولية من القيمة . وإغا أ كت ببذه الأولية نفسها مغرياً بنشر الكتاب 
وتخلمده و إذاعته بين الناس . ولست أتخذ لهذا الكتاب من أوليته رأ . وإنما 
أنخذ له مها معذرة إ نكان فيه بعض النقص . لأنه فاتحة سيتاوها إن شاء الله من 
غيرها ماهو أ كل مها وأوفى . 
8 
فى الكتاب ألوان من القصور أنا أعرٍ ها من غيرى » ولكتى قد أضطررت 
إلى هذا القصور أضطراراً حين لم أجد الأن سبيلاً إلى الكال المطلق . 
المفالة الأولى من هذا الكتاب مفصلة تفصيلا شديداً أو فيها إطالة وإسهاب» 
ولكنى تممدت ذلك لأشرح طريقتى فى البحث لاناس »ء ولأن القراء جميعاً ليسوا 
على حظ واحد من العمل محياة الملمين أيام أبى الملاء . 


4ل 

والمالة الثالئة من هذا الكتاب كانت تحتاج إلى شىء ن الإطالة ف المقارئة بين 
أبى العلاء وبين المتنى . ولكنى أعرضت عن ذلك لأن هذه القارتة الطولة تحتاج 
إلى درس مقصل مستقص لخياة التنى . وأنالم أظفر هذا الدرس . كا أن غيرى 
من الناس ل يظفر به إلى الآن أيضا . 

والقاله الرااعة من هذا الكتا ب كانت نحتاج إلى شىء من البحث والإطالة فى 
إحصاء التلاميذ والرواة عن ألى الملاء . والإشارة إلى ما أنتجت لم حبته » ولكنى 
أعرضت عن ذلك لأن مصادر التار ييخ الى كنك نون لل حفيق كنت أزلت 
هذا الكتاب لم تسمفنى عا كنت فى حاحة إليه . ولأن الوقت قد كان أضيق من 
أن يسم هذا الممل الكثير. 

والقالة الماسة من هذا الكتا ب كانت محتاج إلى تفصيل ف المقارنة بين ألى 
العلاء وبين أبيقور . ولكنى أعرضت عن التفصمل لأن فلسفة أسقور لا بتتنها 
إتعانا تاما إلا من قرأ ف اللاتينية شعر أوكر يس » ونثر شيشيرون . وذلك مالم 
أوفق إليه الآن . ولمل قراءة القرجمة الفرنسية لهذا الشعر وذلاك النثرق د كانت تكفى. 
ولكن لا أ كذب القراء ؛ ل أ كن أعرف أن هذا الشاعر وذلك النائر قد علصا 
فلسقة أبيقور تليخيصًا يمكن الاعتراد عليه . وإعا عرفت ذلك فى أوربا حين أردت 
أن أنخذ من المتارنة بين ألى الملاء وأبيقور موضوع رسالة فلسقية أقدمها 
لجامعة موتبلييه . 

وقد كان من الحى أن أضم فصلا موجراً أو مطولا للمقارنة بين أبى العلاء 
وبين عمر الخيام . ولكن المصادرالعر بية تعوز الباحث عن عمر واآثاره فى الفارسية . 
وال مجليربة ممتنمة على لملى هاتين الاغتين ؛ وهى فى الفرنسية لا تصلح مصدراً 
للبحث المستقصى ‏ 

ول أتسد أن يكون الكتاب موتق المبارة ولا رشيق الأفظ ؛ لأني ل أرد به 


١6‏ ا 


إظيار التفوق والنبوغ فى فن الإنشاء » وإنما أردت أن أصور رحلا من رجال 
التاريخ تصويًا صميحاً . 

فهذه فى الملاحظات التى اخذ نفسى مها قبل أن أظهر الكتاب للناس . ولكل 
قارى" الحق فى أن يأخذتى عا يمتقد أنه خطأ . وله على الحق أيضا أن أناقش 
نقده » وأن أعترف بالصواب منه . ولكنى الّآن على جناح سفر إلى أور يا . ور بما 
لاتتاح لى قراءة الصحف المصربة كافة . فأنا أرجو من الذين بريدون أنينقدوا 
الكتاب أن يتفضلوا بإرسال نتدم منشوراً فى الصحف السيارة أو مكتوبا فى 
الرسائل الخاصة إلى ناشر هذا الكتاب ليوصله إلى فى أو ربا . ولأممكن حينئذ 
من درسه والنظر فيه . 

طة حسان 


ليس الغرض” فى هذا الكتاب أن تضق ناه أبى العلاء وحذه » وإبا 
نر يد أن ندرئس حياة النفس الإسلامية فى عصره » فلم يكن لمكي الممرم 
أن ينفرد بإظهار ؟ ثاره امادّية أو المنوية . و إما الرجل” وما له من 1 ثار وأطوار 
تنيحة لارمة ؛ وة ةا لطائفة من العلل أشتركت فى تأليف عراجه » 
ولصوبر نفس ٠‏ من غير أن يكون له عليها سيطرة أو سلطان . 

من هذه الملل : : المادى والمسنوى » وصباعا ليبن لزان لل ؛ ومانته 
وق الأنان أتهال” .: فاعتال؟ للووصقاوه وبورقة اماه وغذو ينه وخضيب 
الأرض وجمال الوّى » ونقاه الشسس وبهاؤها .كل هذه علل ماوية”"* قشترك 
مم غيرها فى تكو ين اازجل وتنكىء نفه. يل فى إهامه ما يمن له من الخواطر 
والآراء . وكذلك ظل” الللكومة وحوركها »- وجيل > الآمة ‏ وعوادها م وغوه 
الآداب الموروثة وخشوتها .كل هذه أو نقانضها تممل فى تكوين الإنسان عل 
تلك العلل السابقة . وانخطأ كل اتخطأ أن نتظر إلى الإنسان نظرنا إلى الثىء 
المستقل” عما قبله وما بمده : ذلك الدى لايتصل بشىء مما حوله » ولا يتأثر بثى. 
مما سبقه أو أحاط به . ذلك خطأ؛ لأن الكائنَ المستقلء هذا الاستقلال لاعهد 
اه بهذا العالم . إنما يأتلف هذا العالم م نأشياء يتصلٌ بعضها يبعض » و يؤثّر بعضها 
فى بعض - ومن هنا لم يكن بين أحكام ااعقل أصدق من القضيّة القائلة : يأن” 
المصادقة محال » وأنْ ليس فى هذا المالم ثى؛ إلا وهو ننيجة من جية » وعلة من 
جهة أخرى : تنيحة لءلة سبقته » ومقدمة لأثر يتلوه ‏ ولولا ذلك لا أنصلت أ جاه 
العم » وما كان بين قدعها وحديئها سبب » وَلما شيلنها أحكام” عامّة» وما كان 





)١(‏ لناتريد يلظ و المادية ه هنا ما اعتاد الناس أن يقهموا منه » و لما تريد ما بيته 
وبين الحس اتصال . 


لل( - 


ينها من النشابه والتقارب قليل” ولا كثير . وليس للدؤرخ الجيد عمل” إلا البحث 
عن هذه العلل » والكشف عما بينها من صلة أو نسبة . فعمله فى الحقيقة وص 
لاوضى : أى أنه بدل على شىء قدكان » من غير أن يخترع شيا يكن . مَمله 
مثل السائح . يعثر فى طر يق بالنهرلا يعرفه أصحاب تقويم البإدان: فيدلهم عليه 
ومهديهم إليه. قد يسمى النهر باسمه » وقد مله أصحاب هذا الع ؛ وقد ترفمه أمته 
إلى حيث يلق كبار الرجال ؛ ولكنه مع ذلك مستكشف ء لم يُوجِد النبر» بل 
أعتدى إليه . كذلك شأن” الشتغلين بالملوم النظرية والتجر يييّة » لم فضيلة 
الامتكشاف » فَآمًا فضيلة الإيجاد فيس || لمهم منها شىء ٠‏ قم يكن من الرياضيين 
فم اوعد اثلث » ولا من أخترع أسمة بين عددين ؛ ول يكن من أصحاب الطبيعة 
والكيمياء من أخترع قانون الثقل » أو أبتدع عنصراً من العناصر . إنما حقائق الس 
فى أنقسها قدعة ثابتة واحمة» فأما الحادث المارض» قمم الإنسان با » وأهتداؤه 
إليياء سوا فى ذلك حقائق الغة والأدب » وأصول الفاسقة والحكة . 
0 هنا لدب وأ بن اليلز: : غرة هن ثمرات عصره ء قد حمل فى إنضاجها 
الزمان والكان ؛ والحال” السياسية والاحماعية » والحال الاقتصادية ٠‏ ولستا 
نحتاج إلى أن نذ كر الدّين ؛ فإنْه أظهر أثراً من أن نشير إليه ؛ ولوأنة الدايل 
البعطو ينه ذا إل هذه الاج كانت تحال أبى الملاء تفسه متتهية ينا إلمها ؛ 
فإِنه الرجل م تلشاظاقه من الطواتق فق عصيره + الآ أعطاها وأخل متي 
كا سترى فى هذا الكتاب » ققد هاج البهود والتصارى » وناظر البُودْيين 
والمجوس » وأعترض على الملمين » وجادّل الفلاسفة والتكلمرين ؛ وذم الصوقيّة» 
وتمى على الباطنية » وقدّح فى الأمرا ولوك ء وشتم على الفقهاء وأسعاب الننكه 
ول يمف التجار والصنّاع من المدّل واللوم » ول بل الأعرابة وأهل” البادية من 
التقنيد والتئريب اكول كل فلت أضى قليلاً ويسخط كثيراً » و بظهر من 
الل والضْبيق » ومن التَأم وحرج الصدرء ما عثل الحياة العامة فى أيامه» بشعة 
شديدة الإظلام . 
0 


5-7 
فالمؤرح الذى لا يؤمن بالمذاهيب الحديثة » ولا يصطنم فى البحث طراقة 
الطريفة » ولا يرضى أن سترف با بين أحزاء المالم من الاتصال المحتوم » 
ولا أن يسَلمم بأن الشى» الواحد على صغره وضالته » إنما هو الصورة لا أوجده 
من العلل ولا يطمئن إلى أن الحركة النار يخية جبرية ليس للاختيارفيها مكان- 
لتحم القديم الذى برض هذا كله ولا ييل إليه » مُرّم”مع ذلك أن يبحمشعن 
حياة الأمّة الإسلاميّة » إذا بحث عن حياة أبى العلاء ؛ فإِنَّه إن" لم يفمل' ذلك » 
أستحال عليه أن يفهم الرجل ء أو يبتدى من أمره إلى شىء . 
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تقول الأمّة الإسلامية » ومن قبل ذلك قلنا النفس الإسلامية . ولعل من 
الناس من يصفنا بالإسراف فى هذا التعبير ؛ فان" أبا السلاء قدكان عر ييا » وعاش 
عيشة عر بيّة » وأظهر ناه الأدبية كلها بالاغة المر بيّة . فإذًا أراد باحث أن 
يستقمى أمره » كان خليقاً أن يبحث عن حال الأمة العر بية فى عصره » لا عن 
حال الأمّة الإسلاميية . و بين اللفظين فرق ما بين اللفظ الضيّق الحصوره والافظر 
لواسع الحُدود . كلا . رماكانت الأمة المربية أشد الأم_تأثيراً فى تَكوين 
للزاج التفسى لأبى الملاء ؛ فإن" الرجل قد أنفق حياته فى درس الأدب المر بى؛ 
والتعمق فيهء حتى أستحال أوكاد يستحيل إلى كتلذ عر بيّة خالصة . ولكنّ من 
الحق أن الأمم الإسلامية الأخرى هلها حظ غير قليل فى تكو بن الرجل ومزاجه؛ 
ولاسيًا العلمى والفلى » ققد ينا وسنبين » أن" الرجل لم بترك فرقة ولاطائفة 
إلا عرض لما. ومن الظاهر أن أ كثر هذه القرق ل يكن عر با خالصاء ور يما 
لم يكن له من العر بيّة حظة» إلا اللغةء فلاشك فى أن صلة شديدة كانت بين 
أبى العلاء وبين الأم الإسلاميّة غير المربيّة | 
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الأمم الإسلامية » هذا الافظ أيضاً ضيق فى نفسهء إلا أن نتوسّم فيه » ونذل" به 
على معنى وضمى جديد . فنفهم منه ‏ إذا أطلق -- جميم” الذين دانوا لحي 
المسامين » أو سكنوا أرضهم » أو أشتذت بين المسامين و بنهم الضلة . 

ذلك لأن أبا الملاء قد عَرض لغي را مين » من أصحاب التّحل والديانات » 
بل قد هرتس فلسقة اليونان » الذين لم يكن ينه و بينهم عهد ولاجامعة زمّانية ؛ 
لبمد الأمد وطول الدة . إلا أن الرجل إِنّما د رس هذه الفلسفة فى كتب إسلاميّة؛ 
أى فى كتب أ لَفتْ أو رجهت فى ظل السلمين . 

4 

اذن قلتن الناسد من أن اننيعا السف عن أطرافههر عق انضرا ور 
أقصى المغرب وأقمى الشرق » فى كثير من الأحيان » غير محصورين فى هذه 
القرية الضْيقة » التامة بين حلي وحماة ؛ بل قد نضطر إلى أن نترك عصرت 
أبى العلاء ؛ ونرجم” مع الاستقصاء التاريخى” إلى عصر الفلسفة اليوتانية والحتدية 
قبل للسيح يفرون . 

وقد نتحاورٌ القرن العاشس لميلاد المسيح» والقرن الحادىّ عشرء وها العصران 
اللذان عاش فبهما أبو العلاء ؛ قد تحاوزها إلى هذا العصر الجديد الذى نحن فيه : 
لنقارن بين آراء الرحل وكثير من الآراء المحدئة » التى كشن عنها عم * 
الفلسنة والاشتراع . 000 

6 

يدل ما قدمناه على أنا نرى اتَلِمْر فى التاريخ ؛ أى أن الحياة الاجماعيّة إِنَما 
تأخذ أخكالما التلفة » وتنزل منازهًا المتباينة » بتأثير العلل والأسباب » التى 
لاعلكها الإنان » ولا يستطيع لحا دتما ولا اكتاناً . ذلك رأى 0 ترام 


وسنثيته فى موضعه من الكتاب . 





)١ (‏ لسنا نبتدع هذا الرأى » و إنما نوافق فيه كثيراً من فلاسقة أوربا وقلاسفة المسلمين . 


اد 

َإِنّما تقول هنا : إن هذا الوأىّ سيَلرْمنا أن نلك فى البحك عن حياة 
أبى العلاء طريقاً خاصّة » ر بعال يألتها المؤرخون ؛ ذلك أن لا تسعد اتفراد 
الأشخاص بالحوادث » و إْتّما نتقد أن" الحوادث أثر” لطائفة من للؤثرات وعى 
هذا لا نستبيح لأتفستا أن نضيف أثراً من الآثار إلى شخص من الأشخاص ء 
و وان أ جيل 

ثر مادى أو معنوى » ظاحرة ' أجماعية أ و كوفية ؛ يبغى أن ترد إلى أصوًا : 
0 انرا وأن ستو مق ايها و وخر من متاجها ؛ ؛ وى 
جاعة العلل التى أشرنا إلها آنقاً ‏ فليس المأمون وحده هو الذى أبتدع فتة 
القول بخلق القرآن » و إتماتك فتنة أحدتهاعصيئه» وأندقع الأدون بم للؤثرات 
الختلفة إلى أن يكون مُظهرها » كا أنافم خلفاوه من عده إلى ذلك بح 
هله الؤثرات : 

إلا الحادثة التاريخْيّة والقصيدة الشمرية» واتلطبة تحيدها المطيس » والرسالة 
يتمقها الكانب الأديب » كله أولئك نسيح من الملل الاجتّاعية والكوتيّة ) 
مخضم للبحث والتحليل : خضوع” الملذة لعمل الكيمياء . 

1 

منهنا يعر ض لنا أحياتاء أن نرفض كثيرمن الروايات الى أحصاها ور حون 
فى كتمهم من غير تبت ولا تحقيق ؟ لله نصببهم من النقد » أولانقطاع الوسائل 
انهم و بين إصابة الحق . ترفضها إذا دل البحث المقلى والاجتماعى” على غير 
ما تدل عايه ؛ فإن هذا البحث » من غير شك ولاريب » أصدقك متها دلالة» 
وأوضح طريقا . 

نم » ومن عنا لا تستبيح لأنفسنا أن نحمد الأشخاص أو نذعهم » بحسن 
55007 إلمهم من الآثار أو قبحه ء قإن الم والحمد مع قلة عَنائمهمانى التار يخ 


ام 

ليسا من عل المؤرخ » بل من عمل الرجل الذى قصّرحياته فى صناعة المدح 
والهجاء . بل إن مذَهَبتا ى التاريخ » عتمتا من ذلك ؛ ويحرّمه علينا ؛ فإنا لانؤمن 
بإنتفراد الأشخاص ولا أستقلالم بالأعمال 1 و إذا لم ينفردوا مهأ و مدنا بالتأثهر 
فيها »كان من الواضح أنهم ليسوا أخرياة بما يسدَى إليهم من -مد أو هجاء . 


/ 


وللة شك د اللفرشن يجن قوسا وبووانة الأخاربوالت راصف لا يلون 
تحليلها ب » بل يبملون أيضا ذكرّ الصادر التى استقوا ٠ها‏ رواياتهم؛ مبملونها 
إيثاراً للإيجازء أوعلوًا فى الثقة بأنفسهم » أو |كباراً ماعن أن تحتاج إلى أستدلال 
كأن الصدق لم واجب » والعصمة عليهم موفورة ؛ وكا ن وقوع الكذب منهم 
متقع » ولسبة الخطأ إليهم حر'م” كبير ! ذلاك شأن الأدباء والمؤرخين » منذ هجروا 
طريقة الأوَلين من الرواة » الذين ماكانوا يستبيحون لأنفسهم رواية خبر من 
الأخبار» من غير أن اضيفوه إلى مصدره » وإردوه إلى أول من رواه ٠.‏ 

أجل » قد أعمل المؤرخون والأدياء ذلك » عق ادير سدم على أن يعان 
هذا الإعال ويتمداح 7 كانه سكن انيد كر التاق التى أخذ منهاء فيظهر 
الناس” على حظه من العم » وتصبيه من الاطلاع » أو أو كأنه بريد أن حيط كتابه 
من الإلغاز والتعمية » ما يحدله رما خالداً إلى أنه قد عَم مالم يل الناس . 

ذلك فنْ الاحتكار قد مشو ب الثيان وميد من بالكزنة من الصر ء 
ول سبق : منه الآن لاما كان من جير المظر يحتكر طر ينه القديمة عضر الناس 
فى مصر . ولوأن هذا الفنَ من الاحتكار قليل الضرر لمم » لحان علينا أن سمح 
به لأواتكك الذين لا ر.دون أ ن مكسيوا منزلتهم وشهرتهم |إلامن الفبوض 
واتلغاء . ولكن فيه من تضليل العقول » وخداع الأللاب » وإفساد الملم ء 
مالا ينبنى أن تمض عليه الأجفان . 


١ ا‎ 

لتدكان عتاز الرجل” فى المصر القديم ء يكثرة ماأحصى من العل » وما وعى 
من الأخبار ؛ فكان من المحقول أن يضنْ على الناس ععمصادر علمه حتى لا يشارك 
فبه . أما الآن فتد أصبح الرجل” عتاز بحسن البحث والتحليل » وإتقان التديم. 
والاستقراء » و إجادة النظر والاستنباط . ومن الواضح أن إظهار مصادره لأناس » 
ينه على إظهار حظه من ذلك » و إعلان قسطه من النفرق والنبوغ . 

تمتمنا الأمانة للم ؛ زالقة قر مان تلك هو تار نقد العو 
أو نذهب هذا للذهب الطل . إنما تريد أن نظهر الناس على مصادرنا كافة » 
لاتتى ييا قد ولأ دقن ولو تئر لو عقتس هناكو دوكر الا 
ما أستنبطنا منها ؛ فإن ذلك أحرى للحق أن يتأيّدء والرأى أن يسظم حظه من 
الضوات:: بل لمن تكفينا آن نسره لاصادر سردا »أو تحضييا غذدًا + ولكتا 
نحس أن جتان ادر مدر ندرا حدق ككوق القارع عل 5-8 

و إذ قد بينا أن ٠‏ الوجل خاضم فى أديه وعلمه ؛ أزمانة ومكانه » فليى لنا بد 

فن أن نقدم بين ددى هذا الكتاب », فصل فى عصر أ العلاء : وار فى بلده. 
وكأكانت الأسرة أخة نايا بالرجل أغرأ فيه , لحتنا قبلا اخ لادرة 
أبى العلاء . فإذافرغنا من هذا كله عمّدنا إلى اليا التار يخية لارحل » فْمَصَّلتاها 
تقصيلاً » ثم أنتقلنا منها إلى منزلته الأدبيّة » فبينا قسمته من الشعر والتثر 
وخصائصه قبيما ؛ »م إلى منزلته العلمية فشر حناها : كلامجو 3 
3 تناولنا فلسفته فاجتهدنا فى أن تكشف عنها ونجللها » وتبين تأثرها 
شلها» وتأثيها فيا سدهاء معنيّين عنايةً خاصة بقلفته الإلطية والطلقية؛ 
لكثرة مأكان فيهما من أختلاف الآراء » وأفتراق الأهواء . 
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ونحن ترجو أن يكون الله قد وفقنآ إلى أن تمثّل بهذا الكتاب ما نحب أن 
تمثله » من ثتائنا العطر وشكرنا اليل » وأعترافنا بالصنيعة للجامعة المصر ية » 
التى تمضى الله أن نكون أثراً من 'آثارها . 


كا سل 

وإِنًا لترى هذا لأنفسنا شرفًا ولقذر نا رفعة » واشأننا نباهه » ونحر ص” أَشْدّ 
المرص على أن نؤْدى إليها ما لها علينا » من حق” العمل الصالح فى نصر الم 
وتحفيقه » و إباحته للتاس . 

نشكر الجامعة ونننى عليها » وإغا يتفم هذا الشكر والثناء طائقتان : إحذاها 
طائفة: هانى الذوار ةع أواتك الان عدوا فى كدمة الكاسة و اضيا : 
والأخرى طائفة الأساتذة » أولئك الذين بهم قامت الجامعة » وأوائكك الذين 
أشتركوا فى تكو ين حياتنا العقلية » فأمد ناكل" منهم يما له من روح وقوة » حتى 
نم لنا من هذه الأرواح والقوى على أختلافها ب مزاج على خاص”» ترجو 
أن كرون مدلا دخا لله . 

نسجّل أعترافنا بالجيل لأساتذتنا المصربين والإق رن فى الجامعة » ولأساتذتنا 


فى الأزهرااش ريف »ء لانستثتى مهم أحداً ولانفرف بشهم فى الإجلال والاا كبار. 


١ 

ولقد قال أبو العلاء فى اخ ر كتابه » المعروف برسالة الغفران : إِنَه رجل” 
مستطيم” بغيره ؛ أى أنه لم يكن ينفرد بقضاء مايحتاج إليه »من قراءة وتجرير» 
ونحو ذلك . وتقل عته ياقوت الخوّىّ شكره للزين أعانوه على الدرس والتأليف 
فكتبوا عنه ما مل عليهم » من غير أن يكلفوه على ذلك أجرا » أو يقتضوا منه 
تنآ . و إذا كان القضاء الحتوم قد أنزلنا منهذهالحاجةإلى الناس » مره أبى العلا » 
وأتاح لنا من الأصدقاء والمخلصين مثل من أتاح له » فلا جرم حَق علينا أن 
َوُدّى إلى أصدقائناء ما أدَى أبو العلاء إلى أصدقائه » من الشكر والثناء. قترجو 

فق اف أ نكرل جزاءم عن ذلك » فاته به حرى” ) وعليه قدبر . 

ديق 


١418 أبريل ستة‎ ٠ 


5000 
مصادر الكتاب 
تنقس, الصادر” التى رجمنا إليها فى هذا الكتاب قسمين متايزين : الأول 
ما رجعنا إليه فى تحقيق الحياة الخاصّة يأبى العلاء» وما يتّصل بعلمهوأديه وفلسنته » 
والثانى ما رحعنا إليه فى تحقيق بعض المسائل الفلسفيّة» أو التاريحيةء أو الأدبيّة » 
التى أضطرر نا أن آمر ض لا » ليكون فهم” حياة أى العلاء محقمًا ميسوراً . 


القسم الأول 
فأمًا 7 الأول" من هذه الصادر» فله عيب" مشير!* ” بين جميم كتبه 
ومؤاماتة لا وشد عنه كتاب » ولا مخرج منه مؤلف» وهو قلة التحقيق ٠‏ والقصور 
عن باوغ الغاية منه ؛ فليس فيمن كدي عن أنى الملاء من القدماء والحدثين » ومن 
العرب والفرئح ؛ من درس آثارَ الرجلٍ درسا مستقصى بمكنه من أن يحي عليه 
حكاً صحيحاً قاطماً » لا سبيل إلى الشك فيه . 
ومن هنا تناقضت هذه الكتب فما ا ا بل وقم التناقض" فى 
الكتاب انواحد غيرَ مرّة . ونا تتفاوت” هذه الكتب عقدار ما بين مؤافيها من 
التفاوت » فيا أخذوا به من نصيب كليل أو كتير من التحقيق التاريخى” : 
ومن كثرة الرواية وحسن الاطلاع » وجودة المنهج فى القرتيب وتنسيق البحث . 
وأ كثر ما يظهر التفاوت بين كتب العرب والفرتح . وق مشيرون إلى هذه 
الكتب إشارة مفصّلة 
المصاار ألعر سة القدعة 


أونا « مُعحم الأباء » ليافوت . وقنه ترحمة ة جيّدة لأبى العلاء» تمتاز يتفصيل 
مفيد فى أسرته » و رسائل” تافعة فى المناظرة بين أبى الملاء وَ ين داعى الدعاة 
بحصرء فى أستباحةأ كل الحيوان وما يتولدٌ منه . ومها 9 إنباء الركواة »لاققطٍ > 


#76 


وعتاز أيضا بتفصيلٍ ثىء من سيرة أبى العلاء فى منزله”"" » ويوشك أن يكون 

العبارة . ومنها « الوافى بالوّفيات » لاصفدى7". ومنها 8 تاريخ الذهى » 
ولا يوج د كله فى مصر . و إِنّما نشسر الأستاد مر' جُلِيْوث ترجة ألى الملاء منه» فى 
رسائل أى العلاء الى طيعها با كسقورد سنة مم . وهو صورة ماق القغطى » 
وفيه أخبار تنقل عن الحافظ اللو وهذه المصادر الأر بعة » تتفق فى إبراد 
ثبت الكتب الى ألفها أبو الملاء »كا تتّفق فى أن لنظظها يكاد يتحد فى كثير من 
الواضم » وذلك يدل على أنها ربا أستقت من مصدر واحد . وليس لهذه 
امصادر من التحقيى التار يخى" - بالممنى الذى تفهيه حظ » و إنا هى روايات” 
يجب أن توضم موضم الششك وألآ يفل ماجاء فيها إلآّ مم الاحتياط الشديد. 
وممها « وَقِيّات الأعنان 6 لان عدكان » وفيه حماة أبى الملاء محملة » ولكنه 
يشير إليه مات إشارات, نافعة » ويرجم إليه فى تحقيق كثير من الأسماء الى 
تتصل بأبى العلاء . 


المصادر العرمة الحديثة 


تمتاز هذه المصادرٌ بشىء من الميل إلى المنهج التاريخى” الحديث فى ميق 
وا مركن لمن أن أن اللا : ولك هذا اليل - على نقصه تى هذه المصادر 
جميعاً » و بده عن نصابه العقول -- يتقاوت” فيها قلة وكثرة »كا يتفاوت” 
صحّة وفادا . فنها « تاريخ آداب الاغة » للمرحوم جورجى زيدان » 
وكذلك جلة الملال . ولهذين المصدرين مَرْيكُ أطلاع صاحبهما على مأكَسَبٍ 
الفرئج فى تاريخ أبى الملاء . ولكن الرحوم جورجى زيدان » عل كثرة 


)١(‏ تود نسنه من هذا الكداب مصورة بالتصور الشسى فى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة: :. 

)١(‏ رجعنا إلى سيرة ألى العلاء ق جزه من هذا اكتاب يوجد عم أجزاء مخطوطة خطا 
مقربياً بمكتبة أحمد تيمور ياشا . 


5 


أطلاعه وجوادة ممه : لم يستطم أن سم من عييين : أحدما قهرى 1 
وهو بعده عن الروح التار؛ يخى” الصحبح ؛ لآنة الرجل” بنش نشأةً عليّة منظمة» 
وإشا هو عساو" كام د - إن صح هذا التعبير . الثاتى العحّلة والإيهاز » 
وَإِنّما أضطره إلى ذثلك » ميله إلى الإحاطة كل ثىء» والكتابة فى كل ثىء؛ 
وإلى أن تكون كديه أقرنية إل ها منيوتهووافة” النارقن:. .متها إل كن 
ا والتمحيص . ويوشك أن يكون ا جورجى زيدان» فها كتب عن 

بى الملا لا سما فى الملال وى الاسكاد لوق , 

6 « تاريح آداب الاغة العر بية قى العصر العيابى » للاستاذ أحمد عمر 
الإسكتدرى . وق هذا الكتاب نوع إلى النهج الحديث فى تار يم الآداب . 
ولكن" صاحبّه م يوق إلى إصابة هذا انبج ؛ وم يستطم أن مخلص من أ غلال 
التقدمين » اللذين إنماكا: نت كتبهم قى الآداب صحفا من الثناء والتقر يظ 

ومنها « عقيدة أبى الملاء 4 الحسين فتوح أفندى » وهو كتاي بتو فته 
تدعام خا بنك أن العلاء وتوركعه : فكاد يلحقة بأحاب الكرامات . 
والكتاب يخلومن كل فقه تار يخ » وليس له حظة من التحفيق . 

وميا 8 تاريخ ألى الملاء 4 للشيخ محمد حللى طمّاره » وقد أراد صاحب هذا 
الكتاب أن يتصرف الرجل ويبين وحه الحق فى فلسفته ودينه » غَيرَ منتحاز 
إلى الاين ولا إلى الاحدين : ولكته لم ستطع أن يصل إلى هذه الفاية » 
فاضطر” إلى أن متاطف لرجال الدين » الذين مم أساتذته فى مدرسة القضاء ؛ 
فج" يأب الملاء بين المللين جا يظهر فيه تكاف الأزهريّين » وتأول” الفقهاء. 

وكل هذه الكتب قدعها وحديمهاء ليست فى حقيقة الأمر من النار ييخ فثىء: 
وإنما مى مصادرٌ للتاريخ . ومن الواضح أن بين التاريح ومصادر هفرقا بعيداً . 

تتقسا هذه الكدن حين نر يد ان" تريخ حياء ألى العلاء » أو رأ الناس فيه 
كا تنفعتا اتثار” امصربينالقدماء حين نريد أن تؤرخ أحد الفرّاعنة » من حيث” 
فى مء .ادر خالصَة” للتار مح » ٠‏ من غيرأن تمر من الفقه التار يجى" ا الموفور. 


ا اه 


المصادر الفرئجية 

هذه المصادر عى التى يصح أن نسمّيها تار يخا حقا ؛ لأنة لحا من التاريخ كله 
خصائصه » وكل مناهج البح عنه ؛ ولاأن كديا قد شار كوا كَكَّابِ 
العرب فى أنهم لم تينعموا درس آثار أَبى الملاء . وليس فبهم من استقمى 
قراءة الاز وميّات » وسقط المْد ؛ ولذلك عميت عليهم قشقة الإحل :وفقيدة ء 
وكين انار ييّة الى تتصل يحياته . مم إلى ذلك ء أيحن من 
أن يفهموا لغة أبى الملاء حق فهوها ؛ لبُعدم عن أسلوبه الغريب » وتعمقه 
الشديد ٠‏ على أنهم حون دربيوا رسائل: انتطافوا أن مسترهرا كنا كه 
ما يستطيم المؤرنع أن كيد رجه من مصدر تار حي شديد النموين.. 

من هذه المصادر : الإمسكليزىة والق رس" » ولانذكر الألاى ؛ لأن حهلتا 
باللغة الألمانية حال بيننا وبين ما كتب فيا من طرائف البحث عا لاعرب 


6٠ 
من ادب وتار يخ‎ 


لمصادر الإنجادزية 


من هذه المصادر مقذمة الأستاذ مَرحَاُوت لرسائل أبىااملاء » التى ذ كرتاها 
آنقاً . وى على جودتها وحسن طرائتها فى الحث والترتيب ء وكثرة ماقرأ 
مؤها من كتير » وقاسى من عناء » ل تَخْل من نقص ظاهر >ن مبيتوه » 
ودألون عليه فى مواضعه من هذا الكتاب . ومنها « تاريخ الاغة المربية 6 
لات ا ارق أرجم فيه لأبى العلاء ترحمة مختصرة » توشك ان تكون 
صدى لمآ كتيب مَر' جِلْيُوتٌ ؛٠‏ ولكنها مم ذلاك : م ,ع نطلا صاحيهاءلى ٠‏ كتب 
الألمان عن أبى الملاء »ولا سيا |« فون كرعر » . ومنها لجلة الأسيوية الإتجليزية 
سنة 4٠‏ اوسئة 14-5 وهى مُفيدة كل الفائدة فيا يتّصل « برسالة الغفران 6. 


07 كك 


المصادر الفرّنسية 


من هذه المصادر ترجمة «سامون» لخُتارالرساثل والازوميات ؛ فقد قَدَم بين تدذى 
عه لين قذي »انا قد نه برجا روطان الحلن والورس وا اا 
ببحث نافم على إبجازه ؛ عن فلفة أبى ااعلاء وعلاقتها بفلسقة الحند . وسّها 
تاررخ الآداب المر بية © للا ستاذ هيار » وه دائرة المعارف الإسلامية » ٠‏ وف 
هذن المصدر بن ترجمة مختصرة لأنى السلاء . إلا أن دائرة الممارف » تمتاز بأنها 
أستطاعت أن ترك ما بين قلسفة أبى العلاء وبين فلسفة « أبيقور» من النسية 
وها سقر تامة » تأليف تاصرى خسرو بالفاوسية0"© وتربمة شفر إلى الفرفسية : 
وإنّما عدّدناه مصدراً فر نيا » لأنَا قرأنا ترجمته حينَ جهلنا لغة أصله » وعو 
الكتاب الوحيد” الذى ود أب الملاء بضخامة الثروة » وَكثر الال 


النسم الثانى 

هذا العم كتير ختلف » لتنا ترجم فيه إلى كل" مأ عامنا وشت" درسنا لأبى 
الملاء وقبله ء من تاريخ المرب ء وادابهم » وقل ةتيم » فى أيام بنى العباس . 
ولكنًا تسرد منه أسماء الكتب التى رحمنا إلميا وقت الدرسء والتى لا بد 
لأ باحمش عن عصر أَبى العلاء ؛ من أن يتَخَذّها إماماً . 

فنا تاررمه أ الأثير 6 وأ رو ظ وأبى القذاءء والنحوم” الزاهرة 
لأبى الحاسن » وتار يخ” حَلَبٍ لكال الدين بن المدجم» ومسالاك” الأبصار ق أخبار 
ملوك الأمصار لابن فضا الله العمرئ » وتار يخ الحند ء وكتاب الأثار الباقية 
للبيروى . و برجم إلى هذه الكتب فى تحقيق المياة السياسية والاجماعية أعصر 
أبى الملاء ‏ ومنها الأغانى » ويتيمة الدّهر للتّعالى » والشعر والشعراء لابن كتيبة » 


(1) طبع أصله اتفارسى وترجمته الفرئمية .اريس ويوجد بالمكتبة السلطائية . 


934 ا 
والكامل للمبرد » وكتاب” الصتاعتين ودبوان” للماتى لأبى هلال » والموازنة بين 
0 ٍ ّْ 

الطائيين للامدى » والوساطة بين المتنى وخصومه للقافى على" بن عبد المزبر 
الحرجانى . يرجم إلى هذه الكتب فى تحقيق الحياة الأدبيّة لهذا العصر . 

ومنها الفهرست لابن النديم ؛ روج الذهب للتعودى » وتاريج 

7 4 .6 ع 590006 

اليسُوبى » وطبقات الام لابن صاعد الاندلمى” . ويرحّم إليها فى نحقيق 
الحياة الفلفيّة لهذا العصر . 
ومنها المواقف للقانى عضد الدين » ومحاضرات الأستاذ « ساتتلانه » التى 
ألقاها بالجامعة المصرية » الملل والاحَل للشبرستانى ء والفصل لابن حزم . 
و يرجم إلمها فى نحقيق المذاهب الفلفية لأى العلاء . 

ومُعجم البادان لياقوت الحَموى » والمسالك والمالك لابن حوقل . و إلبهما 
رحعنا قى بعض المسائل الجترافية . 

ىا 1 لت ألى العلاء نفسة 0 فظام ”آنا ا المصادر نفما 6 وأحليا حرا 5 


ل الك 
اللقالة الأولى 


١ 

إذا كان لربورع الدراسة ء والرأسوم_الطامسة ء حو على ألافها الأوكلين ؛ 
مكنا الأقدمين إن مرُوا بهاء أن يموجوا عليهاء ويفوا لها بوقنة يقفونها ؛ 
ودمعة يذر ا قياماً عا لا من عهد دم 5 وا 0 به إلى وموم 
م وتذل بوم ررنرا لا اسيم من الأمانة والوفاء ‏ ذإن 
المصر «أبى الملا 34 لمان 0 به إلمامة الطغرانى بالجرزع » تلك الى نمناها 
عنقم غاته ونش علته » ولتثلج فؤاده وتفيض” على نفسه المافية والسلام : 

لسن إلامة بالحرّع ثانية يدبا منها أسيم العرثء فى على 

7 العصر ألى الملاء عليتا أن تلم به هذه الإمامة » انح قيه سَلقَة من 
تلك السلسلة : الجيلة الووضاءة ؛ اللىتصل بيتنا و بين ع القدم » وتقر بنا إلى السكرام 
الرّرّة من آباننا الأخياوة أواتك الذءن 597 وا ا 8 الوحود 
- نساشيه _تصمة » و إن كره أبنو العلاء - وحدها , » لكان للم علينا ا 
يهم والوفاء لمم أن ل عصرم إلامة الْحمّين الممترفين بحسن الصنيعة . 00 
, 9 أبناة امجد وشادته » ووالاة الم وسادته » والذين أستذلوا الذءان فأخضعوه 

نهم » وأ كرعوء بخيار أعمالهم » »على أن يكتب أسمادم فى ثبت الطالدين . 

1 لعصر . أبى العلاء علينا أن 1 به هذه الإلمامة » لنقغى حقه 2 و/ فى 
بعهله ؛ ول لأنفسنا منه الفوتة والأيْد؛ إن 0 را لا يصل حدبثه بقدعة, 
ولا الت بين لاحقة وسابقه ع ولا ممم طارقه إلى تالده » ولاسعد 1 
وطله - بعد الله وصدق العزيمة ‏ من حول آبانه وَطولهم » حرىٌ بالموت 
لا بالحياة » و بالمدم لا بالوجود . 


عد ا “اكه 

نلك بسصر أبى الملاءلنف تفيد لا لنفيد . فا أحس" القانى امالك م نالقاكم ل 
جرس لحيّة ولا رجم صدى . م به إلمامة عبما تكن قليلة قصيرة المدى » نهى 
شام احير » موقورة 5 التفع » عظيمة الغتاء - 

6 اأسض ع ٍ 

لما ع قبل أن يرح التُوَى ينا مطرَحا أو قبل بين “بزيلها 

قإلاً يكن إلا ترود ساعة قليلك فإ تافيث لى كليكها 

بل ما آنآ وتميال الشمراء » نقصد إليه ونتعمق فيه وما أَحَدْ نا فى هذا الكتاب 
لتكرق شنواء» أو غعاثليق اما مفانا كه موز * الباحث الحنى + والدارس 
المستقصى ؛ يمجمع” الأشماه إلى نظا ئرها . والأشياء إلى قرائنها . ليستنبط ممهاقضية 

ع 2 رسك سم 0 ع 30 1 8 0 , 
يهولة» أو توضح بها حك أغامضاً » يمير باعل نات خبر مشكوك فيه. 

هذه سبيلتا فى هذا ال وما نرى أسها تستقيم 5 9 تر بالقدم م والكديث» 

فنَوْلفَ بينبساء ونراوج 0010 ا 
الآمّة الإسلامية فى عصره »كا قندّنا ىق صدر هدأ الكتاب : 

فليس لتنا بِدّمن أن نصف فى عصر أبى العلاء ء حاله الأدبيّة والفلسفيّة ؛ 
وحياتهالسياسيّة والاقتصادية » ومزاجّه اللملقى” والاجماعى” . ليتأنى لنا أن نفهم 
أبا الملاء »كن شى: متّصل” بعصره » غير منفصل عنه » ولامنقطم مابينناو ينه 
مع الإسا كل واللاسياتة. 


5 
ولوشْئنا أن نلك فى تاريخ هذا العصر طريق قّ وَصاق التعوب » الذين اذا 


أرادوا أن يتحدّثوا عن جيل من الناس » أخذوا أنقسّهم بألوان العَناه فى تحليل 
هذا الجيل ء وردَّه إلى أصوله الختاقة وأجناسه المتباينة » لو شنا لك لطال بتا 


0 
القول” » ولأعيانا أن نيحد أسماً جامعاً ميس » نطلته على هذا الجدل الذى نريد أن 
نبحث عنه » ونقول فيه . 

ذلك أن من أشد الأشياء عُسْراً عل الباحث » أن يحلل سكان تلك البلاد: 
الى كان يخفق عليها عا ١‏ الإعلارق اترن انام ون المخزة +. .ومن أشد الأخياء 
عُسراً أيضاً . أن 'يطكق علا تلك الأعماء المميمة » التى حفظ التاريخ مادّتها؛ 
ويرك تنا العناء الشديد فى محعيق معناها . 

فلقظ « المرب » الذي برسله التار ريخ 2 إرسالاً مطلفاً #النين يذل فى ين الاجر 
عل معناه اللخالص » الذى حفظته كتب ب" الفة إلا فى عصور خاصة وأما كن 
محدودة » بل را لم يصدّق هذا اللفظ فسعناه الوضمى” بمدّ الجاعليّة, إلا صدراً 
قليلاً من الإسلام . 

فرشتت أن تعرف اميل الذىكان يدل عليه هذا اللفظ فى الشام » أيام 
ألى العلاهء لوجدت بده وبين اممنى الوضعى » فرقاً غي رقليل . فلس هذا الجيل 
الخالص' الصر يح من عَدنانَ وقخطان » هو الذى كان منتشراً ى بلاد الثام فى 
أثناء ذلك العصر؛ بل قد أمعزجت به أجيال” أخرى » وسيطت” بدامه دما لم 
يكن يمهدها من قبل . 

سيطت فلم تتتزايل ولم يقع” يبنها ايز ولا أفتراق . 

سيطت من أجيال كثيرة » ولأسباب مختافة » مها السياسى والاجتاعى” , 
فالقيق 4و الاقتسادء ‏ . ققدكانت بلاد الشام » إِيَانَ الفتح الإسلامى ‏ آهل 
بالشعوب الختلقة » من الاراميين والنبط والعبرانيين والرومء فلم قتساتعل أأسلدين 
هذه اليلاد » وسَكن للم فيها كانت المصاهرةٌ والاسترقاق » فنشأ من الجيل 
العر بي المخالط هذه الأجيال الختلفة» جيل رجه ادس ليعرفه منقبل. 

وإِذْ كان اه عر وجل" قد أ باح لمسل مدّدَ الزوجات » وأبا باح له التسركى” 


1 


عن فى غنام , الفدم من الرقيق » قفد كان من اليسور أن م الحل بين روجين 
من جبلين مختلفين» وأن عِلك أمََينٍ ولحت ار وان حب لدالزوعات 
والأمتان جميما 2 إذا قدرنا ما بنش أ من تزاج هذه الذركبة المهدنة «و عا تريد 
بالموححئة أحمية الأمبات وعر بية الأباء » عرفناما كان لسكان الشام » من أمتزاجر 
الدماء فى الترن الثانى للهجرة » بله القرن الرابع واللخامس » ولا سما إذا لاحظنا 
الختلاف” الأطوار السياسية. على هذه البلاد » ولاحَظنا أن مكاسها من الروم قد 
كان مكان حرب وقتال غير تريحين . 


1 

000 ٌُ 7 1 1 على 
من الحقق أن التغلب الجتسى” » قد كان لغير العرب من سكان الشام ؛ لان 

له - سر 
عدد الفانحين ومتنصرة العرب فى الشام وإن كر » قليل” بالقياس إلى سكان. 
البلاد وأبننثيا الأوّلين . إلا أن" مأكان للعرب هن عَلِبٍ ديتى وسياسى » ومن 
تفؤقر فى شدة الأنفى وقرّة الطبيعة » قد أستطاع فى زمن قليل » أن بُصَائل 
هذه ا المتعافة ث3 اذى أعماءها وأطوار ها الاحماعية » قياكان للغانمين 
من اسم م ومورول اذة :ودن: 0 سكان الدن الشامية ه وقرأها 
1 اكب 


4 


ولس ينبتى أن ننسى أن هذه القاعدة التى اكذلها ويزيان امراعر الدم 
العرتى” بغيره من الدماء بعد الإسلام قد عملت عملها قله فالعرب' ل يصاد قوا 


)١(‏ يلاحظ أت غتاء فق بالا حابن ل انلع الم ب فيه :11 عقن 
من غير أن يفنى كثيراً من أطوار الأمة العر بية فى أملوا الاجتافية أاحل فة دكات كين الغائي 
والمغلوب تنازعاً ٠‏ يتهى ل الأحيات ينزول كل ا لماحية 7 عن .عض عاله من 
الخصائص والممرات . 


(ع0 


عسل 
هذه الأجيال خالصةً صريحة » و إن تمامزت فيا ينها تهايراً قليلا أ وكثيراً » بل 
صادقوها وقد تراوّحت ا بعضبا إن اعض 2 مك _القتوحر وأتصال المنافع » 
وطول الموار . 

في يكو ن'مقدارٌ اتلِهْد والمناه » اللذين يلقاها المؤراح فىتحليل هذا الشمب 
الشابى بعد أن يلاحظ ما قلامناه ؟ وم يكون عدد المناصر التى ينتهى إليها 
التحليل ؟ وم يكون مقدارٌ ما ييتها من اختلاف ؟ 

كل هدم يان سار "لواف حتيا أن ارم و الك 
0 تحقيقها العمل كليس بالتى«السير . لو أن العر 1 تلحوا إلا بلاد الشام» 
ولم “يفتخ عليهم غَيرُهاء لكان ما يحتمل أن يَحَوَفْرَ الباحئون على درس جِنكِْتهم 
الشاميّة » وأن يكلفروا من هذا الدرس بالثى. الفيد . ولكنك 275 ام 
مرب ل الأرض ين لطا » وم رفع لل من لواءء وم مَدَلمم من ظلل » 
وأخصّم ]لهم من أء قطار لت ذلك كله » ثم حكاثى عن مقدار . اما محتاج إليو 
درمه من المَئاه ‏ 

اسنا يسبل القول فى تبويل البحث التار يخي عن العرب» و لأا قصَّلنا ذلاك 
التفصيل” ؛ وأطلنا هذه الإطالة » لتصل إلى نتيحتين أثنتين 

الأول أن افظ ‏ العرب » ععناه التار يخي" والاخوى” ء لا يصداق حقنا على 
الأم التى تسمّت به بعد الإسلام ؛ لمأكان من الاختلاط الجنبى : ولقصوره 
عن أن يشم لأمماً عجرت الأمة المر بية عن محو حياتها الاجماعيّة الخاصّة فَبَقَيتَ 
متازة امتوار تامّاء كالفرس والترك والهنود » والبرابرة فى شمال أفريقية . 

وليس لفظ « المسمين 6 بأقل ضيقاً وقصوراً من لفظ « العرب » ؛ فاأكانت 
تنك الأجيال التى أظلها عصرٌ أبى الملاء» وخقق عليها المَلَمْ الإسلانى » 
مخالصة للاسلام من دُون غيره من الديانات» ب لكان منها النصرالى والبهودى” 


تر 5 


والصابى' . وم تشترك هذه الملل الختافة فى تكوين الملل والأدب لخسبء بل 
كان لها فى تكو بن الحضارة 1 موفوو . 

إذاً لايد لنامن أن نخصّص لفظا يدل بتفسه عل هذه الأجيال جيم _ دلا[ 
صادقة لا تحتمل التردّد" ولا التمّكيك كا يقول المنطقيون . 

ولستا تر يد * أن مختريج نفظا لم يكن يكن ء ولا أن نبتدع أسمأ غير معروف» و إتما 
تر يد أن من لفقلا متوشوداً لعن موسوة: .. واعزازة واضحة 4 زنك ان 
تبط لفظا ضيًا لينطبق على معى عظيرر السّعة. فإذا نفلرنا إلىشهذه الأجيال نظرة 
حقق مجيد للبحث 2 أن التبنَ لامكا تلقاها فى عل أو أدب » ولاق 
حكة أو فلسفة » ولانى حضارة أو عثران حتى تم منها على لوت خاص” جام 
لطوائفها الختلفة » وشعو بها المتفرقة » تشترك فيه جميماً » نم تمايرٌ فيا يينها بشؤونٍ 
. خاصّة سهاء وأوصاف مقصورة عليها . 

سس" هذا اللون” ما شت » فليس فى وجوده ريب ولا نزاع ؛ واسكن” حدتنى 
عن مصدره الذى عنه” وجدء وعلته التعتها أنبعث . أتقن ع البحث وااتنقيس» 
وَحَود الانقضاء والانستراءء مذ أن هذا الصكز ذاىا اهوالإسلام . 

الإسلامٌ هو الذى بعث العربة من صحرائها » فاتخف من سُلطانها وقوكنها 
عرى موئقة » وأسياباً متيئة » قرّن مها بعض هذه الأ الختلفق إلى بعض رمن ماء 
وأسيغ علمها هذا اللون الخاص” الذى تمثله لنا آآثار الصور الإسلاميم قدي 
وحديثاً . فلنظ م الماهين » هو أحق الألفاط أن يدل علىهذه الأجيال النتلفة» 
على أن نفهممته أجيال الناس المتتفقين هذا اللون الذى شرحناء » وإن أَحْمَنُوا 
فى الجس والاغة والدين . 

والتتيحة الثانية : أن هذه الأجيال التى شهدها أبو العلاء » عى التى كوكنت 
الحياة اامقليّة لهذا العصرء فليست هذه الحياءٌ فى نفسها مضافة إلى أمّة دون 


حت ا حت 
أمة » أو مقصورة على شمب دون شعب » يل لها من الامتزاج. والاتصال 
ما لمصدرها » وى الأم”التىأشتر ركت فيها. فكا أن هذه الأم نوعين من الاتصال» 
تستتطيع أن نستعير لم| الاسمين اللذين أصطلح عليهما أسماب الكيمياء للتعبير عما 
نكون بين العناصر من الاتمال ء وما الاممزاج والاتحاد . فلهذه الام العقلية 
أيضاً هذان النوعان من الاتصال . 
أحدٌ هذين النوعين ما شرحناه من اتحاد الدماء » الذى يقع مك الفتمح وغيره 
من المؤثّرات التى أشرنا إليها . وإنما نسمّيه الاتحاد لأنه امتزلية لايكاد يقبل 
التغريق إلا فى النظر وحكم العقل » دون الحس” والعمل . 
أمّا النوع” الثانى فهوأقرب' أنواع الا تصال إلىالسذاجة ؛ وأدناها إلى التصور؛ 
وهو مايكون من امماشرة التى تقع بين الأفراد والشعوب » محم الؤثرات 
السياسية كالمتح والتغلبء أوالاقتصاديةر كالتجارة وتقارض المنفعة » أو العلمية 
كالرحلة والأسفارء وكنشر الكتب و بش الرسائل » و إذاعق القريض » إلى 
غير ذلك من علل المعاشرة وأسبايها . وإنما نسمى هذا النحو من الائتلاف 
أمترَاجًا ؛ لأنه قابل للافقراق » لايأباه ولا يمتنم عليه . قكثيراً ما تعر ض 
الأحداث السياسيّة ء فتفرق الأمّه سد اجتاعها » والكلمة سد اتحادها » ورثة 
الشين الوانل عبتن «شقم اس تنقطع ينهما أسباب المواصلة » قلا يكون 
لألقاتينا سفن :وا كر نا يكرن” ذلك ف أرمان ازع والْهَوال ء وآناء 
الحرب والعتال . 
لكل من الاتحاد والامتزاج الاجماعيّين نار ظاهرة فى ترات العقول 
والقرأتم » ونتانم الملكات الإنسائية كافة . 

فالفرق” عظي” جد بين شمر العربى” الخالص الصريح » ذى الممْدن النق » 
المبرأ من الهُجنة والإقراف »لم يجاوز الصحراء ولم ير إلا أبناء عشيرته الأقر بين » 


#باثا د 

وبين شعر الرجل من هيُحَناء الشام والمراق » قد اتحدة دمّه ااعريء بالدم 
السّرياتى” أو الفارسى> . والفرق” عظي” أيضاً » يينشعر هذا الحجين لم سد بلدّه » 
ول يتجاوز مو لدهء وبين شعر رجل آخر مشله » قد عرف الأسقارَ وجاب 
الأقطار ء وخالط الأم> المختلفة » والشعوب المتباينة 

اما المر بى الصر ع فليس عمل شعراه إلا راجا صافياً ساذجاً . أما الببجين” 
العا قيْضيف شعره إلى عزاجه العر بى” ِراج مه الأححسة . وأما الوحين” 
المسفار » فيضيف سعراه إلى هذا المر اج الب أنه فى أسار ين عر بأخلاق 
الأمء ودراية بتارب الفعويه ‏ بوحكل الخو فى ذلك كلك النظوم ' 
والمل والفلسقة » بل الحضارة والمدنية فنه كالآداب . فإذا نظر'نا إلى السامين: 
فى عصر أبى الملاء» عر فنا أ باد كارا خ جين لإدجاد لاما ور الاجتاعيين » 
2 1 ١ف‏ || ٠.‏ !ا . 
أشطً اضوع ؛ وذلك ما نيينه حين نصل إلى موضعه من هذا الباب 


مو صْع هذا العصر من العصور العياسية 
١‏ 

لقد ألف الحدثون الذين كعبوا فى تاريخ الأداب المر بية » أن يقسّموا هذا 
التاريم الأدبى” بمقتضى أنقسام التار يخ السيامى 00 ذلاك أدتى إلى تحدير 
أقسامه » وحصر أجرائه ؛ وتسيين أوقاته » وليكون أدلى لالبحث » وأقربة 
إلى القهم . 1 1 

ولسنا الآن يمكان الدلالة على أن هذا لتقسيم خط أو صواب » بل يكق 
أن محل اعد عدج المصور التى 5 قّموا إلمها تاريخ الآداب: وعو العقير العياسى » 
لنعرف أبن قم منه أيام” أبى العلاء : 

ستدئ العصر العياسى فى التار .يخ السيامى” سنة اثنتين وثلاثين ومائة , 


وينتهى مله ست وحعسين وسيانه : واججهور من مو رحى الأداب تدر بهد 


توه 


المصر إلى قسمين : أحدعا عصر الدُق © ويتتهى سنة أر بع وثلاثين وثلماثة 4 
وهى السنة الت مَلك الديز فمها بغداد ‏ الثاتى عصر الاتحطاط » و ينتهى ياتهاء 
الدولة ؛ إذ يُذلى بالأداب إلى اطاط ا يتتقذها منه هذا العصر الحديث . 


فى التقسم العام 4 أى أنهم 9 ا 2 اا 
يخطئون من وجهين » فطن لأحدها « المرحوم جورجى زيدان © تحب 
التورئط فيه . 

الوجه الأول : أنهم حر صوا على موافتة التار يخ السياسى» ذل يفوا ؛ إذ عصر 
الاتخطاط هذاء ينقسم من الوحهة السياسية إلى عصرنن متابزبن » ينتعى وتلا 
بسقوط الدَّيم وقيام_السلاحقة » سنة سبع وأر بعين وأر ببمائة » وينتعى الثاق 
7 الدوله 
الرلا2 ظ. فروق ظاهرق لأثرق الآداب : 3 م الت فين 

الوحه الثالى : : حرصضّهم على التقسيم السام فى عدا المصر ؛ فإن هذا الخطأً 
قد أوقسهم فى أغلاطركادوا بو علها » وساتهم إلى ألوان من ااظل لا يرضاها 
لنفسه الصف المتتصد ؛ فسمّوا العصر الثانى" للاداب العيّاسيّة عم الالخطاط . 

معوه يذلك من غير تحقيق ولاق فحنوا على الأدب العيّامى جناية 
لا تدلها جاية » ولوأ نصَهُوا لسمّوا جزءاً غير قليل من هذا العصر » عَصيَ الرق” 
والنهضة » لا عصر الاحطاط والجود ‏ 

لقاعدة التى تبنى عليها مؤرخو الآداب هذا لحك الجائر » ذات وجهين 
أحدها سمي لا رمراء فيه » والآخر باطل” لا حظ له من الصواب . 


2 

تلك القاعدة هى قياس؟ الرق والامحطاط » عا للخلفاء من قودة وضمف » 
وما لسلطائهم من أنبساطر وأنقياض . 

ين اسررد ارا اليا السياسية للمسلمين قد تأثن ت أشذ التأئر 
يحال الخلفاء . ققويت حين كانوا أقوياء » وصعقت حين كأنوا ضمفاء » ذهب" 
ريحها حين لم يبق منهم إلآ الأسماء . ومن هنا تعقل أعتاد الور حب السنات ب 
على هذه القاعدة فى التقسي . وأما وجهّها الباطل » فهو امبالفة فيا بين الآداب 
والسياسه من صلة » بحيث ع الؤثرات الاجماعيّة والاقتصادية فى الآداب, 
وحبت لا تكون الآداب” خاضصة إلآ لاسياسيّة كأنّ الأدب” ظل” من غللال 
أخلاء » يت يكل ما توا به » وين لكل” ما أذتنوا 4ه ويتله ايام 
من المياة والموت . ومع أن هتاك مُؤْئرات, تعمل" فى الأداب غير السياسة » قد 
أشرنا إليها أ كثر من مرة + وليس ينبتى الإعراض عنها » فإن هذه القاعدة التى 
اتبعها المؤرحون السياسيون قأصابواء وتوخاها مؤرتخو الأداب فأخطأوا» قد 
كانعافن أفرى الوترات. فرق" الآأداب لاتى أنتحطاطيا كا زعموا 

ذلك بأن أنقسام الدولة. الإسلاميّة اكير إلى دول 1 ومالك 

مبعيّرة فى العالم القديم » إنما كانت تتيجة اعبت الات فى بغدادء 6 

المنافسة. فى الأطر اف ؛ ول !تكن هذه المنافة مقصورةٌ على الاستبداد باأملك, 
شين ل ات نع إلى ملك ؛ يكقل لصاحبه السلطان” والعواه ,» ويكفل 
له بِسْدَ اميت وحَسن الشيوة ؛ قكان عمل الآداب وااعلوم فى ذلك كله » 
يما عظير” اتلطر اث اتن البيترازه تاوعد | ل تناقوا فى العار 
والأدب أبن . والأدلة على ذلك موفورة لا محتاج إلى الاستظهار هأ | الآن ؛ بل 
يكتى أن ينظر الباحث فى تاريخ من شاء ء من موك غواري فور وال 
وكيف” كانت تتألف حاشيته » وك كان عَددْ الملناء والأدياء فى قصره ليَعرف 


صحة ما تقول ' 


له # لدم 


ذا هذه التاعدة التى ست ليها مؤرئخو الأداب يهم للمصر البلمية 
خاطئة من هذا الوجه . ولعمرى إن عصراً ينيغ فيه من الشعراء الرحَىّ » والمتنى ) 
وأبو التلاء ؛ ومن الكتاب ابن العميد , وابن عَيّاد » والصابى' ؛ ومن الفلاسقَةٌ 
لابه » وان سيناء واين لوقا ؛ ومن الأدباء أبو هلال ؛ وان المَرربان » 
والآيدى"ء واج رجأنى ؛ ومن النحوتبين ابن حَآنوي » وابنه جِىٌ » وأبوعلىة 
الفارسى » والسّيرا فى" عصر ينيغ فيه هؤلاء وغيرمم من أمثالمم» ومن المؤرخين 
والطغرافيّين والفلكيّين» لخليق” أنيكون عصر رق" ونهضة لاعصر ضف 
وأخطاطر فى العلوم والآداب ا 


التقسيم العقول لاحصر العباسى 
5 

لا استطيع أ ن أتفهم الطر يقة التى أتخنتها 5 الآداب « ونريد ععدرسة 
الآداب » طائقة الأساتذة والباحثين الذين توفروا على درس ما للعرب من لغ 
وأدب وفلسفة وتاريخ © فى تحديد العصور الأد.ية » وتقيدها بالشهر والعام » 
أ يصتع امور خون والفياسيوقق لومخ الوادت + 

ذلك لذن الظاهرة الأدبيّة المامّة» تمت" اقعياة انا اعد بها تكون 
أستعصاء على من يريد التدقيق فى حصرها وتحديد وقتها ؛ لأنها لا نظهر إلا بعد 
مقدمات عدة يتواقق بمضها على مغالبم بض » ومن هذا التوافق. والتغالب 
اتج الظاهرة الأدبيّة مثلة تلك المقدّمات التى أتركت فى إظيار 35 

وتلاك لنقدفات اننا تائم عل أخرى . ومن الظاهر أن حركة المياة 
الأدبية » وأنتقالها من طَور إلى طور » وأستبدالها شكلا بشّكل » كل ذلك 
خرى خلف ستار لا خترقه إل أبصاء” * الباحثين المْجوّدين » بيها الموادث السياسية 
تير امه 7 باحث » ولا يختى إلا ما انبعدّث عنه من العلل والأسباب . 


1ع 


فإذا صح للمؤرح الامو" أن يوقت قيام الدولة العباسية » بئةٌ 
اثنتين وثلاثين ومانة , فليس يصح للمؤرخ الأدبىة أن جل هذه السئة ميدأ 
حياةٌ جديدة للاداب . 

ذلك لآن ارمخ السام » إنما يوقت حادئة ظاعرة » علءها مُشترك بين 
الناس جميماً ؛ فأمًا الأديب»ء فيو قت ظاهرة حَقية لايق علبا ات * الأ بدت 
عنها إلا الأقلون” عَدَداً . 

من الحق” أن للآداب فى أنام بنى العباس» حَياً لم تكن لما من قبل » 
ولكن من الحق أيضاً أنها لم تبدأً لوم بويع لأبى العباس السقاح ؛ ولا عتة + 
وإتما كانت قبل ذلك . ونا تغلوولا نسرف إن قلنا : إن الحماة الجددة 
للاداب » كانت من أَقوّى المؤثرات فى قيام_ بتى العياس . 

3 كور العرب بارت وغير م من الآممء فى أواخر القرن الأول » 
وأحتدام” الفتنة بين المضرية واج) 0 ف خراناق اذللك الأهد» وكرة 
ما أفاء الله ل للين من صامت امال وناطقه » ومن الرتفيق على أختلاف 
أجياله » عمف“ ببى أميّة للناس » وعبّث' الفئن وفرق الموارج بصرح ملكيم » 
كل هذه أسباب” اجتمعت على ثوب واحد » حا كنّه قأحسنت حوكه » ثم 
أفرغته على نفس المسادين فى أوائل القرن الثانى . 

لا نتحدّد الوقت ولا نسته » دنا لا نحد” إلى ذلاك سسلا مسلا . ولكنًا نشير إلى 
أشياء ند[ 2 على ابتداء هذه الحياة الجديدة مع القرن الى . 

من هذه الأشياء ما يتناقله الور خون : من أن" بمض التراجم العلميّوٌ شاعت 
د 60 سيط أن عتدااعة 1 اعدضت ون القتري زافاقة و بعرابان »؛ قد كانت مختدمة 
بين العدتائية والقحطائية ى كل أجرَاء الدولة الإسلامية ء وقد أحدئت آثاراً ظاهرة فى الآداب 


والسياسة واحياة الاجياعية » ولكنها ظهرت فى أشنم مظاهرها وأقواها أثرأ » نين المضرية والمانية 
يخراسان . راجم المرء الآول من كتاب تاريخ الملمين ى أسبانيا للعلامة و دوزى» . 


7# 5 سس 

فى بلاد الثام » أَيَامَ عر بن عبد العزيز . ومنها هذه الجالس الكلامية فى 
مسجد البصرة أيام هشام بن عبد اللك . تلك التى كانت تتناظر فبها الاجئة 
والاعيدية ومنو رأىٍ الجاعة » والتى أنشأت مذهب العنزلة على راكد نْ 

عاتب ,رطاخل العمو ريد التى أنطقت بعض" شعراء الموالى بتفضيل الفرس 
على العرب بين يدى هشام . ومنها مجالس” القصّص التار يخى" » التى كانت تأتلف” 
عسجد الكوفة حول" أبى يحتف يحبى بن لوطرء وحول سيف بن عمر . ومنها 
تلك الجالس” اللغوية التى كانت تأتلف' حول أبى عمرو بن التلّاء وأضرابه . 
ومنها حذه الزندقة التى غك نا ستاره الوليد بن ل عبد الك ه وأثلهرتها 
فى أوائل العهد المتّامى يشار » وحهاد ء ومُطيم” » وابن” الَفم . فكل هذه 
مقدّمات لهرت ق أوائل القرن الثانى , منذرة بنى أمية يقراب. لنازلة » ومؤذنة 
فى الؤرّخين السياسيين بالأمُبٍ لتأريخ الحادث الكيرى » التى ستمّلها الأمة 
الفارسية والأحَة الغعر بية » يقودها صنوانٍ من بتى عبد مناف ل اتنتين 


هر - 
وثلاثين ومائة لاهحرة . وهى فى الوقت نفه نعان ابتداء حياة جديدة للاداب . 


. 
إذاً فابتذاه العصر العام الأدبى » إنا هو أبتداه القرن الثانى للهحرة . وقذ 
مضى أ كثّر هذا القرن فى إعداد وتمهيد لظيور الصورة المديدة اللي للاداب 
ظلهوراً تاما» فى أيام الرشيد » والمأمون اولي واد اثق » والمتوكل . 
على أن هذه الصورة الطريفة الواحة التى مثلها هذا العصرء لم تكن قى 
نفسها إلا هيدا لعصر جديد » يمثّل من الآداب صورة أشد وضوحاً» وأ كثر 
خلا وأنصم لوناً » وأطول بقاء . تلك عى صورة الأداب فى أواخر القرن 
الثااث » وفى القرن الرابم_كله » وعهدر غير قليل من القرن. الخامس . 
فَإدًا المست الاليل على ذلك » كان من اليسير أن تحمل عليه 


مم 

ذلك الدليل بحصي فى ششين اثنين : أحدهما نظرىةٌ معقول » والآخر عل" 
يحسوس .ما الأول "عفان انغال ا بغيرهم من الأعم أب 
يكاد لا يكون إل اتصالاً سياسيًا وماديًا . 

عو الفا عابي" أن سلطان العرب قد انبط به على غيرها من الأمم. 
وهو أتصال مادىة لما استلزمه ذلك من الصلات الزواجية والتجاربة ددن 
تقارض النافم والحاجات و ْ 

فأول” ما يُنتحه هذان النوعان من الانصال . إنما هو الاتصال المقل> ؛ أى 
تقارض” الذاهب والآر اء فى المورو الأدب ء وفى الفلسفة والدن 

ولعد ناورك عن ]كنف وافسة و القرييق الثابى والثالث »فظهرت ق اللغة 
العرببة إرث* وأساليب"» وكتب » وقنون” من السلرء لم تمهدها منقبل. ولكن هذا 
العصر ل يكن إلا عصر تعاررف وتزاوج بين الءتول» فكان أخص ما امتاز به ؛ 
نقل فلو الم من من اللغات لختافة » وتدوين اللغق العر بية ووضّم قواعدهاء على 
تحو ما تفعل ] الأمم المتحضرة بلغاتها , » “م القشريم فى الفروع واستنباط الأحكام 
الجزئية للوقائم الخاصة . ولهذا النحومن العم تاريخ خاض لين نا أن مركن 
له الآن . 

فل يكد ينتصف” القرن” الثالث ء حتىكان العرب” قد شغوا أنفستهم من النقل 
والترجمة » ويلا ألواناً من نار المل على أختلافو وتباغد أطرافم فل بق إلا أن 
تمل عقولهم فى التأليفر بين هذه الموادٌ التى وقعت إلييم » من عل الأم قبايم » 
و بين عقولم الخاصّة ؛ وإِنما يكون ذلك بالتقد واللمحيص : و بالشررح والتهذيب » 
ويتصنيف الكتب والرسائل فى الموضوعات الختلقة ؛ وذللك ما قعل السلمون فى 
المصر الثانى من عصور بى العياس . فلو كلتاكا تقول مدرصة الآداب 


د حاشا الرحوم جورجى زيدان »6 : إن المصر الثالى قد كان عصر اتحطاط » 
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فلن تتجاورٌ إحدى أثتتين : إمَا أن ادي نكانوا لا يكاد ينقل إلمهم الفن من 
و العل حت تنضج و يتم لارام خرر قله » وذلك مالا يطمئن إليه عقل؛ 
ولا برضام منطق؛ فَإنال تر غواساً أعرَ يومغرسهء ولاحبة خصدت يوم بذرت» 
وإعا لكل ثىء أجل ولكل ظاهرة ميقات” » ولازمن ا لا يد أن منفذ؛ 
وما كان لدىة أن ستمحل حركة الفك » أو 2 لين حى ؟ الآيام » و إمًا أن 
يكون الدلون قد مروا هذه الدنيا قا موا ولا انتقعوا 0 من النقل » 
ََطموا هذه الحياة انم ليحيلون على هورم أسفار اليونان والفرس كالابل 
تقطم' الصحراء حاملة َرَادَ" الماء و إن مرائها فر تلا بون" | كاذها 
لتتحركقف صدى . 

كلا الفرضّين خطأ » ؛ لس من صلة ببنه و بين الصواب : 

أما الدليل” العمى: فهو ما ثراه م نالآثار الملمية والاأدبية » التىتمثل لنا العم 
الثالى" من عصور العباسيين » وضاء متلا لع » قد نضج فيه العقل' الإسلامى » 
كيرت ١‏ نار ممه اد التكوين ؛ وليس إلى تحقيق ذلك من سبيل » إلا النظر 
فأثبات اللكتب التى/نشرت فى ذلك العصره وللقارنة بينها وبي نكب العصر 
الأول ؛ فذلك ا شاهد بصحة ما تقول . 1 

وباكاة تمتك القروا اناا وبحي اخزرع طائفة عن لساب ابر 
عنينا شرحها الآن -- ممم لمرب الاداب العربية » وش الغارة عليها ؛ 
و يذلك “بدىة العصر العبا الالذم قي قط أن حي عفب اطاط : 

إذا فأيام' بنى العباس » أو بعبارة أدنى إلى التحقيى ء أيام الآداب المباسية » 
عم إلى ثلاثة عصور» يبدا أ أونها مم القرن الثانى ؛ و ينتهى بمد منتصف المرن 
الثالث ء نم ينتعى العصر الثانى ويبدأ المصرالثالك بعد متتصف القرن االحامس 
ول نشأ أن نسْلكَ طريق” المرحوم جورجى زيدان » فى تحديد هذه المصور 
بتك الحدود السياسيّة » التى ضيق مها على نفسه وعل الاداب معه ‏ 
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ومن هذا البحث الفصّل يظير أن أبا الملاء قد نكأ وقَمْى حياته فى 
العصر التانى . 


الحيأة السياسية فى عصر ألى العلاء 


١ 


هما اجتهدتا فى إثبات أن الحياة الأدبيَّة » تى العصر الثاتى لاعباسبين » قد 
كانت راقية صالحة » قنحن مُلرّمون أن نمترف” بفساد المياة السياسية وانحطاطها 
فى ذلك العصر . فإذا أخذ اثنان فى تاريخ عذا العصرء أحدما أديي” والآخر 
سناد » كن اسن ار الأدسن وأبباحه ؛ مقرونين إلىمعيوس السيامى”وأ كتثابه ؛ 
ذلك يرى أعلاما لاسل , رفع » ويا للا دب نشاد :وهنا و كل صرق » 
وعدا تكد نه روكزلة اتش انان يهار » وقد عللنا فى الفصل السابق 
هذه الظاهرة الخاصّة » وهى رق “ الآداب, واخطاط السياسة فى وقت واحد» 
و نو بد الآنَ أن تيف شكلين للسياسة العياسية : أحدهاكان قبل أى الملاء 
والاخر كان فى عصره ومن" بعدّه . فالشكل” الأول" هو شكل السلطة الفعلية 
للخلفاء » والتالى شكل الساطة الاسوية . ولنا أن جم ع العاسين من 
الوحهة الساسية قسمين : أحدهما عصر الخلفاء ؛ ونسميه مبذا الاسم لآنة السلطة 
فيه قدكانت للخلقاء ؛ والثاق عصرٌ الملوك » وتدّل عليه هذا الاغظا ع أده" 
السلطة فيه أنتقلت إلى يد المتفلبين بالحضرة والأطراف . فَأما عصرالخلقاء : 
فنستطيم أن نقسّمه إلى قسمين آخرين : الأول عصر القوّة » والثاتى عصر 
الضعفء وكذلك تقنى عصر أألوك إلى عصر اديز ؛ وعصر السلاجقة . 
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عصر القلنوة 
5 

ببتدى" هذا العصر بقيام الدولة العباسية » ولا سيّما بمد أن قر غ الأنصورمن 
قتال عبد الله بن علىة بالشام » وجمد بن لسن بالمديتة» وأخيه ره بن الحسدن 
ا اناس كه أبى مل الخراسانى .من ذلك المهد 3 تت الكامة 
ببى العباس فى المشرق واللغرب » فتاصيف" مم الملكة الإسلامية فى أسيا 
وأفايقة وتواتتهاة عنهم الأنداس وكان شياب الدولق فى هذه الأيام حا 
وعصنها رطياً » وقوتها كاملة » وثروعها موفورة » فشادت تتفسها وللسةين 
ما شاء اهّه أن تشيد من محد » بالسيف والقلٍ والال . 

اذك امرض بلقا وناك لزنو واقيكا تراه لات 
الأدب وأعرّت أهله . ولكن القاعدة التى أقامت عليها بناءها السيامى ل : 
ابتة ولا جميحة ؛ فإنها لم تعتمد على المرب فى إقامة الملك وتأبيده : 57 
يمتها الى نيا رجت ور كتها الذى كان ينة بنبخى أن تأوئ إليه ‏ 

أصطئمت الفرس وركنت إلمهم ٠‏ وإنما الفرس” مه موتورة من العرب » 
تكن لها الضغيئة والبّغضاء » وما كان" واتر أن يَركنَ إلى موتورء إلا أن يريد 
الهلكة والفناء . لذلك أجتهد الفرس فى أن يستائروا بكل شىء. وظهرت آثار 
ذلك فها كان من خلاف الأمين والامون 2 حتى أصبح الخايفة” يذ 07 إلى 
أحد رمن جندم » ولا يثق اق . من أعوانه ؛ لا يئق بالعر ب لانينم 0 
كن ٠ب‏ أمي » ولا يثق بالقرسء لأن ميلهم إلى الاستثثار بالملك قد ظهر » 
وهم بعد شيعة للملويّن وأنصار لم . 

أصطنع الممتصى بن الرشيد جنداً من الترك يعتمد عليه و يستز به » فكان ذلك 
ممحلا بضمف الدولة الذى ظهرت بوادره بقتل المتوكل . 


4ه ل 


عصر الضعف 
؟ 


كان أصطناع الحتصم للحند الترَك » مقدمة لهذا العصرء ولكن ابتداءه 
القملىة كان مل المتوكل » واستيلاه الترك على أمر الطلفاء » بولون ويمزلون » 
ويتصرتقون بأمور الدولة كا يشتهون . 

من ذلك الوقت بدأ عمال الأطراف يستبدّون بمافى أبديهم » وبدأت 
بغداد تضعف م للد اتام اريك للمدد نر 

ان ولا الأمصار وهم وضعف ندادء» وذاقوا لذ الماك وشلاوة 
السلطان ؛ فرصا كنم على أن تكون له دولة قاعة , فنكأت الاول فى فارس 
وخراسان » وما وراء النهر » وى مصر وأفريقية . ولكن المتغلبين كانوا حر صون 
على أن ينالوا رضاً بشداد وعهد الخليفة ؟ ليكون ملطاتهم على التاس مشمروعاً . 
وكان الخلفاء يسارعون بإرسال المهد إلى من المسهه ن التغلبين خرصا عل أن 
تبق أسمالام على ألنة الخطاء . كل؛ ذلك 2 يلون فى يغداد من الراك فنون 
المذاب؛ يوون اليم وخلمونغدا ور عدوا وسُحينوا وقِْتَ أعينهم وليس 
لم راحم ولا نصير. ول تأت عممة أريمر وثلائين وثلماثة » حتى كان ضمفا 
الخلفاء قد بلغ أقضاد وقوه المتغلمين قد لقع ضانا ٠‏ قسما بو نويه لكر 

من الديل غلبوا 0 نه دولة 4 إلى بغداد فدخلها منهم مر 
الدوله ن م وان واس فيا ملك نويه » لهم الأعر والنعى . وألقاب”التمظيم_ ّْ 
والتشر ب ؛ وللحلفاء ٠‏ الاسم والافظ ء وعليهم عليهم السمع والطاعة » شن خالق منهم 

عن أ عر الملك القام ببقداد ؛ فالخلم والمكلة وسوه المصير . 


حد فت 


عصر اليل 


: 


ليست تخلو إضافةٌ هذا العصم إلى الديلى من الحا 4 كان سلظان اديز 
ل ينبسط فيه على إلأمَة الإسلامية » وَل يكد يتحاور العراق” وفارس الاقليلاً . 
ولكن | قيامهم ببشداد ع السرم بأمر الخلفاءء فجي ورا ابد الدّول 1 
الأسيوية فى هذا المصر صوتًا » وأطيرها د كراً » فأضيف إلبها هذا العصرء 
وإعا هو عصر الدول المفترقة والمالك التباينة » نحن ذا كرون من هذه الدّول 
أشهردها وأبقاها أنرً فى التار ريخ . ١‏ 

فنا ره الديل حؤلاء » ومنها دولة العلويين بطبرستان ؛ والدولة السامانية 
قها وراء الشهرء زوك آل سسكتين ف المتد وأفغانستان » ودولة الجدانيّة فى 
الجزيرة » ودولة آل الإخشيد بعصر» ثم الدولة الفاطمية بأفريقية » وقد مك 
لهاء فلكت مصر والشام” و يلاد العرب . 
. تلاك الدّول التى أظلها عصر أبى العلاء . وقد أعرضنا عن ذَكر الأندلى ؛ 
أن عاتا كان تكون مسقل عور بعتا أهن الغررق ورواغوشاعن د قير 
طائفة قليلة من صغار الدذول » التِى كانت منتثرة فى الرقعه اللإسلامية . ولوشئنا 
أن تحصى هذه الدول" الإسلاميّة » أو أن نفصّل وصف الدول التى د كرناها » 
لتجاوزنا القه.داء ورج الكتاب” من درس الحياة أبى الملاء إلى درسر 
مقصل _لتاريخ الامين فى عصر من العصور. 
ْ إنم هذا الانقسام السيامي؛ الدى تنبينه أسماه تلك الدُول السابقة: هو اذى 
ينين تثبته . لنتل إلى قضية تعد الحاجة إليها فى قهم أبى الملاء ». ومى 
أن" المسلمين فى ذلك المصر ء لم تكن" لم دولة جامعة , ول يظلهم علد واحد . 
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أستازم هذا الانقسام أشياء منها تفكق" القوة وأنتثارئعاء وعبز جيش ش الخليقة 
فى بغداد, بل جيش غيره من الوك عن حماية الثخور . ودمها حرص" ا 
على القوة وأنبساط السلطان ؟ وذلك ينتج من غير شك ألواتاً من الإغارات 
تنص بها كل دولة أطراف جارتها » وصتوقاً من الظامر فى جباية الأموال 
لتعبئة الليوش » وإترافار اللوك والأعراء . 

و أن ع الحالة السيغة قد أَدت إلى تتيحتين منكرتين : إحداها 
طمم الروم ف المسلين » وقرَسهم إلى ماف أيديهم من اللاك؛ وظفرئعم بكثير 
مما أملوا ؛ همد كان القرن الرايم قرنَ حروب ظفر الروم” فى ١‏ كثرهاء ينا 
اللدول» الإأنلقية در قناايتيا مق اليو امن لزوجير إل اعدو تاذو 
ولعسيرا مه العوامم والثغور . الثانية : ما كان من النكبة الصليبية ؛ فإنّ الذى 
أغرى الصليبيين با مدين وأطمعهم فيهم » إبَانّ المصر الثالث ليتى العباس » 
ليس الاعذا الصَعف والا نقسام . وأولاال مدان فى القرن الرابم وا أبوب 
فى القرن السادس »ء الما خلصت الشام والجزيرة من الروم ؛ ولا من الإفرتح . 

١ 

اتصلت حياة أبى العلاء اتصالاً خاضًا بثلاث من هذى الرول وه دوا 
٠‏ الديل ببغداد ع وإننا اتصلت حياة أبى الملاء بها سنة وبِعض سنة » حين رحل 
إلى المراق ؛ ودّولة الجدانية حلب » وقد خضمع مم الا أو الملاء » منذ ولد إلى أن 
ظفرت بإسقاطها دولة الفاطميين ؛ وهى ثالئة الدول التى أظلت هذا الحكى. 

كنذليك قال الذين كتيوا عن أبى الملاء من الفرنج وفى مقدمتوم حلبوة 
فى مقدّمة رسائل أبى العلاء ؛ التىطبمها بأ أ كسفوردء والمستشرق الفرندى سامون » 
فى مقدّمة ترججته لطائقة من الرسائل والازوميات . وق الحقٌ أن هذين المستشرقين » 

00) 
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على علمهما وجلال خطرعا ء قد أخطآ فهم التاريخ » ولما الذر ؛ قان المياة 
السياسية لإقلبي حلب فى كولمو و الرابع وأ كثر القرنر الال مضطرية 
أَخد الاضطراب » غامضة كل> الشموط » مناقضة” عض النائضة الماعرف من 
حياة ألى العلاء . ولس خط الذى وقع فيه هذان للستشرقان بالأمر النذر 
والشىء اليسير» قند ظنا أن حَلَب ل تكد تحرج من بد المدَانية عق دقرت 
فى يد الْمُبَيدِيةَ مصرء وظلت متصلة بهم » مةصورة علموم طول حياة أبىالملاء » 
فألغيا بذلك دول ذات خَطر فى التار يخ » وا فىحياة أبى العلاء أثر” غير قليل ؛ 
وفى دولة بنى مر'داس . وتحن خبتهدون ف أن تمدق الياة السياسية لَب فى 
عصر أبى العلاء . ونين الدول التى مَلكمّها وأختلفت علها فى ذلك العصر ؛ 
0 نك اللمركة بها موضولة ولا عامةء:و إذ كانت عنياة أى الملاة ل نحل من 
عمل سياسى' قليل أو كثير . 
أو هذه الدول ا بن تعدان » وقد أقامها بحلب ه سيف الدولة  »‏ 
يننا كان أخوه ناصر الدولة يمثّل ف الموصل قصوله التى أضطركت الؤرخين إلى 
كلام كثير . 
تلاك سنك الذولةا لك .+ وأخذها للك ساشره #وههايا من | كيد مدن 
المسلمين وأوسّعها فناء » ومن أر بها لام داراً » وأوطئها للآدب كنقاً » ومن اد 
فى حماية الدين بلاه » وأشدها فى قتال الروم عَناء . فلما مات » فى سنة ست وهسين 
كلانه اراد انه أ الال شويتع» اروف يحل النولةة الكو عي ةق 
خلاف وناعر ببنه وبين مولييه : قرعو يه » و يكجور . وهوفى أثناء لاك علك 
حلب حبئا » و ليها حينا » إلى أن تم" له قتل غلامّية » فلك المديئة واستقر" بها . 
ولكن الفا لج ل سهتئه بهذا الظقرء فعاجله وى عليه سنة إحدى وثّمانينوثلماثة. 
قام بعده ابنه المعروف بألى الفضائلء وتولى أمره غلام” لأبيه سما ابن خلون 
لؤلق وسماه أبو القداء وابن الأثير ابن لؤاؤء وكلهم كناه أيا نصر . وفرق بينهما 


آه عد 


أب بو الحاسن فى النجوم الزاهرة » فروى أن ابن لوو تولى بعد أببه سنة 7 نسم ونسعين 
وثلمانة ع 57 عَرنْضى الدوله . 

فى أيام أبى الفضائل ذا ء قرم الفاطميون بمصر إلى ملك حلب ٠‏ وكان 
خليةتهم العزير نزار بن المت لدين الله . ويذكر المؤرخون أن" الذى هاج 
م العزيز إلى عذا الإقلم » إما هو أبو الحسن على بن الحسين الثربي » وهو 
والد اأرجل الذى اشتهر ون الذر ين والأدياء » بالحذى فى العم » والدهاء فى 
السياسة ؛ وعرف لوزي الثربى . وسترى صل أدبية بينّه و بين أبى التلاء . 

كان أو الحسن عل هذا » »مم سيف الدولة حلب ء ثم كاتا لكجورغلامم 
سعد الدولة » رحل إلى مصر أيام المز بز أى بعد سن إحدى وعانين وثلهاثة » 
حين قتل بكدور 

قال الؤرخون : فاجتهد هذا الرجل فىحمل العز يزعلى غرو حلب وامتلاركها ء 
إلى أن ظفر بذلك » فوجّه المزيزٌ إلى حاب جيشاً يقوده غلام له ترى” ء يقال 
ا ين ا » أى سد سنة إحدى وثمانين وثلمائة . 
أما نحن” فنستقد” أن “رغيب” الغ بى اعز بز مصر ١‏ لم يكن كل ثىء » بل" إن 
ص فبو من الأسباب التى أسرعءت” جيش الصر ينين إلى هذا الإقاي . 

ذلاك لأن من" درس تار يم المزيز » عرف أجتهاده فى أن ي للدولة أ ” 
الشام واحز بر »كا نم له أعر اكز يثة وفضن: وكان القاعذة الساسة كانت 
'تلزم القاطميين أمتلاك « حلب » ء سواه أرغبهم للغربى' فى ذلك » أم زهدَم 
فيه . ومهما يكن من شىء » ققد وصل اميش" الصرى إلى حلب » وممه الغ ربلى 
وحاصرها ء ونشأ عن هذا الحصار قب مأ يمكن” أن تنتجه إغارة ملك,قاهر على 
إبلع وادع صعب 

لقدكان سيف الدولة بن حمدان ذائد الروم عن تُقورال مين » وكان مكانه 


ااهل 


منهم مكان الشحا فى الخلق » والأذى فى الجوف » فأصبح حفيده أبو القضائل » 

حين أطافت به جيوش اللمصريين» داعى الروم وعونهم على غَرْو الملمين . 

رأى قوماً أغنياء » قد مد الله ظلهم , و بسّط سُلطائهم » عل رقعة وأسعة من 
الأرض » فل ينهم ما فى أيليهم » بل أقناوا عليه يصون عليه حّياته فى اقلم 
ضَيْق قدوّرثه عن أبيه - إن صح أن تورث" الأقال -- وهو بعد ذلك » 
شكلم عريا ويد لى كا وهو على خلاف رأيهم فى الدن : 
أولك شيعة عَالون » وهو شيعة” معتدل » هواه مم بنى العباس . فم يكن بللامن 
أن يستمين بالروم على خُصومه » مغرضًا عما ببنه وبين الروم من أختلاف الدن ؛ 
ولاك د لس لل ارو يجيد دم ؛ فتكتب إلى ملك الرووم 
استعلئة :4 وايطممة+ كلك بو مَثْذْ على حرب البلغار ؛فوحه إأيه أحذ قوتاذه 
سين ألما : 

حس الجيش المصرى مقدم الروم » فأسرع إليهم وقاتّلهم » فظفر مهم 

وردهم مكلومين . وان مر او فسان ومولاهٌ هذه الفرصة » طِدَمًا إلى التَامةَ 
مافى المديئق من مال وطعام » وأحرقا ما دون" ذلك ؛ وعاد الجيش” اللصرئ إلى 
مكانه من الحصار . 

قل الأمْ على أبى الفضائل مولا » كتيا إلى أبى الحسن الغر به يتوسّلان, 
به إلى أمر الصلح ء وكأنهها قد غفلا عن أن" هذا جل الذى يشّحذَاته 6 
إلى الس » هو الذى قد ضرم عليهما نار الحرب . على أن" منج وكين 1 - 
المرب وصتري ال زوائق ولت حاون لتر إلى -الرشو ا 
فصااحهما وأنصرف إلى دمَشق »ولا ينفذ إليه أمر” العزير . 

وصل الصلءٌ إلى مصرء فكت اللليقة إلى قائده يؤتبه وتتلومه ؛ و يمرم 
علي ليعودن إلى تحاصرة حلب ء وَلِلِحّن عليها حتى يفتحها . عاد الجيش' إلى 


ل[ اه 


حلب وعاد أبو الفضائل ومولاه إلى الاستتحاد بملك الروم: وبرء غيبه فى تراث 
أبيه من مُلك الشام , ٠‏ فم يسع صاحب قنطنطينية إلآ أن ن يدع تال كنار 
وينصرف يكتائبو ومقانيه إلى بلاد أسكمها أعلها ه ودعاه إلمها منكانوا يذودونة 
عنها . وما كاد لامع “ الجيش. المصرى 5 ل حل اللحب » حتى 
أجل إلى دمشق ء وعرت الملك حلب . فتلقاه أنو الفضائل ومولاه » شا كر بن 
له صنيعته » ومغى الملك إلى بلاد 2 » فهد م وحركق» ونيب وأهتى» وأنصرف 
موفورا أل عه كلم وم يلحقه أذى مجه ه الحادثة : أنتهى الفصل الأول 
القصة الحزتة » التى عمثلها العلمم” السيلى والاختلاف الدينى » 00 قَ 
النلك واللطان . 

أنتهى على مشبد من أبى العلاء » وتتع مقا ماعنا ...رماث الفقير 


سنة سر وعاتين وثلمانة . 


١/ 

قام بسده ابئه الخاى بأعر الله وظل الستارث مدلا على ما بين مصرّ وحلب » 
إلى أن فم فى سعة ل بعيّها أبن" خلدون ء ولا أن" الأثير ولا أنو الفداء 
ولا أبن خلّكان » عن لؤْلوْ وقد عَرّل مولاء أبا القضائل » وأستبد بأمر حلب 
وقطم الخطية للعباسيّين » ووَصَلها بالْمَبَيدِيَين ؛ قذكر انم الحالك على مناير 
اللدينة وأطرافها . 

أبن ذهب أبو الفضائل ؟ وما الذى تم” من أثره ؟ وكيف أنفق بقية حياته ؟ 
وكيف كانت صورة عرله ؟ وكيف أتصات حاب بالقاهرة؛ و أنقطممابينها لك 
يداد ؟ وما الوسائل” التى اتخذت لذلك ؟ ومن الذى وَبّرها ؟ أَهُوَ الحا و وحده 
أم لؤلو وده أم عا مما ؟ 

كل هذه مسائل تسمها الذين” رحعنا الهم من كَتَّابِ التارعخ ٠‏ ما نحن شا 


85 مه 

تستطيم أن تدس" بذلك » ولا أن تخاله , ولكنا تلت إلى أمر ربسا كان له 
بعض الصلة بمقوط آل مدان . 

قَتَلَ أن الحسن على نْ الحسن المغر لى” : الذى أغرّى العر بر ار حاب : 
وأن به أ القامم الوزن امغر بى” قد فر من مصر»ء وألب على الحا 5 وأغرى 
به 4 وكاد م بإقامةٍ خليفة عوك بال مله 1 ف “كك دان و3 كر 
الطانى » لولا أن خداع لخم ؛ ذلك الخمداع اليد بالمال والسلطان » قد غلب 
يألابى القامرر ما امير ل لا بعد بقعو ل عَذه هال 4 رد د صاحيهة 
التلوىة إلى تك »و أب لير نفّه إلى الجز بر والعراق » حيث مثل من 


- 


لايينُ لنا التاريع الستة التى "نكب قبها أبو الحسن وأسرئه » وفرك أبله ؛ 
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ولكن ذلك ليس بالشىء اللخطير , مادمنا نمل أن الذى نكب هذه الاسرة عو 
الحا م . فهل يكن" أن تكون عناك صلة بين مدل أبى الحسن ؛ وبين الخطبة 
الحا يحلب ؟ ذ - شى* نتوهمه” ١‏ ولكنا لا نستطيم أن ترحّحه ولا أن 


و 


الؤخون » وت ”5 ل 


الروم ببلاد الشام ؛ وإلحاقه العارَ والؤرنى” بالدولة التى زعمت لنفسها القوّة 
والسلطان ؛ ثم" عجرت عن جاية مُلكها بل مقاومة الطامم . 

ومثل" هذا العار لبس بالشىء المين على دولة قد قامت بينعدوتين لما : 
ثنافيسانها أشد لمنافسّة ع وتببانها أقبح العيب : إحداهما الدولة ارط 7 
بالأنذلس » والأخرى الدولة العباسية بالعراق . على أن" الآمر لاعف 


دق 


هذا الحد ء'قإن ير الميش المصرى عن أخذ حلب » ورّد ملك الرومرء 
علمع' عرب الشام والجزيرق فى خُلفاء ويصر» ويسم بهم إلى اتخروج عليوم ؛ 
والمّروق من طاعتهم ؛ لاسمًا أنهم لا يدّعون لأنفسهم القوة والسلطان غاب ؛ 
بل يضيفون إلبهما الإمامة وعل" النيب ء كا يقول” المؤرخون . 

كل هذا نتيجة أتتجنها مَشُورةُ الغربى” على المزيز» فليس من البميد أن 
يكون الحا كم قد رأى أن الكيد ادي كنيان ن أمو انعا لآ فق لطر" 
والتتال » وأن مغرب قد أساء بمشورته إلى الدولة » وجَر عليها من المغارم المادية 
والمعنوية شيئاً غِيرَ قليل » ولذلك تله وتكب أمرته . ذلك شى؛ ممكن” » 
الكو بق اإرافن كار يخيّة . وسواك أت لنا هذه الصلة بين متمّل المغر بىّ 
وخُضوع حَلب لساك أم لم نصِعّ » فليس من سبيل إلى الك فى أن الكيدة 
07 قد عات عملها ء فى إخضاع حلب لخلطان البيدينَ من ما . 

نعم إنا مجر كل العسجز عن أن تنص على عين المكيدة الت ىكادها الحا كي'» 
وعن أن نأ بص الرسائل ااتىكانت" بينةُ وبين لواو » ذلك الخاان الذى كفر 
نعمة مولاه ولكّهذا المحرّ لايننى وأقوع المكيدة » ولاسمًا إذا لاحظنا شيئين: 

أحدعا أن دولة المبيديين خاصة » ودُول اكيم الإسماعيلية عامة : 
إنما قات على المكر والحيّل » وعلى الداع والكيدء ودلى الأسرار المي » 
والوسائل امحدّبة . ونظرة فها كتي المتريرى وغيره عن الإسماعيلية ٠‏ تيت 
أن هؤلاء الناس” قداتتفعوا فى إقامة دَوَلم بالكيد » أ كثر مما انتفعوا بالكيف . 

الثانى : أن الكيد قد اتخذ وسيل إلى ل السلطان العبيدى” على حلب 
مستي © نض ؟ عليهما التاريخ : الأولى درت را فيا بينه و بين 
فتح غلام لؤاؤ »كا سارى دعيو والتاننة اد بر اميت ؛ الاك أخت لمكم . 
ف أاء الظاهر ؛ لقتل ذلك التائب الذى أراد أن ينْتأئرَ حاب دون بتى عبيد » 


لماه 
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وهو ذلك الحمداقة المعروف” بعز بز الدُلك2» 6 تشير إلى ذلك بمد قليل . 
إذن فالكيث الماك هو الذى ظفر بإاسقاط المدانيَّ وقطم اللطبق 
لبنى العباس . وما نشك فى أن الحاك قد أغوى لوثل! وأستهواه بالمال والأمانىة 
بك ماله النف» 


يشبت التاريم أن ما بين لوْلوْ والحاك قد قد » فاستبد لؤلوا بحلب فى يوم 
م يدنه التاريح ٠‏ ولكن” أستبداده هذا قد بق إلى سنق اثتتين وأر ببهائة . 

ض > فك ما بين لواو والخليفة المبيدى” ؟ أبس من الممقولٍ أن تكون تلك 
الأمانىة التى مَلِكَ بها الحا كم قلب لؤاو قد كذبتة ول تسرله» فامتنع على 
الام وجرا تقضاً بنقض ومين بين؟ ولكر* ما عسى أن تكون” تك الأمئى” ؟ 

دلك *ه شى؛ لانتطيع أن سر فه بعد أن جهله التار يخ . غير أن الفقه التار مز » 
لا .ببح لنا أن نترل هذا الموضم » من غير أن نجتهد فى تعيين الوقت الذى كان 
فيه سقوط الجدانَّةٌ حلب ولقد تمتب » "كيف تقوم” دولة وتسقع أخرى » 
من غير أن يمنى أعلاء” التارج » الذين قدمنا أساءم » بتوقيت ذلك » مع أنهم 
قد يمتوان بكثير من الحوادث الفردية » التى ليس لا خطر ! ولعلنا إن" ظفرنا 
بثىء من كتب التاريخ الخاص” حلب » نصلٌ إلى ما لم' نل" إليه . 

ليس من شلك فى أن أبا الملاء قد ترك الممرّة » ورحل إلى بفداة سنة 
تمان وتسمين وثليائة » وأ كثر الم راخين لا يعلل هذه الرحلة ا كفن سل 
السياحة م وطلب الم : والحرصٍ على الشهرة فى مديتة السلام ؛ ولكن القفط - 
فى كتابه إنياه الرواة ينص © عل أن عامل حلب » قد كان عارض- أيا العلاء فى 
وق بكان له » فارتحل إلى بغداد شا كا متظلماً . وعلى هذا الخير بوافقه «الذعى» . 
وأكلة الرجلين من أ بصر الناس بالتاررخ » غير أن هذا المي رلم يصح لدى الأستاذ 
مَرَجُلِيوتٌ » والمستشرق سامون » واجتهد الثانى فى رده » يحتجَا بأن الساطة على 


لات 
علب وام افهاء قد كانت فى ذلك الوقت للشاحرة لا بغداد , وركلا الرجلين لم 

بعين اليوم الذى أنتقلت فيه حلب إلى بد المصريين . أمًا تحن قا تم" بصحة 
هذا الخيرء وما اتثق ببطلاتة» ولكنا لا تستطيم أن تمر به » من غير أن تفكر 
فيه » فإنه إذا صممٌ كان دلي على أحد أمرين : إما أن يكون أبو الفضائل !يرل 
قاعاً بحلل إلى هذا المهد » وإما أن بكون لزلز قد أعلر.” عسياته الع فيهاء 
وكلا الأمرين يستازم ” أستلزاماً » تاريما لا منطقًا » ن تكون ا 
بين حلب و بغداد .كما إذا ل يس هذا اير ؛ قليس من شك فى أن أبا العلاء 
قد كان أرتحل عن المرتة كارها لماء حازم على أن يقير تدا » "كا سين ذلك 
فى موضعه من القالة الثانية . 

قل" كره أب الملاء العركة » وخرص على تركها ومقارقنها » مم أنها أرأف” به 
وأرح” له » وأحدب عليه » وهو جل غير بر لبس له قى شداد عون ولا نصير؟ 
أليس كن أن يكون الاضطراب؟ السيامو أحد الأسباب التى أخرجته من 
بلده » ورحات به إلى شداد فى هذه المنة ؟ لا نك قى ذلك ء» ولا بد عندنا 
من أَنْ الممرة فى تلك السنة » قد كانت على حال سياسية ل ترشها صاحّنا » 
1 ,| 

كان أء الملاء شديد البْض للشّيعة » ولا سما الباطنية » فلمل خدضوع 
اللمرتة للمبيديكين فى ثلاث السنة ء وم إبماعيلية باطنية » هو الذى حَمَله إلى بغداد » 
واعل الذى مله أستبداد لؤلؤ بالأمر وعسفه الناسَ وهو بد غلاء رقة ليس له 
بالحرية إلا عهد قريب . إذن فصحة الخبرتنثى؟ انا احئالين : قيام أبى الفضائل ) 
أوعصيان اواو للحام . وبطلانه ينثى' لنا احتالين أيضا : خضوع المرة 
وحلب للمصريين تى هذه المنة » أو استبداد ولو بأمرا فيها . 

كل هذه ظنون لا نستطيع أن تجزم بها » ولكلها تنج لنا نتيجة نستطيع 
أن نرجّحها ء ومى أن" إقليي> حلب » قدكان على حال سياسية سيئةٌ غير مألوقة » 


سنة تمان واسعين وثلماثة . 


ايه 


دولة ببى مرداس 
/ 


وسوا' طح لناهذ! الاستنياط آم لم يصخء قند أقبلت سنة” اثنتين وأربعائة » 
0 إن لوْلواً املى حاله » من عصيان الحم والخالفة عليه . ولا وصل أبن" الا 
وأو القداء إلى هذه الدنة » فى تاريتها كا قصّص الدولة المرداسية يملا ؛ 
إشقاقاً عليه أن يتفركق مم السنين » فكان هذا الإشفاق” مصدر غموض لأمر 
المرداسيّة غير قليل . ولعل اين خلدون أو فى هؤلا ء المؤرّخين بابر عن 
بنى مرداس . ومبما يكن* من شىء قَتَد اتفق الثلائة على أن العلاقة ببن 
الرداسيّة وحلب ء إتما ابتدأت قى هذه السنة» أى سنق اثنتين وأر عرائة . 
والناظر' فى تارجم الشاع والزيرة ء مهاه فى القرنين الرابم والخامس » مايرى 
من تطاول العرتب وتظاهرعم على الاستبداد بآمر هذه البلاد . وما زالت الشامه 
والجن بره » منذ الجاهليّة » طم انظار أحل البادية » وموضم أعوائهم » ققد 
ملك” 2 الغسّانيون فى الجاهليّة من الشام جزها غير قليل » وتردد أهل' ايدو 
من بكر ونشلب فى الْر برة ٠‏ كا يدل على ذلك التار مم ؛ وندلٌ عليه قصيدة 
المرقش التى رواها صاحب” الفضّليّات » وفبها تحديد النازل لطائفة ءن قبائل 
الغرية اميا 
لابتَمة حطّان بن قبس منازل كرش التنوانف لق كاتب” 
عن أن هذا الملك لل يكن ى حقيقته خالصاً لمؤلاء القسائيين بل كان بيثم ودين 


الروم عل نحو غير وأضح ع« لم ثىء من اللطة العملية م وروم البلطة الاميه كلها ٠.‏ وبعض 
الأثر العمل ء عل نحو ما يوجد الآن بين الدول المتحضرة ومن عخضم ها من شعوب أهل البادية . 











كك 

فادا جاء الإسلام وكان الاعم”» كثر اجاع) العرب بالشام والجزيرة : 
واشتدّت قوّسهم فى هذه البلاد » لمَكَان الأموية منها . ١‏ لاض وبر عابر 
واتخذوا حاضرتهم بقداد » واعمروا بالفرس والترك ء و1: وا روم > عناصي الكرب 
والملاك على العرب”' “جلا أ كثرُ هؤلاء إلى الشاموالجز برة » قل يخطى' المتوكل” 
ادلي » حين قذر رد السلطان إلى العرب قترك غداد وأراد أن ' -" 
رمشق ء كا يشهد بذنك التاريج » وشعر التخرية ويند ارال 

واي الرابم بظل المسلمين»حتى ضعف أمر” ااخلفاء يَبَعْدادِ؛ 
وقوى أعر” العرب فى الشام والجيز برة » وظهر التاريم على الحدانيّة0" فى الموصل 
وحلب » وأصيّحنا ترى أولئك البادين يتسامّون إلى المللك ء و يظفرون به ؛ 
ولكن ظفرَم بالمك لطيو عل النادى ' نخادم الحواضر ٠‏ وجبايتهم 
الأموال » كل ذلاك لم ,شير من طباعهم شيئًاً إلآّ الور اليسير؛ فا زال التارريم 
إصبُم ذولهم بصبغة من الفوصّى » و إسبغ علمها لون من الاضطراب والقسوة . 

من هؤلاء البادين بنو كلاب ؛ ومن ينى كلاب ؛ صالعم بن مرداس » 
أمير قومه وزعيمهم » رأيناه سنة اثنتين وأر بعائة » وقد دخل حلب فى حسيائة 
من فرسان قومه ء يطالبون او'لؤاً بالسّلات والجوائز» وقد طمعوا فيه واستهابوا 
به » حين علموا بقَساد ما بينه و بين مصرء ورأينا لؤلواً وقد أمر يتغليق الأبواب 
وقتلَ من كلاب مائتين وأَسَر عشرين ومائة» قيهم صالح» وأطلق من لم 
يل به ول ييه : ثم حد ثنا ابي" الأثير : أن لؤلؤاً صب زوحاً جميلة 





)١(‏ يلاحظ أن عرب الشام , والمزرة كانوا متذ عهد الكلفاء الأمويين : أشد العرب 
استمساكاً بعصبيهم الحنسية ء يؤرونها على كل ثىء . ولذاك يذلوا كل ما يستطيم أن يبدله 
إنسان من القنون وإلقوة لتصر بى أمية » يلوا كذلك جهدا غير قليل لمقاومة المباسية قبل 
ظلهورها وسمد أن صارت إلما النولة . 

(؟١)‏ برجم إلى قصيدة البجبرى الى مطلمها : 

مخلف ق الى وعد ميل وصاد فلم يد 
(؟) يشك يعفى المؤرخشين كى عرية بى تحميدانت . 
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لصالح » يقال لها جابرة »أ كر أهلها على أن بزو جوها منه » قفملوا وأطلقهم من 
الأسْر» ورأَينا بسد ذلك صالاً يتسلق أسوارَ القاعة » ويحتال فى الخلاص من 
سجن لوو وما عى إلا أدام حتى رأيتاه بباب حلبء فى ألنى فارس من بنى كلاب » 
يحاصرون لوْلوَاً ويضيقون عليه . شم كانت الموقعة بينهم وبينه » ورأينا لؤلوًا 
رشف .فى الأدمم الذى كان كيدا به صالحاً ؛ م كان القداه واتصرف صال-” 

وقد ظفر مم الثأر وللال وإضماف الي إذلاله عا أراد . 1 
آمهم لؤلؤ فى تدبير الز بمة هنحا صاحب قلعته ه وكان مولى له » فأراد تكبته » 
وهنا تليرت المكيدة الحا كيّة ؛ فإن قحا كاري الحاكم قرضه ور عيعو الف 
فا أسرع ما أقطمه الما ك” عتيدا اروف وهاه امراك علي ورواعلة فح 
عصيان مولاه ؛ وخطب لصاحب مصر» ولق لؤْاوْ من غلامه ما لق منه مولاه 
أبو الفضائل » فانصرف إلى بلاد الروم ه وسقطت حلب فى أيدى ولاة الحام. 
ابي لناالتاريج هؤلا. الولاة » ولايعين لنا أوقات” ولايانهم ؛ولكئه 
دناعل انين أحدعا جدالى يعرف بعر بر اللك . قال المؤرخون : وقد كان 
الحا اصطنم الحمذانية وأحسن الهم : وسارى لم عملا غير قليل فى تنخيص 
الك بحلب » على 1ل مرداس ؛ والظاه ر أن عز ير اللك هذاء تولى فى آآخرأيام 
الام ؛ ققد حدث! التاريم أن الحاكم ل يكذ يقتل سنة إحدى عشرة وأر بائة » 
: حتى أعلن عز يز اللك استقلاله وخروجَه على الظاهرء وعنا ظهرت المكيدة 
الفاطميّة الثاننة يحلي » فإن دت الملك ء وهى التى كادت قتل انا 5 ؛ ود يرت 
أعر التذاهر عصر» دكت إل هذا التاجم بحلب من أغتاله وقضى عليه . 
وقال ابن حَلدون : وولى المبَيديُون على حلب » عبد الله بن على" بن جعفر 
السكتاى: » وهو للعروف بابن شعبان » فَأمَا أبو الفداء وابن الأثير فل يسييام» 
- عكفاه إلى الناس باءن تعبان » » بالثاء موضع انين . وق أيام المكتاى هذا 
أعر امرداسيّة » فلكوا غلب ولاراغلنن . قال ابن خلدون : لما ضف أعر 
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المبيدِيين بعد المائة الرابعة » تطاول العرب فى الشام والجزيرة » وتسامو! إلى 
امتلاك البلاد ‏ قتحالفة صالح بن" عرداس الكلابىة وحسّان بن مرج الطافىة 
وسنان بن عليان « ولم ينسُبه أحد امؤرخين إلى قبيلة » على أن يقتسموا البلادة 
فيمتلك صالئح حلب إلى عانة » وعلاك حسان الرملة إلى مصرء وتكون دمشق” 
إلى سسنان . وق ذلك يقول أبو الملاء : 
أرَى حلا حارّها صالح وجال سنان على جلما 
وعنان علق على بصرفد عق عرد اننا 

فها صالح فى قومه إلى حلب » فحارب عليها الكتامى” وأجلاه عنها : وملكها 
سنة أربع عشرة وأريماثة » فيا ذ كر ابن خلدون وابن الأثير وأبو الفداء . فأما 
بتكل عدوم نورمدي فرزرارياة. 

ولعد أجم الؤرخون ! الذين ترجوا لألى العلاء . على أن حادية سياسية قد 
كانت بينه و بين صالح هذا » سنة تمان عشرة أو نسم عشرة أو سبع عشرة 
وأربمائة » ول يفصاوا هذه الحادثة تفصيلا تام بل هم مختلفون فى حقيقتها . أما 
الإزوميات فتشير إلمها غير مرتة”'" . فأما التغطى فقد ذ كر أن أهل المرة عصّوا 
على صالح: فحاصم فلما ضيّق عليهم سْمَعوا إليه أيا العلا» وقيل شفاعته. ولكن 
لم عصّوه ؟ هذا شىء م ينه ول يشير إليه . فأما المفدى قد ذ كر فى كتابه 
« الواق بالورّفيات » : أن امرأة من أهل المم> ات أن 
صاحب الملخور أراد أن هيا تو كان مشنيسا) جد فأيقظتهم 0 
فثاروا إلى ارد كو اوضر اقول اين د وترم ولك ادح كار 
كُتاب صالح » ففيض على سبعين رجلاً من سراة الممرة . قال : ودعا أهلٌ 
ميا فار قين لمولاء الأسارى فى السحد . قال : وقبهم شفع أبو العلاء إلى صالح » 


للاملسسش ممم 
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وعندنا أن الراجح محاصرة صالح للممرة » لشيئين : أحدها أن التفملىة 
قد فصل الرَممّة تفصيلا 7 عن أهل الممرة 2 وى هذًا التفصيل أنء صاكاً 
رى المرّة بالمنجنيق » فمرع أهلها إلى أبى الملاء » فتوسّاوا به إلى صالم . قال : 
قخرج أبو اواللار لل تدر رول ع : إن" باب المدينة قد فقعم 
مام يقوده إنسان ‏ ققال صالم : هو أبو العلاء ؛ فدّعوا القتال ظ 
نظ ماذا يريد . قال : ودّل أبو الملاء على صلل ذأ كرمه وشقعه » 
واستتشده » فارتحل أبو العلاء أبياتاً جاءت فى اللزومات ؛ وسنعر ض لا فى غير 
هذا الموضم من الكتاب . وعلى هذء القضيّة وافقه الذهى أبن . 


الثانى : أن شع أنى الملاء نفسه» يمين هذه المحاصرة كا سترى فى القالة 
الثانية . فإذا لى يكن من صحة الخحاصرة بذ »نا علتبا ء ولأى شىء كانت ؟ 
لا مكن أن تمدو هذه العلهٌ أحد أمر بن : قإما أ يكون صالح” قد حاصّر 
لاعركة حين أراد أن يحاصر حلب » ولكن ذلك لا يصعت الذ عل ملواء 
ان خلكان » من أن امتلاك صاط اليا ا مسد عار وأرهانة: 
و إما أن تكون القصّة التى رواها الصقدئ حميحة » وأن يكون فض صاحر 
عل أ* شراف العرة قد ألهم وحملهم على العصيان خرجوا عليو » وحاصرمم صالم » 
وهو ما كيل إليه ؛ لأنة نوافق ما كاد يجمع عليه المؤرخون . 

اذا فابتداه الدولة الرداسية » قدكان سنة أربم رو بماثة . ومع 3 
2 قدتكلقت النييديين ألوانا من ع التناء هو كميرا من الرجال والأموال » 
وكلقت المسادين فنوتاً من المر عة بين ددى جتود الروم مند قام أبو الفضائل سنة 
إحدى وثنانين إلى أن استقر أمر بنى عرداس . فإنهم لم برغبوا عنها ولم يزهدوا 
قبهاء حرصوا عليها كل الحرص » وبذلوا فى أسترجاعها أموالاً ورجالة 
كا سترى ذلك الآن ‏ 
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افلع جد عقرين ب درا رق الزاام "ماع م بحرن بتودة 
أنوشتكين الدز برى ء لاستخلاص الام من أيدى المتغليين علمها » فالتق هذا 
الجرش بجيش الأحلاف من طبى' وكلاب » .يقود الأوّلين حسان" بن مفرج ؛ 
والآخرين صابن رمرداسعند الأردن . فأمًا صالح فقعل وقدّلمعه أبنه الصغير» 
وتخلص أبنه أب وكامل نصر بن صالح المعروف بشبل الدولة » إلى حلب » فأقام بها 
مالك لها . وأا حمّان فهرب إلى بلاد الروم . 

م نمض هذه الحرب” من غير أن تستتبع نتائج” سيئة » ققد أنتجت نتبحتين : 
إحداها ما تنثئه المروب الأهلية من ضعف الدولة ودّهاب ريحها ؛ ولم يكن 
السامون فى ذلك العصريتحفاون بمثل هذه النتيجة ؛ إِذ لم تكن لم دولة جامعة » 
وكان حَسْبْ كل فريق منهم أن يظير على خصمه » وقد ألنت الخصومات 
والمطامع. ينهم و بين طمم الروم حا لعا 

الثانية أن هز يمة حسّان ججلته لقومه خصما : وعليهم حَر'با : ا الروء” 
ورجم بهم إى بلاد الشام ) وقد ليس خلمّة قبيصرية 5 وشفق على رأسه عل فيه 
صليب » قنهب وهَدّم وأستى » وفعل الأفاعيل . وذلات فى سنة اثنتين وعشر ين 
وأنسانة 1 هونا رس قدي ع قعل الدلرنع حوره عياف »إن 
مكيدة الجا كء وفتح» لإخراج اواو مولى أبى الفضائل من حلب » كمه 
كادت تكون شرا منها , لولا أن حوادث أخرى تلمك عند عاودوفات 2 .أها؛ 
فإن لول لما انطلق إلى أنطا كية وعاش فبهامم اروم وأَخَدَ يسعى و يجد فى الجمع» 
لإخضاع حلب بساطة قطنطينية » فأقبل مع ملك الروم سنة إحدى وعشرين 
وأربمائة » فى جيش قدّره ابن الأثير بتَلهائة ألف ير يد حلب . فلمَا كان قريبا 
متها أختلف المند” على الماك » فاضطر إلى الرجوعء واتهم لؤلو” هذا بالمالأة على 
املك ميض عليه مع بعض أشراف الروم . قال أبن الأ ثير : وغنم ال لمون من 


هذا الرجوع غنالم كثيرة » وك الله المؤمنين القتال . 
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قأنت ترى أن" هذا الاضطراب” السيامى” قدكان ينتج للسلمين ألواناً من 
الضعف » ويك لم أشخاصاً 2 قد أفسد قلدبهم الطمع” والمرص والحرمان. 

ولعمرى ء ليس من الغريب أن يفعل لوو هذه الأفاعيل» وهو الذى أستتجد 
الروم وأستعان بهم على جيش المز بزء أيام أبى الفضائل 4 وإتما الغريب أن 
قمر كيد الحاك دون متعه من الوصول إلى بلاد الروم . 

لايك عات تسن و اشيج إن عب برعي عي 
فأحَذْوا بعد ون الع لأخذها من بد بل الدولة بن صالح بن مرداس . قلا 
كانت سنة نسم وعشرين وأر بعمائة رَحَف الدز برى على حلب » فظفر بشبل 
الدولة » ققتله وملاك المدينة وقرتت بذلك عين المستنصر خليفة بنى عُبيد . 

فق التزضق #افاسترد اللاذ وأصلكيااوضطظ أمورعا» وكاف رليك فنا 
قدم” المبيديين » لولا أن عادت المكيدةٌ فعملت” عملها » ووشى بالرجل إلى أهل 
مصر ء وقيل إنه بريد العصيان . 

قال المؤرخون : وكان الجرجرانى وز ير المستنصر» مضطفتاً على الدز برى ؛ 
فأخنى رسله إلى أهل دمشق أن يعصوه و يخرجوه » ففملوا » وسبقت هذه الدعوة 
إلى كتير من بلاد الشام » فأخذ الدزبرى كنا أراد أن يدخل بلدا ذيد عنه» 
حتى أستفر" حلب ء فسكث مها شهراً ومات سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة » وعاد 
أمر الشام إلى الانتقاض . 

وكان لصالح بن عرداس أبن يقال له أو علوان ثسال بن صالح » فأقبل إلى حلب 
فكثبها سنة أر بع وثلاثين وأر بعاثة » وهو معروقف” عند الؤْرخين يلقب 
مع الدولة . 

عادت حلب إلى يد المرداسيّة » ولكن بتى عُبِيد لا يزالون كافين بها مدلهين 
فيهاء لا نطمين قلوبهم ولا تهدأ جوانحهم حتى يعلكوها . 
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فأرسلوا الجبش لاسترجاعها » سنة أر بمين وأر بمائة » وكان قائدم إذ ذاك 
أيا عبذ الله بن ناصر الدولة من مدان » ولكن هذا اليش عاد مقاولا 2 وأشتراك 
فى هر يعته أهل” حلب من جهة » وسيل” أصابه من جهة أخرى . 

وه العبيديون يشا آخر إلى حلب بقيادة خادم لم يسمى رققاً » ولكن هذا 
الجيش هرم وأسسر قائده ومات فى أمْره . 

وكأن العبيديين قد عرفوا حيائذ رٌشَدَ اللا ١‏ وحزمّه تاورانا انعقو لذ 
لا تؤخذ بالحرب ء و إنا تؤخذ بالخدمة والكيد . وقد رأينا محر الدولة هذا يملح 
أمره معهم » وينزل لم عن حلب فى أواخر سنة تسع وأر بدين وأربمائة ؛ أى 
بعل عات أو الدلاء لتمهور - فل" نغيرت الصلة بين حلي ومصرء: مم أن حلب" 
كانت أمنم من عقاب الج ء وقد ردت جيوش الصريين غير مرة ؟ ذلاث مالم 
يدينه المؤرخون . أمَا من فا نشك فى أن الكيد المبيدى قد عمل مله » فأفد 
قلوب الناس على معردٌ الدولة ؛ وصرف عته وجوه مملسكته » حتى أ حس معر الدولة. 
ذلك » وأجتهد من ناحية أخرى فى ترغيب معر الدوليَ بالمال والُروة والمناصب» 
حتى نرّل عن ملكه وملّمه إلى نائب مصرء أبى على الحسن بن مُلمَم الذى لقب 
مكين الدولة » تم سافر إلى مصر وسافر أو عطية إلى اللّحية ؛ قمادت حاب 
إلى مُلك بنى عبيد » ولكنها خرجت من أيديهم إلى بتى مرداس بعد قليل . 

ول تل“ تختلف عليها الحوادث » حتى أنقرضت دولة المرداسيين سنة أثنتين 
وسبعين وأر بمائة » وقصَّصٌ ذلك يطول » وليس بنا أن نعر ض له ؛ لأن عصر- 
أبى الملاء قد أنقضى سنة تسم وأر بعين وأر بعرائة . 

بيت مسألة لا بد من الإشارة إليها » وهى تناقض بين التاريخ و بين ما عُرف 
من آثار أبى الملاء ؛ فإنا تجد من رسائل أبى الملاء رسالة يمتذر مها من متادمة 
عز يز الدولة بحلب » وتحدٌ فى ثبت كتبه كتاباً سماه اللامم الى » وتسبّه إلى 
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عزبز الدولة - فمَنْ عر بز الدولة هذا ؟ مع أنالم ترهذا الاسم" بين الذين ملكوا 
حلب فى أيَام أبى العلاء . 

فأما الأستاذ مرجُليوتُ » والمستشرق سلامون: والكاتب الإتكليزى نيقلسن » 
فل يحلوا شيا من هذا ء بل زعموا أن عز بر الدواة عامل المصريين على حلب . 
وق هذا | سراف عن وجهين ! ! 

أحدعا : أ نّاللصريين لم يست اوا على حلب رجلا إعرف بم بزالدولة » وإنما 
أستمملوا رجلا مدانيًا سرف بمزبز الك » فى أيام الخام » وليس يمكن أن 
يكون عر بز الماك هذا هو الذى تناولته رسائل أنى العلاء ؛ لآن ابا الملاء يعتذر 
من خدمته بالشيخوخت ورم » ومن الواضح أنه لم يكن شيخاً ولا هر ما فى أيام 
عز يز اللاك ؛ لأنه قتل سنة إحدى عشرة وأربمائة »كا قدمنا ؛ أى قبل موت 
أبىالملاء بسبع وثلاثين سنة » إنها كان أب الملاء هر مأ أيام معرر الدولة» الذى ميك 
حاب من ستة أر بع وثلاثينإلىسنة نسعوأر بسين ؟ أى إلى السنة التى مات فيها . 

الثألى أن التاريخ م يسم هذا الرجل عر بر الدولة » وإعا سماه معز الدولة » 
الس . أما رم 7 كافك ق أن عمال بن صالم » 
لب بع بر الدولة لا مع ها ء وأن المؤْرخين قد حرف عليهم هذا اللفظ ؛ فسموه 
لعز . وليس انا على ذلك من دليل إلا ما ورد فى رسائل أنى العلاء غيرمرة ؛ 
وفى هذا الكتاب اللامم المزيزى . 

فهذه الأدلة أحق عندنا أن ترجح على ماوقم للؤرخين ء لولا أن تبت 
الكتب التى ألفها أو العلاء نفسّه» يمين لنا عن بن الدولة تمبيئا لايحتمل الك 
فينصهٌ على أنه نانب معررٌ الدولة أبى علوان » تمال بن صالم بن مرداس ٠‏ 

من هذا نعل أن أبا الملاء » قد أظلتهعمرة التعيان دول” ثلاث؛ وهى الممدانية , 
والفأطمية » والوداسية » لا أثنتان كا بزعى كتاب الفر تح . غير أن هناك أعتراضين 


لشم 


عكن أن بوجّها إليناء لقولنا باستقلال ال عرداس , أحدها : ما رواه مترجو 
أبى العلاء وفبهم ياقوت” والصقدى ؛ من أنَالستنصرالفاطمى قد وَه ب لأبىالملاء 
مافى زان العركة من مال فرفضه . 

ومن الواضح أن الأيام" التى قضاها أو العلاء فى حياة الستتصر » قد كانت 
فى ظل” بنى عرداس » فكيف يبذل الستنصر مالا لا يملكه ؟ والجواب على هذا 
الاعتراض ميسور ؛ فإنا قب لكل شىء نك فى سحة هذا الخير ؛ لأنه إنَّما وى 
عن أحد أقارب أبى العلاء » بعمرض الدقاع عنه ٠‏ وميه حميسا ء قند قدّمنا 
أن الستنصر ملك حلي على بد الدزيرى من سنة مع وعشرين وأر بائة إلى 
منة ثلاث وثلانين وأر بمائة . فإ نكا نهذا امير سمرحاً فلاشك فى أنه إا وقم 
ق تلك الأيام . 

الاعتراض الثانى : أن الرسائل التىكانت بين أنى الملاء وبين داعى الدعاة 
بمصر» فى شأن أ كل اللحر ونحر يمهوء تشتمل” على ذ كر رجل يعرف بتاج الأمراء 
وكأنه صاحب حلب من قبل المصريين . فُكيف يكن تأو يلّهذا مع أن أبا العلاء 
نص فى هذه الرسائل على أنه كر م قد أدركه الفتاء ؟ والجواب على ذلك أيضاً 
سهل ٠‏ فليس تاج الأمراء لقباً رسمهنًا من غيرثك ؛ لأن التاريخ لا يعرفه فى عذه 
الأيام » و إنها هو وصف من أوصاف المدح ء ااتى أهداها داعى الدعاة إلى صاحب 
حلب . فأما ما يدل على أن حلب قدكانت مخضم لأمر داعى الدعاة فى ذلك 
الوقت ء فانه لا يخلو من أعربن : 

أحدها : أن الكاتية إِنما كانت دندان حتت العلكت نك مين ون 
حلب » قأصبح من اليسير أن بطاح أمر” داعى الاعاة من صاحبها . 

الثاني : وهوما ترجّحه » أن مذهب الإماميّة قدكان شائعاً حلب على الغ 
من خروجها على الفاطميين » فليس من البعيد أن ينقذ قبها اللطان الذييى 
للفاطميّين ء و إن أمتنصت على السيامى . 


خخ" 

فإذا شئنا أن نيرهن على انتشارمذهب الإمامية بحلب » فلنا إلى ذلك سبيلان : 

الأول ناد كه أى خايون عن أن صالح بن عرداس قد كان شيعياء وأنهأقام 
الدعوة العاوية بالرحبة حين ملكها . 

الثانى : ما ذ كره ياقوت” فى معجم البلدان نقلا عن أبن نطلان الطبيب 
البتدادى الذى زار مصر من أنه عر حلي سنة أر بعين وأر سيائة » فرأى الفتهاء 
أفتون ذمها عبل مذهب الإمامية . 

قد أطلنا الإطالة كلهافى تفصيل الحياة السياسية هلب » أيام أبىالملاء» حتى 
كأنا نؤريّخ سياسة حلب ء لا حياق رجل حكيم ؟ ؛ ولكنا إن فسلناذلكء فإسماحن 
تلحتوق: اليه علا تجدمقة بدا ولاعنه مغر ة ؛حَإن هذه الكياة اللبياسية لأملودة 
بالفرّع والول ء و بالاختلاف والاضطراب » و بالقساد والانتقاض » و بالكيد 
والخديمة : قد عملت من غير شك عملا غيرَ قليل » فى تكو بن الفلسفة الملائية ع 
فلا بد من فهمها إِذَا حاولنا أن نفهم أبا الملاء . وتحن إِذَا قهمنا هذه المياء 
السياسية السيئة : وقرَنّاها إلى غيرها من الأسباب » التى أشتركت فى تكو ين هذا 
النسيج الفلسق التى مله الإزوميات » لم ببق ما يحمل” على لوم أبىالعلاء أوتأ نيبه؛ 
فان كز > * ثىء حول إغا كان بزعد العاقل فى الحياة » وكرغيّه عنبا ظ وعلا نفسه 
سوء ظنٍ سهاء ؛ وقح ترأكر فها . على أن هذا التفصيل” السيا م الذى أطلنا فيه » 
فيد اال غير قليلة » حين نبحدث عن ملامة أبى الملاء من مصادرة. 
الوك والأمراء » برغ ما شاع عنه من الزندقة والإالماد . 


1 
عاصر أبو الملاء دولة ى يمك قَدَئْنا ءًَ ودحل غداد ق أيام مهأء الدولة 4 
وأرتكن درة بن نويه على جلالٍ خطرها بقل فساداً وأضطراباءن دول الام . 
والظاهر أن صيت مود بن سمكتكين » وأبته مسعود ٠‏ قد وصل إلى أبى العلاء 


0 
١ 


4 
بالشام و بالمراق » فذ كرهما غير مرّة فى الازوميّات » وذلك يدل؛ كا سترى على أن 
عنايته بالحياة السياسية للمسلمين» لم تكن بالئى»اليسير. وعلى الججلة فإن عنابته بهذه 
الحياة السياسية » لم يمكن أن تنتجله إلا الحزن والأسىء و إلا الحسرة والأستف » 
وإلآ السخّط القت ء فقد رأيت مما قدّمناه حال المراق والشام والجزيرة » 
فلو أنك ذعبت إلى يلاد فارس وما وراء النهر » حتى تبلغ حدود البلاد الإسلامية 
الكرية »لا روات إلاضرويا من الانقسام ؛ وصنوقاً من ٠‏ الاختلاف » ومدنا 
دقعل يديا نا عدا 41ت مقي ” فى إحذاها دول حتى يظيرَ لها. 
الأعداه والمانمون . وكذلك لو أنتقلت إلى الغرب ودخات مصر ء ارأيت قها 
المبيديين وقد أذ سلطائهم يتقوض » وأعرمم ينتققض » وظلهم يزول - فإذا 
ذهبتة إلى شمال أقريقية » رأيت أمم البربر وقد تطاولت إلى للك » وتساتت 
إلى السلطان » قأخذت” تتناحر وتتداحرء» وينصب بعضّها لبعض » وأخذت 
طائقة من كبار الأططاع يسببئون بأمم بادية ء قد شيلها الجهل” وعَداها الم »فم 
يخدعونها لين عزة وبال را أخرى . فإذا عبرت الضيق” إلى بلاد الأندلس 
رأيت تلك الدولة الشائحة لببى أمية » وقد 2 وأنهار_بناأهاء ونبض 
الطاممون من كل وجهة يتتسمون أشلاءها » وينهارّشون على ها تركت' من 

تراث » والفرئحة من ورامهم يكيدون ثم الكيد » و يتر يصون بهم المسكروه . 


لن نظفر إذا قرأت التاريخ فى ذلك المصر» بوم خلا من دولة سحَق » 
اس 95 2م د 
ومملكة ححق 6 ونسن ترهى » ودماء نراق : 


ان تظفر إذا حاولت أن تكتب للمسمين ف ذلك العصرتار يخا جغرافنًا برقمة 

فو الأرن ناخد لونا وأحنا رما طويلاً » وإ نما هى اليو لمر » وغداً لمراق » 
و بعد غْدٍ للروم وبعاء فيلات يشرو ااقتاة بارت فعا و طاعحة” 
إلى الجدء راغية فى لللك » فعينت بم لاحول لها ولا طول , تسمع وتطيع .ن 


ل هليلا 


غير أن تسم أو تطاع : لا يؤمن قادتيا وحودها إل إلى حد تحلود 2 هو 
تسخيرها فيا علك نفوسهم من الأغراض والأهواء . 

تلك فى الحياةٌ الساسية للمادين فى حماة أنى الملاء » فلنبحث الآنَة عن 
الحياة الاقتصادية فى أيامه ؛ فانها بالحياة السياسية أشد التصاًا وأعفلم اتصالاً . 


المماة الاقتصادية 
١‏ 


ما نرى أن" البحث عن هذه الحياة يكلفنا عناء » أو يضطرٌتا إلى إطالة » بعد 
ما قدّمنا من قساد الحياة السياسية » ققد فرغ الناس“ من اليرهان على أن أستقامة 
الحال الاقتصادية فى بلد من البلاد » موقوفة عل الأمن والسل والعدل ء وقد 
حر مت الامّة الاسلامية فى عصر أبى العلاء هذه اللحصال الثلاث ‏ 

حرمت الا لق 0 ورد التارات 
ومكالخة الخصوم » عن تدبير املك والمح لرعة, . وحرمت الل لمَا قدّمنامن 
ضعف حاضرة الخلافة » وأستيلا. التنافس على الثمال » وما سر إلنه ذلك من 
إغارات الفرئج والروم 0-00 العدل لأن دولا تقضى <ياتها فى الحروب 
الغارد والفان الداخلية » ومح ب 21م لتحق" خا أذ بطل ياطلاً » و إنما 
قامت لتراضى” شهوة » و تقضى 2 » وانقنم موى. ول هذه حاطا ) لا يصحّ قى 

قضية المقل أن توؤثر السدل ولا أن تفكر فيه 

بذلك يحي السمل » له نتصوص” التار .يخ . فيا أنك لا تكاد تظفر 
تت عات ين عرب أو قتال 0 عام أو 
مجاعة شامله » ف و بالا مبير . واوأنً أردنا أن نحمدتك نك عن مجاءعات بشداد 
أَزّماتٍ الفأهرة » تلك التىكانت تم الناس" إلى أ كل الكلاب والئيتات ؛ 


آلا سد 


و إلى أن يتَّخْدَ بعضهم بعضاً طما.] »و إل أن يضعوافى الدروبوالمارات الشياك 
والأشراك يتصيّدون ها الأطفال والضعقاء ؛ يتدوم ثواء . لو أردنا أزنحد نك 
عن ذلك روّعناك » ونليفناعليك من الفزع والمول » ما ليس من حقنا أن نفرر.ه 

بك » ولا أن نزجيه إليك . فإذا أردت أن تين صدق ذلك قرأ ماكتب 
عبد اللطيف البغدادئةٌ عن مصرء وأنظر ما شبده من ذلك بنفسه 23 . 

إن الرجل ايقصيٌ عليك من القظائم ما علا القاوب هَلْماً ورعباً » حتى إذا 
خاف أرتيايك فى حديثه » تسر لك ما أستطاع من عاحات الأعان على أنه 
صادق” فيا يقول . 

هذه الخال الاقتصادية السَّيئة » هى التى أضطرتت المتنصر خليفة مصر » 
إلى أن يرغب إلى قيصر فيطلب منه أن عير معسرء بعد ماكانت مص هى التى 
ير شسْطية ورومية: فى اريخ الرسا وديم . 

5 
هذه المياءٌ الاقتصادية السَيئة » التى جرت كبر ما يدهشك من 

الجند على الخلفاه واللوك ا العدزهم عما يحتاحون إليه هن --- 5 

هذه الال الاقتصادية المّيئة » الى قسّمت الأمة إلى طبقتين مهاءرتين 
لا توسّط بيتهءا » طبقة الأغنياء ارين والفقراء المشدمينء والتىليس" لنا أن نتقصى 
أسابها الخاصة فى هذا الكتاب » قد مسر ضُرّها أبا الملاء ؛ فكون د تقس 
الثروة رأ خاصا ء سنسدنه فى امالة الخامسة إن شاء الله . 


اللسي مه 





(1). لوحظ أن كتاب عبد اللطيف البةد 5 ةد آلك فق أواض القق االساون الرحرة + 
أى بعاد أن العلاء بأكثر من قرن ونصف - 0 دليلا على فاد اليادّ الاقتصاديه فى 
أيام ألى البلاء - ولكنا مم تورده دليلا على ذلك . وإنما أو ردناه مثالا لما كان عحدثُ فى مصر 
وغيرها من البلاد الإملاميه تى تلك الحصور : إِدَ كان ما جاء فى كتاب عد اللطيف البتدادى مثلا 
صادقاً لما كان يتجدد فى تلك البلاد منذ انتتّضى أمر الخلافة الماسية . وكثرت الحروب ١ن‏ ااولاة 
والعؤل . وق قصعى المماعة الى كاتنت بمصر أيام المستتصر القاطمى أى ى عمر أل العلاء . 
وابى أشرتا إلها فى هذا الموضم من الكتاب . ها يكى رهاناً على ٠١‏ نَقوفٍ . 





ايا | 
الم#اة الدنية 


١ 

للبحث عن الحياة الدينية زلشعب من الشموب » شكلان محتلقان » أحدههما : 
البحث عن حياة الدين فى نفوس المتتحلين له وتأثيره فى سيرم وأعمالم . ٠‏ الثثانى : 
البحث عنه من حيث” هو عل تتناوله الناظرة والجدال » وتنشر فيه االكتب 
والأسفار . ونحن متناولون هذين الشكلين من البحث ومُفصّلون القول” فمهما؛ 
لأنكلا منهما قد أثر فى القلفة الَلائية أثراً غير قليل . 

البحث عن الشكل الأول 
3 

لسنا فى حاحة إلى أن نشرح حقيقة الإسلام وأصوله ؛ لأن" ذلك ليس إليد 
الان م وإعا ريد أن شير إلى اك حياته فى نفوس الذين عاصروا أبا الملامء 
ليست كيانه أيام النبىوخلفائه الراشدين . وما نظن أن إثبات ذلك “يلجثنا إلى 
عناء كثير ؛ فان” الفرق” عظي” جدً! بين تلك النقسٍ الطمتّة الراضية الساذحة» 
الت أتبّط علها سلطان الدين فدقمها إلى ما أسّه وصَرفها عما كره » ونق 
طبيعتها م نكل غىر ه وص رزاجها م نكل وس »وأقتمها أن تلق إلا لدين. 
ول تعش إل بالدين » ولا ينبغى أن عوت إلا على الدين -القرف عر بين بيت 
النفس التى عاصرت النو » و بين هذه النفس الرَكْيةُ اقلق الساخطة ؛ التىأفد 
طبيعتها حب امال ؛ وكدر مزاجها الحرص عل الثرّاءع فل تعرف من الدين إلا 
اسمه ومَراسمّه الظاهرة » ار تتخذء إلا لو لدم ووسيلة مكنياء 0 
اكتساب الحيام » وسيلة ديح لها أن ترث وتورّث » وأن اديع ونشترى » 
وأن تتزوكج وتطلق تنييخ لما ذلك ونضم لها قواعده وأصوله 6 ع الأبدان 
من غير أن تصل إلى القلوب » وسيلة مر نة إن جَلَبِت لها القوّة والراحة آثرتها 


3 
ورضيت مها ء فإن أبت عليها ذلك أحتالت فى تشكيلها وتحويلها ؛ فإن لم مها 
فارنيا إلى مايلائم حاجتها وأهواءها . 

تلك هى الحياة الدينية فى نقوس ال مين أيام أبى الملاء» قإذا لم تقيمها 
كذلك» فلن تستطيم أن تفهم التاريم . 

نعم لن نفهم هذه المظالم القامة » والحار م المنتيكة » والنفوس" المهدَرَة بغير 
إثم » والدماء المطاولة بديرذنب » والأموال المسلوبة فى غيرحق” . 

لن نفهم أستعداء المُبِيديين ملوك الروم على المياسيّين . ولا استنحاد أبى الفضائل 
ولؤلؤ وحسّان بن مفرج بقيصر على المبيدبين ٠‏ لن أتغهم شيثًا من ذلك إذا لم 
نعترف” أن الحياة الدينية إنها كانت فى هذا العصرلونا ظاهراً » بينه و بين القاوب 
ححاب” مستو ر . تم ولن تفهم اشتاحة اجر » وأنتشار مقالات الإالحاد » 
وأغتصاب لؤْلو زوج صالم بن عرداس ء وجَمم رقئواشر بين الأختين ونحراجه 
من قثّل البدوى دون الحضرى ء لما سئل عن ذلك قال : ما يَعبَأ الله بؤلاء . 
إن نقهم شيثاً من ذلك إذالم نؤمن أن الآثر ادي - ول قد كان 
ا من أن يبام الضيائرَ » ويتغلتل فى أعماق التق ” "© 


البحث عن الشكل الثانى 
؟ 5 
كانت الحياة الملدية للدّين أيام النبوئة سادّحة قريبة الحدودء فكان جل 
ما درس | القوم من على الدين 1 إعا عو فهم القران والسئة ورواتيما ؛ واستفياط 
الأحكام القردية التى تدعو إلمها الحاجة ممهما . قا مضّى عصر الننوة عقت 
أيام أبى بكر وعمرء و بدأ الاختلاط والاممزاجالاجتاعيان يسسّلان علهما فعقول 


اس 





6 يلاس أن استحالة الدي: ع الاي تن : ومئ العو إلى الفعش »2 طبعى 
فى كل دس 4 رق كل اماه ة مصيرها العاطقة والوحدذات 5 


ا 4لا[ 


السلمين من العرب ومن" دان" لرء تأثر الشكل ااعلبى» للإسلام فى تفوس الناس » 
وظهرت" مقالات عادية لم يَمَهَدْها امون من قبل . ونستطيع أن ا«تير ظهور 
هذه المقالات أول المهد بعل الكلام . 

أعتمدت هذه المقالات على ما كان العرب معدن له من الخلا ف السيامى”؛ 
فنجدحت" نجاحاً عظياً فى إظهار هذا الخلاف وتمجيله؛ وقتتمت الآمّة إلى شر قٍِ 
مختافة » وأحزابٍ مسساسية متا بئة الكل مها مقالاات” ف الدين » مض 
عام بالشّعر والنثر» ويناضل عنها بالسيف والسّنان . 

كانت فرقة الشّيعة لمنتصرة لينى هاشم » وفرقة” الجاعة » وفرقة الموارج » 
وفرقة المراجئة . وأنقسمت هذه الفرق” فيا بينها أقساماً كثيرة : أعاتها حر ية” 
بى أمية على أن دافم عن آرائها بحد السيف وقورة الدليل: فرأينا مسحد البصرة 
أيام هشام بن عبد الملك » وقد انتافت فيه مجالس المناظرة الكلامية » فأخذ 
الناس" يبحثون عن الوعد والوعيد » وعن قاعل الكبيرة أَحَالد فى النار أم غير 
خالد » ومؤمن” هوآأم غير مؤمن ران واصل بن عطاه وقد أعدرّل” الحسن 
الببصرىة » وجل ومعه نف من أبحابهيقررُون أن قعل" الكبيرق ليس ؤم 
ولا كافر يات لا يقبلون شهادة على ومماوية على باقة 
من اليقل . وهؤلاء مم أصلٌ طائنة المستزلة . قلدا بض نو العباس وأشتدتقوتهم 
وسلطاء نم عع ببق لذ الفرق من البأس والبطش ما يمكنها من أتخاذ اليف 
لارانها سلاحاً » و بعبارة واتمة : لم يمكنها من 6 أرائها العلمية فى الحياة 
العملية المامّة » فوقفت” عتد المناظرة والحدال ؛ ؛ تم ربعت فلاقة اليونان وقمها 
المنطق” والعل” الإلهى" » فَأثْرَت" هذه الفلدفة” فى الكلام تأثيراً حتى ظن 
كتير من الناس أن الكلام عند الماهين ! تما هو أبن فلسفة اليونان؛ والح قّ أن 
الفلسفة اليوتانية "تنشي” الكلام” وإا نظمته وقوّت أعرَهء حين أمدّنه بقواعد 
المنطق » وأعانته بالأدلة واليراهين » فأصبَحَ وإنه لذو وجهين مختلفين » “يداف 


هلال 

بأحدها عن الإسلام وأصوله أمام” الديانات الأخرى » وابنصّر بالآخَر بض هذه 
الطوائف على بعض ء وأَشتدّت ره الكلام يبندادٌ أشتداداً عظياً » ينا كان 
غيره من علوم الاي نكالفقه والحديث والتفسير » ينشأ ويدّون » حتى صار 
للنشكامين ما" "عظي فى تفوس اطلفار والعامّة » فكانوا يحثدُون الجامم للمناظرة 
والجدال » وينشرون الكتب الختلفة فى إثبات ارائهم والذود عنها . 

0 الحلقاه كثيراً ما ينصرون قر على فر يق » فنْسأ عن ذلك الفتن والملحن 
الق لفن علا انبا ناشت بتر الننا ف ولتسن الارن الثالف معادت 
هذه الفرق” إلى السيف وتناوال السياسة العملية » قرأينا اقرايطة يشيرون على 
المراق ء و يمترضون المجيج » ويقيدون دولتهم فق ارين » ويبحمون على 
مكة فينتزعون الحجرَ الأسود ء و يطمونز زمزم بأشلاء ٠‏ الحجيج » ويستحيونالنداء 
والأطفال ؛ ؤرأنا الإسماعيئية بوؤسسون دولتهم يأفر يقي ومصر ونقيدون و 
ببلاد الفراس» ورأينا الكوارج الإياضية يسُيدون ثمالكهم فى جبالالبربر؛ وعلى 
ساحل بحر الظلمات . 

كل ذلك وعاماه هذه الفرق فى بغفناد وغبرها من حَواضر الكهين ؛ 
درون وتتتاظروقة وتتشترون الكتن والاسفار فترى ان ؟ لكلا قداشتد 
لهم ى ملك الحياة المملية وصَّرفهاكا يشاء » بل قد أوقم الفتنة النحكرة 
والثورات. الحرية بين أحل بشداد أنقسيم فى القرن الرايم وما بمده . ولسناق 
حاجة إلى الدلالة على أفاعيل المنابلة أيام الرامى ٠‏ ولا على .ومن الخَيَّمَ 
والشيعة »تلك الى هدمت 000 مرّةء والقت بها متتصف العرن ااسابم فى 
أيدى العار . ذلك موجز من القول تمثُل ما كان للدين فى عَمرٍ أبى الملاء ع 
مروعناة علي وعملية » وهو يدل ' على أن" هذا الحكي م يمقت عصره ول خض 
حياته » ول يخَط على أمته » ولم يمان ذْمّه اتلك الفرق و نيه عليها » و براءته 


متها كافة لثىء قليل ‏ 


مد كرا 


الياة الاجماعية 


١ 


ريق القياة الأجاعة نا والتتديين انران الآرةنزن الطالاك والأسيافيةه + 
ول يكن من ّنا أن 1 نعرض لابحث عن هذا للوضوع بمد ما بينام ين فاد 
الحياة السياسية » واختلال النظام الاقتصادى ؛ وضّمف الأثر الدينى فى النفوس ؛ 
فإن" الحياة الاجماعية الصالحة » ليست“ إِلَّا مزَاجاً يأتلف من سياسآر مستقيمة » 
وعدالةَ شاملة » ونظام أقتصادى" معقول ومن حيط الأقوياء والضعقاء و 
السواء ؛ فإذا يدت هذه الخصال كلها ؛ فلا بد من تدابر وتقاطم » ومن تنا تناف 
وأختلاف » ومن أتقباضٍ ظل الفضيلة حتى يكاد يمسحى : را ود 
حتى بوشك أن زول . وذلك هو الذى يحدّئنا به التاررمم عن مُعاصرى أب الملاء 
فلك لا تكاد تبحث عن تاريخ أسرة مالكةء حتى محمد الاختلافة بين 
أقرادها الَأ أقصاه ومنتهياً إلى غايته . ولك فيا كان بين مُلوك العراق من 
بنى بوبه حُجَّة ناطقة بصحدَ ما تقول وكذلك حياة الأسرة العياسية نفسها » 
ليست أقل” دلالة على ذلك من حياة بنى بوبه . 

ذلك شأن الأسر الالكة كافة» لا تكاد تستثنى منها أسرء فى الشرق 
ولافى الغرب » ولا فى أى طرف من أطراف المي . وسواد أ كانت الآمة 
على دين ملوكها 5 اللوك على دين أيبا ٠‏ فإن بين الخام والحكوم من 
التغابه » ما ييح لنا أن تَبحث فى أحَدههما عن صورة الْآحَّر » فإذا فتدت 
الصّلات » وتقطمت الوسائل” » وَرَنْتِ المُرَا بين الأسرة الحاكةء فعى كذلك 
بلاشك بين الأسرة الحمكومة . 


2 


0 

وما لَنا لا نبحث” عن الحياة. الاجتاعيّة لأ إلا من طريق مُلوركها » 
مع أن التاريخ يحفظ لتا من أطوار الْأتَمَ تفبهاء ما لو تظرنا فيه ليت لنا 
حماتها الاجتاعية » وما كان ا من' قاد . 

كيف أستطاع أواتك الممغلبون أن يقتسموا الدقمة الإ-لامية فنفرقوا ينها » 
وتجملوا بضّها ليسض عَدُوا ؟ أفترى ذلك ميوراً لوم تكن الأنَة فى نفسها 
مُنقسمة متفافرة الزاج ش 

لقد كان الرجل” من هؤلاء المتفليين لا يكادٌ ننهض” بالدعوة لنفسه » حت 
حتشد حوله الججوع, التتصرة له » فلا يكاد ناز عه فى أمره منازع” حتى تنشق" 
هذه الجوع إلى فريقين : فريق” له وفريق” عليه » فهل يمكن أن يكون هذا 
الافتراق والانقاء » فى أُمَهَ قوبة الأواصر مُومة المّرا ؟ 

'ّ 

ليس من العسير أن نعرف” أسباب” هذه اليا الاجتاعية السيئة » إذا بشن 

عن الأمّة الإسلاميق كيف كانت تأتلف أحِرَاؤها يلتم عراجها ء قائها إتها 
كانت تأتلف من أم عنتلقق فيا بينها؛ ٠‏ ا قدّمنا فى أول هذه للقالة . 

وسهما يكن السيطرون من العرب أقوياء الطبيعة » فلن بنتطيعوا أن يخرجوا 

هذه الشموب التنافرة » يؤُوا شمب] نل الترَكيب ء' 

ذلك ثى؛ لا سبيل” إليه ؛ لأنه يستازم حو كثير من علل الاختلاف » 
التى ليس للإنسان أن يوْثَر فبها . فا الذى ستطيع | أن نفل باختلاف الأقاليم » 
وتباين الأَجَْاء والأهواء » إذا أستطمنا أن بمحو فروق السياسق والدين ! 

شى؟ اخ اشتد أئره فى قساد الحاة الاججاعية » لما ترك ف مرَاجٍ الأ بناء 
من الاختلاف » ذلك عو لق وتمدّد الزوجات؛ فإن الذى يحمم” بين روجين: 


را 
عر بيّة وفارسيّة » وبين متي : تركيّة وروميّة » لا ينبنى أن برجو أبناء 
متشاببين فى الطباع والأخلاق - على أن للرف وتعدّد الزوجات أثراً فى الرأة » 
يتعدل أثرعا فى الأبناء » فإن المرأة التى ترى زوجَها مدل بها زوجاً أخرى 
أو هلبا انه من الاناء 7 شُوَءُ علمها أن تخلص له أو تصطئم” الآمانة فى 
حبّه » فلا بد من أن يْقمَ بينهما سوه الظن » فيسوء حكه علمهاء ويد 
رأيها فيه . فإذا أضفت إلى ذلك مايقع بين الضرائر من النفور والضغينة » 
وما يتأثر به الاءن من الدفاع عن أمه والانتصار لها 5 عالت كم 6 عدد 
الأسباب التى أجتعت" على إفساد الأسرة وتَدُو يو خَُلتَها . فإذا أضفت إلى 
فاد الأسرة هذاء ماقدّمْنا من فسَادِ السياسقر وسوء تقسيم الثروة » وضمف 
أثر الدين » عامت 5 عمكن أن يلحق الحياة الاجتماعية من الوهّن والاتحخلال . 


الحياة الحاضة 


بعد هذا التفصيل المبسوط الذى قدّمنا » لا يثك القارئُ فى أن نصيب” 
الحاة الحلقية جاه لمهدٍ أبى الملاء» قدكان 00 فإنك لا نجنى 
من الشوك العنب » وما تنح هذه الألوان من قاد السيامة. والاقتصاد 
وضمف الدين والاجتاع إلا أخلاقاً تشْبهها ضمّة وانحطاطاً * إذ ليست النتيجة 
للنطنية أو الطيمة إلا صورء صادقة لمقدّماتها . 

ولمل" الذين جاون القدم لقدمه » ويسبغون عليه من يمد العهد ثوبة 
الإعظام وال كرام ع تهموتنا بالإغراق والمُلو ؛ أو مانن نظر يون لا نلاحظ 
فى أحكامنا المقائق” الواقمة . 

لممنا ,اللاة ولا المُغرقن ؛ لأن البحث الور على طرائق المنطق 
لا يحتمل إغراقاً ا ولسنا «التّظريين ولا الخائليت ؛ لأنا نا 0-6 
أحكامّنا من “نصوص التاريخ . 


4لا سد 

ومن“ أتقنَ درس الأداب فى ذلك العصرء عرف مقدار ما بين أخلاقه 
وبين الفضيلة من الأَمَد البعيد. فلست ترى فى هذه الآداب خُلتَاً أظيت؛ 
ولا حل أجل من الدعارة وقبح الْمَيُون . ولولا أنا نوةثرث الحر'ص على الآداب 
امام لقنا من الأدلم على ذلك » مافيه متم من شك أو أرئاب » ولكن» 
تيمة الدهر لاثعالى* تغنينا عن ذلك » فليرجم إليها من أراد . 

درس" الأواصسر والعلاقات بين الأفر اد والجاعات فى ذلك العصر» «ظهرك 
على ماكان سائداً فيه من المسكر والثلار» ومن المداع والتفاق » ومن الحذّر 
والاحتراس » ومن الكذب والوشاية ؛ ومن الأثرّةَ وحبهٌ النفس . 

وعز بر علينا أن تكون هذه أخلاق جيل من أجيالنا اماضية» ولكن الله يشهل” 
أنام رد على الأمانق ى تبليغ رسالة الثار 5 إلى التاسى . 

أئْرَ فساد الحياة الاجماعية واللللقية قى نفس أبى العلاء ثاراًء كنت“ له فى 


ص 


الاجتماع والأخلاق آراه خاصة ء نحن مُبينوها فى المقالة الخامة إن شاء الله . 


الحياة المقلية 
١‏ 

اثو يد بالحياة المقلية حركة النفس الإنسانيقر ى نوا العلوم والآداب » وأصئافٍ 
الفنون والصّناطت ؛ ولعل> القارى؟ ينتظر” يمد نلك امات الطوال» أن 4 
على الحياة المقلية فى عصر أبى العلاء كنا على غيرها من ألوان الحباة "كلا فإنا 
نمتقد اعتقاداً منطقيًا تيده حقائق" التاريش , أن الملدين! يشهدوا عصرارهت” 
فيه حياتهم العقلية وأَزَهرت"» وانت' أطيب الم وألد الج » كهذا العصر 
الذى تبحث عنه وتقول فيه . 


538 
ولقد بئينا علة ذلك عند الكلام على تقس العصر الأدبى” لبنى المباس» وأشر"نا 
إلى أنه الأساب الى أضمفت السياسة قد عملت فى تقوية العمل »وأن متاقسة 
الأمراء والتغلبين ل تمتمدا على اليف وحده» بل اعتمدّت ممه على العقل » 
واللسان » ونحن مُشيرون فى هذا الفصل إلى الوصف لوجر لأنواع الملوم والآداب 
فى عصر أبى العلاء » لنعل كانت ت حمانه المقلية بدعاً من قومه . ٠‏ آمل تكن 
إلا شيئا مألوقاً ؟ وتحن إذا درّسنا الحياة العقلية هذا العصر ل نيحد فنا من قتون 
العلم الى عرقها الأقدمون لسر ادق وب اهز ل والجد” التى اشتر ك فمها 

الناى ع إلا وقد أخل امون منه محظر 8 
أخنوا منه ححظ موقور أقاضوا عليه بهم » وطبعوه بطابمهم » ولوانوه 
بلونهم الخاص #أفليتن ها يدل عل أنه كلت أ رش كاز واولا أن" التاريخ. 
ان على أن ال ينقد تقلوا فون الم عن الأم ا تى سبفتهم إلى الخضارة 
نح إل الاحث أن العم قبهم قدديم . 
العلوم الفلسفية 
عَيِرْ هذا الكتاب كغيل بتار بن الترجة عند المساءين » وما أختلف علمها 
من أطوار ؛ وما تناولتة من فن". فأما محن” خسنا أن" عصر أبى الملاء لم يظل” 
الأمة الإسلامية حت ىكان قد تم لها تقل ما أورّث اليونان من أنواع الفلسفة 
والحسكة » فعر' مت“ لها كتب أرستطاليس وأفلاطون » وأقليدس » و بطلميوس 
وجالينوس » فى الفلسقة الطبعية ؛ والرياضية » والإلهية » والآدبية ؛ فكانت بين 
أيديهم كتب أولئك الفلاسفةر وما يتّصل بها فى المنطق » والطبيعة ؛ والطب ء 
والقشر جم »وق الندسةء والمد د والحيئة » دف الإلهيات والسياسة والاأخلاق؛ 
كل ذل ككان فى أيديهم يشرأسونة ويتفهمونه » فى النازل والماجد » وق 
المدا, رس والأندية و قصور الخلفاء والأعراء ‏ 


امم 


فاكاد يأ لقرن" الرابم » عقارق ع الملوم فى المسامين آثارهاء فكان 
نهم الفلاسقة والحكاه » والمتص رفون فى كل" ف من فنون الم . وليس بنا أن 

ل هؤلاء الفلاسقة » وما لوا من الكتب؟ فإن لذلك أثيانً خامة 
أشير ها يرست ان ١‏ التديمء وتاريخ. الحكاء للقفطى> والأطياء لابن أبى أصيبعة. 
د أن شير إلى أن افاسفة عند المسمين صورتين عتلفتين كان القرنة 
الراعمه ملالا أص تمثيل : إحداما الصورة الفلسفية الخالصة » التى أطلق” فمها 
للعقل حظه من الحررية » فلم تفيده شماه + ولاعادة . ولا درن . وأخد الذن 
مثّلوا هذه الصورة أنو نصر الفارابى: ٠‏ وأبو عل إن سينا ؛ ما الأول فقد 
أَنفْقَ حياته فى القرن الثالك ر والرايع ؛ ولك قلت م 8 إلا فى القرن 
لرابم . وأمّا الثالى فد أَنمَىَ عن جياه ل الزن ارق ولكابى وار ار الملا 
وهاء وإنلم بلتقيا» فلا شك فى أن كليهما قد معم بصاحبه » ويا له من 
الآراء وللقالات . ول تقتتصر على هذين الرجلِين لأنهما فد انف الفاسفة الإسلامية 
ذلك العصرء "بل" حرصاً على الإتباز و إيثارا له . 

هذه الفيووة النترقية ليرت" و هذا انيرو الطيية 27 مهن قططرة: الأجدان» 
لأنها لم تتكلق'موافتة الدين ولا مصاتعة الال ولذلك جحدت أمورا كثيرة 
أثبتها الدرين” كشر الأجسام ونحوم » ولذلك َك على أححابها بالكفر والإلحاد ؛ 
وأشهرٌ من حَكم بذاك الغزالية . ' 

على أن التجاء هؤلاء الفلاسنة إلى الأمراء والملوك الذين أ جاوم وظخرو ابهمء 





1 ص اح يي او الى الح رخسي كيرد إل الللضة اعبات وز ذلك لبي 
إنما هو نج إضاق يقدر حال المسلمين وما أحاط بهم من المؤّرات الخاصة . فأما التضج المقيق 
الذى لا تطمع الفلسفة بعده قاشاء ٠‏ فل تصل إليه حى قلسفة القرئجة الآن ع يل إن :اق الفلسقة 
الإسلامية قصوراً ظاهراً ما بلفت فلسفة اليوذان من جيدة البحث وحن التفكير . ومصدر 
ذلك أثياء كثيرة . عمنها أن قلاسقة الملمين قد قلدوا فلاسفة اليرذاث ٠‏ وسهلرا 5 وات 
الدين عل ما قيه من إسماح قد حال بيهم وبين الحرية المطلقة الى حتاج إلها الفيلسوف . واسنا 
تعرض لقول رنان : إن المثل الانى بفطرته ايمر متمد للتممق ق الفلسقة ‏ 

)1( 


5م ل 
عَصِمّ نفوسّهم أن تُرْمَق ء ودماءهم أن تراق » ووقر عليهم ما كانوا حتاجون 
إليه » من كرك المين وتممة البال . 

لثانية : القلسفة التى تكلقت: ملاءمة الدين وموافقته » بل حياطته والذوة 
عنه » وى علم الكلام . والذن مشلوا هذه الصورة فى عدر ألى العلاء كثيرون : 
لا تخصهم المدء فتهم الأشعرئئٌ » والجبّائىَ ء والإسفرايينى” » والباقلاتى ؛ 
وغيرهم . وقد ها عل الكلام قبل أن تَرْهُوَ القلفة الخالصة ؛ لما بينًا فى الحياة 
الدينية من تقدام نشأته فى تاريخ اللمين » وأن نقل” الفلسقة لأينشئه ء و إنها 
قراء وعم شكله . وقد أنجت هذه ااصورة من الفلسفة الدينية تتيحتها الطبيسية 
وفى الانقام” والافقراق” » واختلاف الرأى وتباين” الأهواء . ونظرة فى كتاب 
الملل والتّحل » وغيره من كتب اللقالات » تبين عدد الفرق التى أنتجها علا 
الكلام للسثلمين . ولوأن نتيجة اكلام وققتعند هذا الحد » لمان احتتالها ؛ 
واسكتها تجاوزته إلى السيطرة عل المياة التملية » قفملت بالأمّة الأفاعيل سي 
أشنأ إلى ذلك فى الحياة الدينية . 

4 

هناك صورة ثالثة للفلفة عند السافين عثلها الرن” الرابع و يتيرممها أ:والملاء 
وعى فلسقة المتصواقة . 

الوم” فىهذء الفلسفة قدي ؛ َأ كثر الناس براها علو فى الددّين وأجتهاداً فى 
تقديس الله » ويرقمون سَتندَّها حتى يصلوا به إلى عصر النى” وأحابه . 

والحق أن تحليل التصوف الإسلامى” غير بير ؛ لكثرة مافيه من تركيب 
وأمنزاج . ولكنا نشير إلى المناصر الأولى التى تتألف منها الفلسفة الصوفية عند 
المسامين . فأول هذه العناصر وأقدمها » عنص فلس بونانى هو وّحدة الوجود . 
ظهر هذا المذهى واضحاً عند اليو ناننين فى فلسفة الرواقيين » أصحاب زينون . 
وعم المعروفون عند العرب باصي الرّواقيين » وأحماب الرواق » وأحاب المظالة, 


ا ا م - 

ت فلهم لما قثئلت فلسقة أفلاطون وأرستطاليس فى تحقيق الملوّ بين 
العالح ومُوجئ هه فر عموا ا ليس فى الوجود إلا قو واحدة ذات” وحهين : 
أحداعا عقل” صرف” به المركة » والآخر صورة تظهر قبها المركة » وعلى عذا 
فالموجود وموجدّه ثى؛ واحل فى نفسه ء و إن أختلف فى الاعتبار. قالوا : 
وهذه القوة ع أبداً » وعن حركتها تنشأ هذه الظَلال الختلقة التى نسميها 
الحليقة . قالوا : و إذا كانت هذه المركة" واحدة فلاشك فى أنها تعود بين 
حين و<ين إلىجوهرها : أى أن هذه الظلال الختلفة » تعود إلى أصلها الأول 
قلا 20 أختلاف ‏ ثم ترجم بد ذلك إلى أختلافها عقتفى هذه الكركة 
الدائمة » ها مزال" الما فى اتصال وافتراق أبداً . 

وهذا المذهب” هندئ؛ النثأة » هر عند المنود » قبل" أن يمر ف المال” فلسقة 
اليونان ؛ فإن البوذية من أهل الحند » يَرَونَ أنحاد العالم كوجده » وانشافق 

حين إلى حين يود كتلة عائلة من الثار » تتحرتك حول نفسها . ولأهل المند 
ففذلك أعاجيب؛ فإنهم يوكتون المدة من حياة العالم» بعائة ألفسنة » و يقولون: 
كلا مرت هذا الأَمَد الطويل . عاد المالم كتلة من النار . ثم تتجدد نشأته و يمود 
فيه كل" شىء إلى عهده . فأنا الآن 1 كتب هذا الكتاب” » ولا شك عند أهل 
الحند الأقدمين » فى ألى سأعودٌ بعد مائق ألف سنة إلى تأليفه » على ماأنا فيه 
من حال و 5 ومن رمانٍ ومكان . قال الروافيون : وإذ كان أشرف وجلعى 
هذه لمر إتما هوالعتل : فلا بد" أن تحر صعلى الاتصالبه ؛ وذلك بأن نروض 
أنفسّنا على الفضيلة » وعن هحران لاه ومَلادّها » ومن هنا أنثأ الرواقيون 
مذهيهم الشديد فى الأخلاق . 

العنصر الثانى من عناصر التصواف » مذهبت يواالى” اها ٠»‏ هو الإشراق ‏ 

يقوم هذا الذهب ,عل القاعدة التىقرضّها أفلاطون » من ”أن هناك عالماً عقليا 
يجرداً يماثل عائ الما المركبء ومن هذا المالّم | قل أهيطت التق /الإنانية” 


حب لات 


: 7 الادةء ليتق » وحص . فلا جاء الإسكندر يون » وزعيمهم أقلوطين » 
| : إذاكان مذهب أفلاطون حننًا ولا شك ف أنه كذلك » فن” اليسير أن 
1 انس" الها المقل” فى أثناء المياة الماحية » و إنها سبي ذلك أن مُق 
جوع لسن ييجران لذ والإعراض عنها كي 3 أواع الحرمان 
من أُلوّان الطمام والشراب » ثم حَصْرِ حَصْر الفكر فى موضو, واد رلا يتجاوزه 
ولا يتمداه .وذلك يستازم” من عريقك الاجتهاد فى ألا ع الات بثىه 


من عالم للاذة . قالوا : فإذا تم للارنسان ذلك » وهو لا يت ل 00 : وحهد » 


ققد تطلم النقس” على ماف العا المقل” من مال ونا ٠؛‏ وقد تتصل بمبدعها , 
فتكون ذا بذلك 3 مخملى» من ٠‏ ا د : الانان . 
وفى كنب أفلوطين : أنه قذٍ سجركب ذلك وسَهدَه بنقسه . 
وعذا الذهب أيضا هندى” ؛ فن العروف عن نك المند الأقدمين » أمهم 
كانوا يتقطمون عن اللذات » ويسكفون فى كيف مظلر » ويضمون الكائم” 
والمماتم فى أفواعهم وأنوفهم . وكذلك يفون أبصارم ويَمدُون آذانهم ؛ 
و نصد فون عن المادة ليتصلوا بالإله . 
هذان العتصران أنقلا إلى المامين فى القرن الثااث » منسوبين إلى أفلاطون 
وأرستطاليس ء وغيرها من الفلاسفة ؛ قلما أضيف إلمبما شىء ظاء “ من الدين » 
بحيث #كون صورتهماغيرَ منافية للإسلام » نأ عن هذه العناصر الثلاثة مزاج" 
ذلمق خاض هو الذى أظير السلاج: والحٌنيد وغيرها من مُتصوفة القرن الرابم. 
ولقدكا: نت المتصوفة أقرب إلى الشيعة م منهم إلى أعل ل السنة » فظهر فمهم مذْهصب” 
الباطنية » وكير "هم اكاب والحديث » وأقشر معي الا . فى 
إلى فنون من الإباحة الف الدين . وأخترعوا أشكلا لاميادة ٠‏ التى توصلهم إلى 
الله فيا يقوأون . قنشأت طرتهم فى الذ 7 وأنخذوا الحشيش وسيلة إلى غاتهمء 
فكبرت منهم الات والأباطيل وضاق بهم أو الملاء » فأشبّعهم ردًا ونعيا 


508 
وأزدراء 3 رق عند الكلا.م على الازوميات ورسالة القفران . من هذا عر 
أن التصواف ايس مذهباً إسلامي خالصاً » وإنما هو مذهب هندئ » أخذ صبغة 
الفلسفة ابو نانية عند الرواقيين والإسكندربين » ثم أخذ الصّبغة الإسلامية فى 
أيم ينى العباس . 

ولئن كان ق اعرد كرت أضاليلهم » وشاعت علهم الزندقة » وقالوا 
فى الدبن مالا يقوله ملمء فإن فمهم قوم 5 عرف للم أو الملاء رمم 
فاستثناهم من ذمَه الشديد . 


التاريخ واللأشرافيا 
ه 

يجمم الناس. هدن العلبين ف قرن ؟ لأمهما يبحثان عن أشمل ما بحصط 
الموجودات من زمان ومكان . فأمًا أحدٌ هذين اللي » وهو التاريخ » 
السهل أن اية قدم عهد العرب به ؛ فإمهم عرقوه قبل الإسلام > إذا قهمنا منه 
رواية الموادث وأستظهارها » فإذا قهمنا مته تدوينها وكتايتها قالتاريخ م يكن 
معروفاً عند العرب إلا منذٌ ايك هزة ‏ أن وقه دعو أن أؤل من كن 
فيه زيادٌ أبن" أبيه » وهب بن منيّه » وكثّر الكلامُ فى ذلك وأختلقت الفانون . 
ولكن النى لاشك فيه ؛ أن التاريخ قد كان يدوكن بالكوفة منذ أبتداء الهرن 
الثانى » وكان تدويته على طر بقة أدلى إلى السذاجة : تجلس” الراوى فيخيرنا 
إسناده عما كآن ف المغازى والفتوح والفتن » ركف تلاميذه » حتى إذا تمت 
روايته لغزاة أو فتنة أو فتحءكانت كتاباً يتناقله الئاس وترؤونه بالسّند أيضا . 

لقد أختائت" على التار بخ أطوار” كثيرة » يهمنا متها طورًه فى عصير أبى الملاء » 
وهو طور' المع والتأليف المستقمى . و ينبتى أن نلاحظ أن الدربة إلى متتصف 
القرن الثاللث» لا نوا 5 بعتن بتذدو ين و انار حم غير حم ء الا فها قل التصفُ 
التاى لهذا القرن » نشأت ' كتمي للتار بيخ العام أ شهرئها ناريخ الطبرى الذى 


ممم 

ينتعى يحوادث سنة اثنتين وثليائة » ولكنه يْتوحَّى طر يقتين تكلفان الباحث 
ناه : إحّداها الرواية بالأسانيد » والثانية روابة الحوادث الاسلامية بملاحظة 
السئين التى وقمت فمها . وفى ذلك من التشتت والاختلاف » ما يكل ف الباحث” 
>كثيراً من الوقت والعناء . 

على أن من ليسي أن فتك بأ عم أب العلاه عو العم الى أزهر فيه 
التار يح عند للافين فى جميع أقطارهم» ؛ فنثأ اللحودئ» والبيوفة والبَاخية 
وغيرهم من الؤرخين . ٠‏ ولذا العصر ٠‏ مزية خاصة» وهى كثرة الرآحلة ؛ قتلنا 
واماعزر “كت : ول يرتحل من بلد إلى يلد » ومن إقليم إلى إقليم ٠‏ بل قلا 
رأيت عالا أ وأذيا! يتكل من الأتظار.. وتعليل” ذلك تيسور . وهو يدلءٌ على 
ما تحن بسبيله من إثبات التفوق العلمئ للمسلدين” فى عصر أبىالملاء ؛ ذلك أن 
كل ملاث أو أمير من التغلبين » قدكان يحم” حوله طائفة غير قليلة من الملها 
والأمّة ؛ ونش" للم الكانبّ وللدارس ء و تجرى عليهم الأرزاق » ويكافهم 
أن شنانا ص ا تفوق مدينته أو مملكعه على غيرها من الدن والمالك . 
فل يكن بذ لطالب ب المل أن يرتحل إلى أ كثر هذه البلادء ليجمم” ماعند 
اهلها . ولذلك أرتحل المسعودى إلى بلاد القرس والحند وأطرافٍ الصين » 
ثم إلى بلاد العرب » ثم إلى بلاد السودان وال تجبار » ثم عاد إلى العراق وأرتحل 
كرا ال العام والأويرة ومصيربروق :ذلك يول 

نطَوف؛ كفا البلاد > قتارة إلىشرقها الأقمى وطوراً إلىالتربر 

ومن الواضح أن امرك إذا كسب بمدّ التحلة »كانت لكتابته قببة خاضة 
لمست لغيره من المقيمين » واذلك كشن فى كلام السودئ الإخبارعمًا رأى من 
الأعاجيب » وما أبتلى من العادات والأخلاق. وخصلة أبُوت فىااتار أثراً ظاهراً 
وعى درس المؤْرخين للملوم_الفاسفية » فان هذا الدرس قد متحهم شين مق 
التقد والتعليل » أندفميهم إلىالتعمْض لشرح المؤثرات الطبمية والحوادثالجوية » 


الام 
كالزلازل والبرا كين » وكالإقليي وألد والجزرء ومحو ذلك مما عو مُتبث” فى 
لتر 

وامل الفلك تأثيرٌ خاص”فى التار يخ يلاحظه مَنقرأ مروج الذهب للاسمودى 
والاثار الباقية للبيروبى ونحوها . 

فى هذا العصر الذى أزهر فيه التاريخ أرهر أيضاً عل تقويم البلدان » 
فكتب أبن حوقل والمدَافى » وأبن خ راد بة » والإصطخرئ ء كتمهم للشهورة 
ذات النفم اتكثير . وقلما تجد فى هذا المصر موا إلا وله بتقويم اللمدا زعام 
نام » لذلككانت السكعيه ف الفنين مُعَنة إتقاناً يلام حال" المصر الذى 
فنه ألقت . 

إزهار” الجغرافيا والتار ير ىعصر أب الملاء , هو الذى أطلق لساته بهذا البيت 
الملوه ثقة بالنشى » وصدق رأى فمهأ : 

ماع فى هذه الَُنيا بثو رمن الاوعندى ين أخبارم طارّف 

وهو الذى ملا رسائله وازومياته بالأنباء التاريخية » كا سنبين ذلك عند 
الكلام عليهما . 


الميئنة 
3 
اختصصنا هذا الفن يكلام خاص ؟ لعدة تأثيره فى حياة أبى العلاء : ولهذا 
الفن عند المامين مصادرٌ أر بمة : أوها ما ورانوا عن العرب فى بداوتهم من 
مقالاتهم فى التجوم ؛ والثانى ما ترجوا عن أهل المند أيام” للنصور ؛ والثالث 
ما ترجموا عن الفرس أيام المنصور أيضاً ؛ والرابم ما ترجهوا عن اليونان أيامالرشيد 
وللأمون . ولكل” من هذه الصادر تأي خاص . فَأمّا للصدرٌ المرَب؛ ققد أثر فى 


حيراست 

القول ” بوتا الم لويذ ها عل عدم بالأمب در وتكوضوه. 
وأو العلاء أَشد الناس نأ" ارا هذا للصذر 5 حترى:: 

وأما الصدرٌ المندئ والفارسى فهو مادّة عل النجوم عند السدين وإنما تريد 
هذا الم تلاك الصتاعة التى كان يرق بها الناس' و يخدعون بها العامة » حين 
3 226 يحدثونهم بأنباء اليب » ويتكهنون لم ما سيأتهم به تيل الأيام » وقدكان 
أنو العلاء هذه الصناعة شديد (السوو داجو سات 

وأما للصدر اليوناتى » ققد عم" السلمين عل" الفلك المقيق" » وما يستديعه من 
رصد للكوا كب » ونوقيت للحوادث وقباس لازمان . وقد أَثْرَ هذا النُ فى 
التاريخ والجراقيا كا قدمنا ء وأَمَدَ أيا الملاء بآراه قلسفية نحن مبينوها فى القالة 
الحامسة . أما الكتاب الذى يمتمد عليه السامون فى هذا الفن فهو : الحسطى 
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حين قيست له الأرض' » وأرهر هذا الفن فى القرن الرابع واللخامس » ولااسما 
عصر فى ظل المبيديين 


الآداب 
/ 


نشنئى أن نفرّق هتا بين الأداب وعلومهاء» قتريد بداب الحْمَنٌ واتقطابة 
والرسائل » وما يتّصل بها من الإنشاء المونق البليغ . ور ان الأداب النقد 
والببان ؛ وعاوم اللغة كالنحو والصرف» وهذا الفن اقمع طرائف النظوم 
والمنثور» ليكون حففظها وقراتها عقر بين دلكة البيان . وحن مبتدئون بالبحتثر 
عن الآداب ؛ تم ممستمون هذا الفصل” السك الوج عن طارتية:: 


هلم 


الشضيعر 
/ 

يطول بنا القول إن حاولتا أن نفصّل حياة الشمر فى عصر أنى العلاء» 
وللقارّنة يبتهاو بين حياته قبل هذا المصر و بعد » وليس ذلك إلينا . وإنا هو 
إل مؤلف يضم” نقالك كتابًا خاصًا . 

أمَا من قنريد أن تنبت أن الشمرَ قد كان فى هذا المصر راقياً فى لتَخْله ؛ 
ومعناه » ومقذاره . ١‏ 1 

ما رقمّه اللفظلى ؛ فالدلالة عليه لا تكلفنا ألاافت القارى' إلى ما نحتويه 
ذواوى القبراءق عدا التضرع. وق ما عه ينه الدهر للثمابى : من شعر 
حت الي »وسرت عر كب وتو تلت الفاعل:ه تر هل لالخو و 
و 0 إلى الاتذال ‏ ولا بد نا من الاعتراف أن" صناعة البديم التى بدأ 
الحرص' عليها ظهر فى شعر مل بن الوليدر ٠‏ وشت فى شم رأى تنام » قد عَم 
ها فى شمر هذا المصر» فا تتكا نخلومنها قصيدة ؟ إلا أنها على كثرتها ل" تفسد 
الغ وَل تدعب روقه» بلكانت قى أ كثر الأحيان ّلد له وعستة 
لديباجته . وكذلك لا بد من الإشارة إلى أن أنتشار ااملوم الفلسقية » وص 
الشعراء على دَرسها ؛ قد أَثّنَا فى لفظ الشمرء فأ كسباه صبة أدنى إلى الاقتصاد: 
وأبعدَ عن الفُضُّول » بحيث يكون الفا على قدر ماقصد أن يدل به عليه من 
الممنى كن مفاعة” النطقٍ قد مامسكت ت هراج الشمراء » فألزمتهم أن تختروا 
الأتفال الى تدا على العاتى » من غير تفاوات ولا فضول . 

هذا التأثير فى نفسه حسن مقبول » أولا أنه يؤدَى مم طول الباق إلى النموض 
والإمهام ؛ شا بزّال الشاعر يتخي الافظ الدقيق” للدلالة على المنى اللدقيق » حتى 
تكثر فى شمره الألفان . وذلك هو النى كان فى المصر الثالك لبنى العبّاس . 


د 86م 
ولا بد أيضاً من الدلاقة على أن درس الملوم الفلسفية قد أَجْرَى فى الثمر 
أصطلاحات علمية وأسماء لم يكن له مها عهذد من قبل ذل اله والمرّض » 
والطبانع الأربع » وكأرستطاليس وجالينوس وأبقراط » وغير ذلك» مما بفنيض” 
به شمر" التنبى” وأبن العميد والرضى” وغيرمم . 

أما للعانى فلا شلك فى أنها تتأئرة رق العلوم من جهة » والحضارة من جهة 

أخرى ٠ ٠‏ وليس لأحد أن يشكى أن السلمين قد بلثوا أوفر حظلوظهم ‏ 2 
والحضارة فى ذلاك اصبره فر يكن ” بك من أن" ترق معاتى الشعر »ترق لما نثئ 
الحضارة فى النفوس من تصوّرات لم تكن مألوفة وترق لا تحدث الفاسفة فى 
الحقول من دقة لم تتعوذ من قبل » وترق لما بود ع العلوم الختلفة النفوس من 
القائق الملمية التى مخطلها المَذ . غير أن هناك شيدًاً لا بدّ من النظر فيه » وهو 
أنالشعر قد كان يعتمد فى رقيّه يام بق اعية عبوق الففير الأول لبق العاف + 
عل قور الخلفاء وكرعهع » وجام الوزراء والأمراء وس خامهم . وقد ذهب جلال” 
الخلافة من سيا فى عصر أنبى العلاء ٠‏ وقل الجود بالمال على الشعراء » لاستعجام 
الوك والوزراء . كيف" لم يؤر ذلك فى الشعر ؟ ولمآنا لا تحتاج إلى الجواب عن 
هذا » بعد ما قدّمناه من أن هذا الامخطاط السيابى قد رق بالّآداب ول يضعفها . 
على أن من الملل القول أن حظ الشمراء من مال الوك والأمراء قد قل” فى 
عصر أبى الملاء ؛ فإن قله فلته وكثرته أمران نَسْبيان » كا يقول أعل المنطق ؛ قهمأ 
يتأئران بالحماة الاقتصادية تأثراً ظاهراً ؛ قألف” ديقار أَخْذها ااشاعرٌ من ان اليد 
مثلة :فى بل صق الرقمة قليل الثروة» يشكو عاميُه الفقر » َمِل عشرة الافر 
يأخذّها شاعرة آخر من الرشيد ؛ وهو صاحب تلك الم1كة. ذات القمة الواسعة» 
والثروَة الضخمة» ارقي الكثير . بل إن التكشي بالشمر قد كث فى عصر 
أبى العلاء كثرة فاحثة ء مصدرها كبر الملوله والأمراء » وأحتياج., كل - متهم 
إلى المَدّاح ولامرظين » ٠‏ فكادت تعود إلى الشمر قى هذا العصر مَزلته السياسية 


كك 
يام بنى أمية . و إن اتغير موضوع السيامة ؛ فقدكان فى أيام بىأمية اغا ين 
أحزاب دينية » أمَا الآن فهو نزاع” بين مُلوك متغلبين لا يكادون يحون . 

من هذا كله ء يظهر رق الشعر فى مقداره أى كثرة ما نظ الشمراه فى ذلك 
العصر . وحنيك أن تعلم أن ابن" عباد بى قصراً فهئأه به سون شاعراً » 
وأن حماراً مات اصاحب له فى من الشعراء النقطمين إليه بأ كثر من سين 
5 ُ-2. 2 5 , 30 - 
قصيدة . كل ذلك يدل على كثرة ما نظ من الشعر فى ذلك العصر» وعلى شدة 
القواة الشعرية فى نوس الشعراء . 

أجَل؟'؛ لا نستطيع أن نقول : إن الشعراء قد أحدثوا فى الشمر فنا حديثاً 
م نعرفه الآداب المر بية من قبل » بل ثم لم يتجاوزوا القنون القدية الممروفة فى 
العصر الأول من بتى المباس . لكن" هذه الفنون قد أرتقت فى أيام أبى السلاء 
رقا لا كرثه إلا رجلان : أحدها ظلم يتعمّد العض من شعراء هذا العصرء 
5 وجدوا مكرهين فى أيام فسدات حياتها السياسية . والآخر جاعل” لم يدرس 
الأدب” العر ف 1 م عنة الاطلاع عله : 

6 5 07 15 جر ص . خَ 

بعد : فمن الذى يتكرٌ علينا أن تقول : إن فنا جديداً منقنون الشعر قد 
ا ع أيام أى اأسلاء 4 و ديه الناسى” نز ؟أوهو اله افلس" الذدى 
أنثأه أ بوالعلاء نفسّه . فن الذى يستطيم أن يدلناعلىديوان أنثىء لا لغورضٍ إل 
لشرح الحقائق الفلفية وحذها ء فى العصور الإسلامية الأولى إلى أواخر /قرن 

اس 7 7 1 5 
الرابم 9 ذلك واف تراد 6 وسدثلته عند الكلام على اللزوميات 1 
أو الثفله عن مكانة ع وهو أن رق الشعر يستازم قوة فى الأمة تصاعف حظ 
الخيال من المركة » وتسشط ظله إلى ما وراء الأشياء الواقمة . والامّة الذايلة 
لا كن أن يكون طا شعر” راق » إلا فى فن التضرع والاستعطاف ٍ 


هناك أعتراض” قم » نبدأ نحن بإبراده والإجابة عنه . قبل أن تم بنسيانم 


سم 


ات 


ذلك حق” لا شك فيه ؛ ولكن من الخطأ القول بنط الأمّة الإسلامية قد 
كانت" فى ذلك العصر ذليلة ؛ بل قد كانت عر يزه" 59 وإعا أصانا الفساد 
السراسى من جهة أفتراقها وأنقساءها . 
فَأما ؛ لو فهو أنتلك الدّوّل الصغيرَة كانت فى أنفسها حر يصة على القوّة 
طامعة فى الْجْد » "مجتهدة فى أن تستأثر بالسّلطان . وكلء هذه +صال” تملا الك" 
أوالأميوجاة وأملا مرولا خك فق أن تو تصرله نو القوراء :[عاتتظتون باسالة: 
و إعبرون عماتى نفسه » فهم عثلون لسر ثم أمانيّه وأطاعه . 
وبما لاشك فيه ء أن هذا العصى قدكان عصر نبطة أَيمَمِيّة » أرادت فيها 
الم التى خضعت" لسُلطان العرب أن 'ستردٌ بحدها القدم » واتخذت الأدبة 
المر إى وأدها الخاص” طر يقاً إلى هذه النهضة عكا اتخذت المرب والققال طر يع 
إلمها أيًا . ومن هنا نظمت تلك الأشعارئ القَصّصيّة القارسية فى الشاهنامة » 
01ت لح فام 3 عث ل . اع سس 7 00 1 
كان أئراً لازم لانهضة. ٠‏ والحرص عل التحدّث بذك الجد القديم , واتعجضار 
الأمل التقبَّلةَ . إذن ' فليس من سبيل إلى الريب فى أن رق شعرلم يكن فى 
عصر أبى الملاء مُاذًا عن القواعد الاق اتوم علنيا خَناء الآحات .وديا تكن 
القواعدٌ النظرية موافتة لهذا الرأى » أو خالفة له » فإن الواقم” الذى لا جدال 
شه ) 0 نصحته ع بعلن أنه لايحتمل التزاع . إلا فأى' عصر لم من 
الاقتتان فى التشدِيه والخيال » والخرص على تحقيق المماتى وتصحيحها. وعلى ارج 
الخيل بين حقنائق العلى وخواطر الخال , ميلع هذا العصر؟ 
ال محلانبة 
8 
يحب أن سترف بأن الحطابة لم تكن“ لما حياة فى عصر ألى الملاء فإنا 
لا نعرف خطيباً مشهوراً نابا ٠كالخطباء‏ الذين عرفناتم أيام بنى أمية » أو فى صدر 


5 
الإسلام . ولكن ذلك لا يدل على أتحطاط الآداب فى ذلك المصرء لأنه 
الخطابة ل مرف أيضاً فى العصر العبامى” الأول » مع أن" الآدا ب كانت راقية 

فيه من غير بزاع . 

سقوط الخطابق فى ذلك العصر معقول” 4 فإن المطاية لا تَرقى إلا حيث” 
يوجّد الثعور والحركية » وحيث يأخذ الشب متها نصيباً موفوراً . ذلك شى» 
فرغ التاس من إثباتع للخطابة والمثيل مسا . فإذا لاحظنا ما قدّمناه من أن 
الشعب فى أيام بتى العباس لم يمر ف الحرية و يتذّوقها » 1 نكر أتخطاط 
الخطابةٌ وخمول شانها . 

نم إن انقطاية ا اللإسلام 0 الحم والأعياد» ولك. * ما 
ما وأاضعت لا ألفاظ خاصة يحفظها الخطياه ولا يمدوعبا . على أن اتغطابة 1 
امَحَتْ فى أيام بنى العباس » ققد حَلفها فنةٌ من فنون القول » كانت له قيمة” 
خاصّة » وهوفن المناظرة والجدال , بين المتكلمين والفقهاء . 

أخذ هذا الفرد أشكالا مختلفة باختلاف المُصورء ولكن الوص فيه على 
البلاغة والإصابةءو إعلا نالفصاحد والقد رة الاسانية لم “يفارقه إلأيام أبى الملاء. 

الحكتابة 
١‏ 

َرَى مدرسة الآداب فى الكتابة لمهد أبى العلاء رأيّها فى الشسر ؛ أى أمها 
أنخطت عن مْزّلتها الت ىكانت لا أيام الرشيد والأمون . وترى أنها لم تنحط وم 
تضمف»ء و إنما قوت وَأرتعت » وأصبحت طرقها مهدة وأعلامها مرفوعة ١‏ 
وكاعتيا راقلمطة مدررافة : ولا 7 لنا من أن تتحك عن ريد اوه الآداب 
من لفظ الرق » لنعرف : أهو ف نفسه حو أم بإطل؛ فإن" يكن" قا فهل للكتايم 


4ه 


إذا أرادت مدرسة الآداب أن تشرح الرو أو الاتحطاط » فى انض والنغر» 
أصطتّحت" ألفاظاً عامة مسهمة غير محدودة العنى » ولا واضحة المدثول رق 07 
الديباجة ؛ وحَزالة الممرض » وَصَفَاء الأسلوب » ولكن هذء الألفاظ تختلف” 
معانمها باختهرزفٍ الأشخاص والأذواق . قر تاكان البيت من الشمر أو القضل” 
بن الأرع لق انحط <ر ل#الخررض ادرائق” الأدار عند فلان »رعو عفد 
غيره فج رَذْل اوكقد ليجات 

ومن هنا تناقض المتقدّمون فى أحكاءهم على قنون القول وقائليها » فكان 
ا قتيبة يحم مال الافظ وقلة الغناء فى اللمنى » على قول القائل : 

ولمًا قضينا من ف كل حاجة- وصَكحم بالأركان مَن” هو ماسح 

وشت على حُدب الطاب رحالنا 7 نر الغاوى الذى هُو رام 

أحد نا بأطراف الأحاديث يينت 2 وسالت يأعناق المطىم الأباطح” 

ما جاء أب هلال خالفه فى ذلك » وانهم ذوقه . ثم جاء عبد القاهر فأطال 
فى أستحسان البيت الأخير. وكذل ك كان الدُتى يمك على قول جرير : 

1 الذين غَدَا يليك غادَروا وشلا سيتك مايزالك مَمينا 

م من عير انك وقلن لى فآذا لقت" من الهَوَى ولقِينا 

فأتكرَ عليه أيو هلال ذلك أشد الإنكارء وقرئظ البيتين أيَما تقر يظ . 
ومصدر ذلك الاختلاف , أى ليس لالتقد عندهم قواعل محدودة : بل' هو 
موكول” إلى الذوق » والنوق” يتبع مزاج م لطافة وكثافة» وكجرى معه أعتدالة 
عا 50 كل أمر عر الم إلى الذوق وحلاء إل أضطية وك الاقواق 

فيه . ألم ع أنك مر ر الثىء الآن ونمقته سد حين ؟ و وإعا سبيل العلى | إن* 
خض للذوق وأستيداده » أن يكون كالأزياء تتبدل ويكثر فها البدع من 
بوم إلى يوم . 


ه44 


ولناتريد أن ام عند طور ل نعدوه » وحذر لايتجاوره ؛ وإعا بريد 
أن يس إلى ارق ف" ثابت لقم رزاك الأركة » هادا انعد ايان 1 . إذن 

فحير فخير القول نا أحتة الله ميلا" معتان واحاد نهنا فطلا عرصه :/ على أن 
تكون الألفاظ مألوفة غير مبتذّلة ولانابية . وعلى ألا مخرجها الصناعة إلى التكاف 
المنقوت والتعمّل المرذول . فإذا اتفقنا على أن هذا هو حدٌ الكلام اليد » فليس 
من موضع للنزاع فى أن السكتابة اسهد أبى الملاء لم تنحط عن هذه المزَلة . 
و تتحاور هذا القذر . فإن" ضر بت الأمثال" نطافة ة من التسكلين ا لمتعملين 
فلكل" عصر جيذ وردى- » وفيه تابه وخامل وال الكبَاب والشسراء » 
وأقدام /الناظر ين فى العصر الأول لبنى اعباس كثير .واولا الردىء ما عرف اليد 
ولولا الات ها عور ار * الثابه » ولولا الحم ما بان ن فَضل” الفصيح - وقى عصر 
ألى السلاء كات ب الخر ل ل والجد ؛ والتصرآفون فى فنون القول وألوان ٠‏ الكلام 5 
مالفال الما وال غيرَ ل اميه القصاء” ير غلة » ولم اللكمب تنقذ 
ألعاماها إلى القاوب فور فنها ٠.‏ غير عرتودم عنها ولا تخطئة هاء عدون نكاما 
وعدم وفك بالمثو به » ويوعدون فكأنا وعيدمم تل بالمكو بة ؛ وم دكت 
أصحاب” الانسجام والائتلاف . قما ألان الطير ء ولا أننام الدودء بألطف إلى 
غك مدخلا ولا أحسن ف بك موقم كلامم »يق 
من الزهر » قما تدر رى أيفتئك العلافه أم رقة لفظه أم دقة ا اهل 
النادرة الطر يفة والبصيرة الثاقبة » إذا تقدوا أو تندروا فكأنما أثفاظهم لهات 
المعارب إلا أن إصابتها محققة » والبرء منها غير ميسور . 

لنا تيل أو تحدّث عن الأمانى : فإن” بين أددينا من وسائل اليديم 
والصابى”" ؛ دأإن > عياد وأنن العهيد » مأ ينطق 0-0 ا 
106 ا . ولكن 5 ساو القصد 


ا الطاقة 


_-ه 


3 


والاعتدال ؛ إما السبيل” على قومر ورثومم فلم يحسنوا ورامتيي + تتهم » وخلفوم ض 
يجيدوا خلاقتهم . 

ولسَرى ما كان من الإنصاف أن يوْحَدَ الحمن” يذنب المسىء» ولا أن 
تُخْل جنايةٌ المديث على القديم اليرىء . ورا أَخِذَ كَدَّابُ هذا المصر 
وشعراؤه بل فلاسفته وحكماؤه ؛ بتجاوز الفضيلة إلى الرذيلة » و بالاستهتار 
والابتذال : ولكن لهذا الذم قوم بأخدون بهو يماتبو ن عليه ؛ غير مدرسة الأداب ؛ 
فأما هذه قليى طا أن تقحم فى جودة الصناعة ااقنية فساد خلق أو ضمت دين . 


الم لوم الأدبية 
١‏ 


سبق العمير النيانى الأول" إلى الجمع والتدوين » و إلى أخذ اللغة وادابها 
الخالصة عن أعل البادية من الأعراب ه و إلى أستنباط النحو والصرف والمَرُوض 
والقافية » وتأليف الكش الممتعة فى ذلك كله ؛ ولكنه 1 يَرّدْ على أنه عصر مم 
ورواية » وعصرٌ تأليف وتدوين . فأمًا العصرٌ الثانى فهو عصر البحث والفكر 
والاجتهاد الشخمى , 0 إعمالر المكل فى الانتفاعر الصحءح بهذه الادة اجتممة . 

لذلك نشأت م » وضروب :من الكتب و لك سروف ف 
العصور التى سبقته » أخص هذه الفنون فنّ البيان” © أو قن التقد أو فْنُ البلاغة . 
لم يكن هذا الفن معروفاً عند العرب قبل العصر الثانى لبنى العاس ؛ ومعنى ذلك 
أنهم كانوا إذا أطلقوا لفظ البيان أو التقد أو البلاغة » ل تتصرفة هذه الألفاظ إلى 
عل خاض أو أصطلاحر فهزو فو اغا كاك تسرف إلى معانيها اللوية . 





40 تقد لمر تاريخ البياث منذ الوقت النى أمل فيه هذ' الكاب فليرجم إلى المقدمة الى 
حبنت تكعاي عمد المر المنسوب إلى قدامه ين جعقر . 


ل/ا ‏ 
وكذلك كانت ألفاظط الْجاز » والتشبيه » والتمثيل » والكناية » وغيرها » 
بع أستااقنات هذا الفن . فَأنَا أن أباعبيدة تش بن للدي قد أَلّفَ كتاب 
مناه « محاز القرآن 6 فليس يدل على أن أيا عبيدة قد كان يعرف عل” البيان 
حدوده وأصوله . 
وإِنّما كان لفظ الجاز عتد أبى عبيذة» لقظأ منيماً غير محدود , وقد قرأنا قطعة 
من هذا الكتاب مخطوطة بدار الكتب اللكية ء فَإِذا ه وكتاب فى اللغة توحى 
فيه أبو عبيدة أن مجمع” الألفاط التى أر بد مها غير معناها الوضمى » من غير أن 
فرق بين أنواع الجازء ولا أن 'بلاحظ ١‏ ليرا لطن رود ولق قل 0 2 عق 
سه وس عور ر 3 ١‏ ام 
قول الله عر وجل ( طَذْيهَا كأن رواوس القَياطين ) قال : هو يجا" كتول 
امرئ القيس : ومسنونة رارق كأنياب أغوال . 
ولوأنه سا لعن تفصيل هذا لجاز و بان نوعة وقر ينته » لما وجد إلى الإحاية 
بويا هذا العم ل يكن ف أيامه معروفاً . وكذلك لا يدل كتاب” 
ن والتبيين للحاحظء وكتاب” الشعر والشعراء لامن قتيبة » وَكتاب الكامل 
وو اا ا نيم أنانطين 
دون الوصول إلمه » عل أن البرّد وأن قتيبة » قد أدركا العصر الثالى وعاشا 
فيهء إن لاحظت قاعدتنا فى التقسيم لأماخ يق العنائى > 
.وعل الجلة فقد كانت حياة الآأداب, المر بية فى القرن ااثالث تنى” بوضع 
هذا ان ولك حينة كثر الجداله + بين أنصاء ل ل ن أعة اللغة 
كثرت المناظرة فى إعحاز القرآن ووجوعه . فكلٌ هذه المناقشاتر دعت" 
15 95 2 رمه 
إلى البحث عن أبهما أحو؛ بالرّعاية » أهو اللفظ أم امعنى » وما وجوه حسن 
الكلام ؟ وما حميقة البلاغة 5 وما الفصل” بينها و بين الفصاحة ؟ 
)0070 
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نشت هذه اللسائل » وتنارّع فيها أهل الأدب فيا ينهم» وتناولها للتكلمون» 
كنب الماحظ والتظام” فى إعجاز القران ووجوهه » وكان اتام لايرى أن 
القرآن ممجر” لبلاغته أو فصاحته » ويَرَى أن المَرب قدكانوا قادرينَ على أن 
بأنوا بمتنه » ولسكن” الله صَرَنهم عن ذلك تصديقاً لنبيه . فليس القرآن عنده عو 
الممحز » و إنما المعحر صرف الناس عن محا كاته . 

أحدتت' هذه للقالة نوعين من التأثير: أحدهما عناية خصوع النظان من 
المتكلدين والأدياه بالرد عليه » فكانت هذه العناية مع غيرها بن" سألة الخلاف 
فى تقديم الشمر الث أو التديم , منشا عل البيان . الثانى : أنطائفة من ضساف 
الإعان » مالوا إلى مقالة النظام ميلا عملا » فكتب بمضّهم كتاباً بنقد القرآن 
والاعتراض عليه ه وإغراء خصومه به » كابن الرواندى » الذى حك عليه 
بالإلحاد » وأشبّعه أبو الملاء فى رسالة الثفران ذم وقد حا » نيحشْهٌ عنهما عند 
درس هذا الكتاب . وكتب آخرون كتاباً عارّضوا بها القرآن نفسّه » ومنهم 
المتنى إن صح ما روى المؤرخون وأبو العلاء كا رق ق غير هذا الموضم : 

ومبما يكن' من أمر الملاف فى إعجاز القرآن وتفضيل الثعر القديم 
أوالحدءث فتد نغأ عل” البيان والبديع فى أواخر القرن الثالث » وكانا علناً واحداً 
فى عصر أبى الملاء . 

رأناان المح قد استقصى ما فى الشعر من الحسّنات ؟ وأل ف كتاب اليديم ؛ 
ووأنا قَدَاعَه فد ألق كتاب نقد الثمر» وكتاب تقد التثر» ثم رأينا أيا علال 
يوق كتاب الصّناعتين » ثم كان من رق هذا الفن” بكتاى عبد القاهر » 
وأمحطاطه يككتاب السكا ى مالا نعرض له الآن . 

وقد ظهر فى هذا العصر نوع آخر من التا ليف ق التقدء وهو نوع للوازنة : 
وإنما نكأ هذا التوع كر الاختلاف” فى تقديم_الشعراء ا حد ئين بعوهم عل 
َم ؛ فكتب الأمدى" الوازنة بين الطانيين ألى مام والبتخترى » وكتب 
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الجرجانى" الوّساطة بين للتنٌ وخصومه ‏ وكسّبّ الصاحي” بن عبّاد رسالتهق 
نقد المتنى » وكذلك كتب الحا رسالته فى سرقات امتنى » إلى غير ذلك من 
الكتب التى تحفظها الكاتب' والأثبات . و بالإيجاز» كانت مسألة إعجاز 
القرآن » وتقديم المندثين أوالعرب مَنشأ عل_البيان » وكان اختلاف” الناس فى 
تقديى الثعراء الحدثين بسضهم عل بسكن ملق الراره وقد الشعر خاصة . 
ولس ينبغى أن ننسى نصيي الملوم_الفلسفية من التأثير فى ذلك » فعى الى 
كوت فى الأدباء ملكة النقد ٠‏ وأعاتهم عنى وض الحدود الملدية الصحيحة . 


اللفة 
١‏ 


هذا المصرأيضاً ميزه خاصّةء وهى وضم” المسجّمات التاّة الصحيحة لولم على 
طرق سهلقر ميكرة . ورسّما كان من الق أن الخليل ألف كتاب لين فى 
العصر الأول » ولكن من الحو أيضاً ألا نَمل عماأصاب هذا الكناب” 
التقد والاعتراض » حتى أجنهد بعض الرواة فى , تبر ئة الحليل منه 

فَأمَا هذا الممر” » ققد كبَب فيه الأزهرى -بذيبه » وأبن دريد جهرته , 
و0 صحاحه . وكل؛ هذمكتب حسّنة الوطم +ِيْدة 
التأليف . ولثنا نزحم أن أن" أهل” هذا المصر م الذين أنفردوا بالتأليف ف الاغة» 
و إِنَّما تقول : إنهم معوا ما تفرّق من صغار كتب الأو لين » جعا مرئياً سهكل. 
حرسها وحفظها من الضياع وما ذلك بالشىء اليسير 


حت :808 مد 


الروابة 
اذا 


كذلككا: نت الرواية فى العصر الأول -يّة زاقة محرا كي كانت 
د فد شرو فكان الاديي" يضم صغار الكتب ف الوضوعات الختلفة » 
ومن الواضح أن" ذلك كاف الطاب > مَدْقَة الجبعر والتحصيل . فَأمَا أهل هذا 
العصر ققد جمعو امفترقها » وألنوا بين تَلفهاء فظهنَ فى المشرقكتاب الأغالى: 
وفى المغرب كتاب” المقد الفريد . ومن الول أن نمض أوصف هذين 
الكتابين . وكذلك ألف أ. بو هلال ديو ان المعالىء وألف الما الى" يتيسة الدهرء 
وألف” غينها الكثير انيم من" أمثال هذين اللكتابين . 


النحو والصرف 
١‏ 


أتتصف القرن” الثالث" وقد ثم وضم' هذين العلمين » وظهرت فبهما الكتب” 
القيمة لعلماء الكوقة والبصرة . ولكن عصر أبى موا سن 
هذين المذهبين » كا كان عم الغلفة اللغوية ؛ قفيه ظيرَ أبو على الفارمى » 
وأو اسيك السيراق » وأبو الفح بن جتى ٠‏ والناظر” فى كتاب الخصانص لان حدى 
هذا يعرف إلى أى حد بلغ المسءون من الفلسفة الاغوية الصحيحة»ء ققد يحئوا 
عما بين أصوات اللغة وأصوات الطبيعة من الحا كادء وعما بين الألفافل ومدلولاتما 

من التشابه » و يحثوا عن الترادف والاشتراك » وعن علل التصريف والإعراب» 
ودخلت القلسفة اليونانية إلى كتبهم فأحسنت تقسيمها » وترتيب حدودها . 


 هوؤال‎ 


المروض والقاقية 


١6 
م يبمل هذان الفنان فى عصر أبى الملاءع بل عى عنما قا القوم » فألفَ‎ 
فمهما الصاحب بن عباد وغيره كما كثيرة أثر دّرسُها فى نظم ألى العلاء و نثره ؛‎ 
 ةعبارلا كا ستعرف ذلك فى المقالة‎ 


الحخط 


١ 
أما الحط فذكر أبن مقلة وأين هلال من نوابغ الكتاب فى هذا المصرٍيننى‎ 
. عن الإطالة_ر الدلاله م عل ركه ( وشدة العتانة بتحويام أن يأم إم أبى العلاء‎ 


ها تحر أولاء قد فصّلنا القول فىءصر أنىالملاء تفصيلا تامًا فأحطنا بأطراقو 
وألممنا بما كان فيه ؛ من خير وشم ومن حدَنٍ وشيح ) وظننا أنا قد أستطمنا أن 
ص حمر ايه 0 فى نفس القارى عمبيزاً <ستا . 
فإن تكن قد وفقناإلى ذلك فقد سُهل علينا بعد هذه الصورة أن نفهم أيا العلاء. 
عا أنكرت علينا الإطالة وكثرة التفصيل » ولكنا فى المقيقة نكاد شكر على 
أتفسنا الإجاز وشدة الاختصار » فلس الغرض' من الكتاب . إلا أن تفهم 
أيا الملاء حق الفهم» ونعرف الصلة ببنه و بين عصره » وذلكيقتضى أن تيكل 
ما ألممنا به فى هذه المثالة . و اذ قد فرغنا من ذ لك قلئختم هذه قله بكلية 


موجزة عن بلد أبى العلاء . 
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مَعَرة النسمان 
١‏ 

ليس من شلك عند عق الامةّ وأصحاب المعاجم والكتب الجغرافية. وأبى الملاء 
نفسه فى أن هذا اليلد يسمى المعركة 1 عر متتوح) كلها عين” مفتوحة » بمدها 
رلا مشددة ء تمتها هاء التأنيثر ؛ م يضاف هدا انظ إلى النعمان بنونٍ 
مضمومة » تليها عين” سا كنة ع بعدها مي ولف ونون : 

ذلك شىء قد أتفق عليه القدماه والحدثون . وقمهم الأستاذ الإنجليزى 
مَْجُلِيوت . وإنها يختلفون فى أشتقاق هذا اللقظ » وفى محقيق إضافتم إلى 
ما دو وكا تلق القدماة فى ذلك فإن. 2“ خليوة: وَقق موف الك 
فى آرائهم ء وخطر له خاطرثما نظن" أنه وقق فيه . ونحن ناقلون عن ياقوت آراء 
الأقدتمين ىهذا اللفظ » ثم ذاكرون رأى مر جليوث » ثم تون على رأينا . 
قال ياقوت : قال أن الأعرانى العرة : الشدة » وللعرة : كوكب ف السماء دون 
المجرة » والمعرة : الدّية . والمرة : قتال الجيش دون إذن الأمير» والممرة : تلوون 
الوجد من الغضب » وقال أين هاتى' : المرة فى الأية أى حناية كنابة الجرب . 
وقال متمد بن إسحاق : العرة : الغرم . فأ كثر هذه المعاتى لا يوافى محنى 
ممقولاً فى التسمية والإضافة إلى النمان . 

ذلك أنهم يقولون : إن التمانَ هذا عو أبن بشير الأنصارى” صاحب رسولاله» 
ولى مص لمروان بن الحتك الأموى . قالوا : ولمامر بهذه القريقر مات له أبن 
قدفته » وأقام عليه فإما أن يكونمعنى الممرة الشدة فيقال معرة النمان أى 
شدتة » وإنًا أن يكون معناها تلونَ الوجو من النضب فيقالمعرة ايان أى غضبة” 
وحزته لفقد ولدم » وإما أن يراد مها المُرم فيقالمعرة النعمانأىغرمّه يبلك ابنو. 
ومن الظاهر أن مكان هذء الممانى مكان التأول القاق الذى لا تطمئن النفس" 
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إليه . قأما المعرة بمعنى الكو وكب أو الدية أو الجنايقّ أو القتال بدون إذن الأمير 
فن الواضح أن ليس لحا هتا ممنى معقول” . أما أبو العلاء فقا فى القصيدة الثانية 
من ازومياته : 
يعيرنا لفظ العرة أنها من العر قوف الملا غرياه 

قفهم أو فهم الذين عيروه » أن العرة مشتق من المر أى الجرب . وخيل إلى 
تلوت أن هذا رأى” أبى العلاء فى أسم بره . وعندنا أن أب الملاء لم برد بهذا 
الببت تحقيق” هذا الاسم رولا الدلالة على معتاه” . بل نحن" لا تعر ف أن قوما عبرو 
هذا اللفظو إعا ذهب مبذوالقصيدة كلها مذهي الاستهزاءبالذن مخدعهم' الأسعاء 
فيتفاءلون و يتطارون . ومصداق ذلك قوله فى هذه القصيدة : 

وذو تحب إنكان ماقيل صادقاً شا فيه إلا مشر نجباه 

تفزع أعرابية إن بدت لما كواعب إستقبلنها وظباه 

وما الأربى للحى إلا مسفة علل د قْ أمر عم أرياه 

فأنت ترى أن الرجل لم ينظم قصيدته فى تحقيق معنى لغوى” . وإنا نظمها 
نقد شّىء من عادات الناس . 
مرجليوث أطال التفكير والبحث هن غيرشك » فظن أن لفط المرة إنما هو 

حر يف للقظ السرياتى معرن”' “قال : ومعناه الكهيف وصنوه فى العر بيةالغارة . 
ولنا نستقدا حمة هذا الرأى ولاترجحه ؛ لأن ذلك يحتاج إلى نص تار يخى » 
على أن هذه القرية قد عُرفت بهذا الامم عند الاراميين . ولك مالم يصل 
إليه مر جُليوتٌ - قاما مجرد التشابه الفظلى” قلا يصلح إلا مصدراً للتوهم أو 
الشك . وهب عذا الرأى ميس فن أبن جاء تشديق الراء مم أنها فى السريانية 
غير مشددة ؟ 


للع 


. وقد قلده المرحرم جورجى زيدات وى ذلك مئ غير ححث ولا تقكير . راجم الملال‎ )١( 





#8هآا-سه 
أما لفظل النمان فأولمن شك ف محقيقه ياقوت» فقال إن قصة النمان بن بشير 
ٍ 9-0 ئى 

لا تصلح علة لحذه التسميةر : وظن أنها منسوية إلى النهان بن عدى بن غطفان 
التتوخى العروف بساطم الال ؛ وهو من أحداد أبى العلاء فى الجاهلية »كا 
سترى ى أول القالة الثانية . ولكن ياقوت لم يعال إضافة المسرة إلى النعمان 
ا بعدى عذااء. وقد غدل لمر جليوتان انان امم إِله ارائى . على أن 
ذلك محتاج إلى الدليل فإنا لا نعرف هذا الاسم فى المة الآراميين » فإن صحّ 
فلا بد من النصٌ على أن لفظ المرة إنا يضاف إليه . 

أما نحن فنقدر عذا الشكً من ياقوت ومَرِليُوث قدره » وسلن أنا لم نصل 
إلىما أخطا ١‏ منالتوفيق :ولكن ذلك لاعنمنا أن نغيت ذا الا ر بما كا نأشد 
غرابة من ظن هذين العالمين عور يما زاد عناء الباحث فى تحقيق هذا الامسم ور بما 
ما ولكويو ا كان صواباً أ وذلك يكنى لإثباته الأن : 

0 2 0 7 0 505 ع الاين ل 

ترى رأى ياقوت فى ان لفظ المعرة إبما اضيف إلى التهان بن عذى »؛ وترجح 
ذلك عا روّى صاحب الأغانى” من أن تنوم كانت فى عصر من عصور هأ الجاهلية 
على حظ عظيم_من القرّعوالمول والاضطراب فى أطراف جز يرة المرب وما 
يجاوراها من العراق والجزيرة والشام 6 وآ طائفة” منيأ أو عن تعن قطاعة الدى 
هو جداها الأعلى قد هاجرّت إلى بلاد الشام وفلف طين خاصة . فن الممتول أن 
يكون النعان” بن عدى هذا قائد فرقة مهاجرة. هن تنوخ نزت هذا المتزل 
وبقيت أجبالها فيه إلى أيام أبى العلاء . 

ذات ممكن” لا رده المقل” ولس للتار جم فيه نوؤ” ولا إثبات” » لأن هذا 
اقرح والحول” إما أصاب - واحياءها قبل التاريم . و إذا ذلفظ المعراه لابد 
أن يكون عمتى المتزلة أو محرفاً عن كلة بمعناهاء وذلك ما تخاله وتميل إليه . قا 
عى أن يكون هذا الافظ ؟ مخيّل إلينا أنه لف المعرس أمسم مكان من عرس 
بالمكان : نزل” به اخ الليل ومنه قول' القائل : 


داههإ ا 


تأمز” 6 رين اللدا. 207 اتاو ى- وت د د 
لغات العرب» نص عايها أبو زيد الأنصارى” فى نوادره وأستشهد بقول الراج: : 
نا 8 2 2 1 1 - 0 :. ظ 565 

م لله بى لسعلات حرو بن ربوع شرار لنات 
ليسوا باخيار ولا كيات 
أراد الناس وال كياس فى الشطر التانى والثالك » فذهب إلى ما ترى من 
فى أن تحر يف السّين إلى التَّاء سول الجريان على أل :ة التَّط والآوامين الذين 
كانوا منبثين فى تلك الجهات قبيل الإسلام » فلما بعد العهد باستعيال هذهالكلمة 
رأى العرب' الذين نزلوا هذم الجهة فى عهد القتسم أن هذا الوزن لا يجرى مم 
أوزانهم التى ألفوها ؛ ففتحوا اليم لتق مم ما بألفون من الألفاظ ٠‏ قملوا ذلك 
غير قاصدين إليه وإنما أجاتهم إليه سليةتهم و الأعدني غرف انهه 
الكلنة فرت عرق غيوها ين ن شتات ٠‏ وقر يبب من هذا ما قماوا عادة 
وق بق » فإنهم زادوا فيها تاء الافتعال فاضط رهم ذلك إلى أن يبداوا القاء من 
فاء الكلمةة فتوارا !سس ثم كثر استعمال هذا الحرف و بِمُد العيد به حت موا أن 
الثّاء م نأصول الكامة » وأن طائلائيًا تاتى الفاء ققلوا بق بق نق» د 
اتتقوى » و إِنْما الأصل فى ذل كله الواو » ومثل هذا الحطأ المميب 0 
فى لغات أهل البادية التى لم تدوكن ول تَكتّب أصوها » بل تركت نهب الألسنة 
- - 7 اع 5 8 4 8 2 9 
نعبث بها كا تريدٌ . نسميه خطأ لأنه فى نفه كذلاك ؛ إذ الثلائىء إعاهو وق 
2 8 حدرة. اء بس ات 0 2 
بالواو لا مالتاء » ونقول أنه مصيب لان هذا الحرف وهو بى قد أصبح عر بيا 
يحم الاستمال منذ أستعمله العرب' الأوون . ومن هذا النحو فاوعة 
الأستاذ ناليئوفى أشتقاق لفظ الأدب ء فإنه غ يد هذه المادة فى غير الاثقّ 
العر بي من الاغات الاميّه » ول يحل لها عند المرب مصدر أشتقاق معقول » 


١ 5غ‎ 


نقد قالوا أدب القوم يأديهم أدياً : إذا دعاهم إلى الطعام . والفرق” بين الممنيين 
واضعحم” فظن الأستاذ أن لفئا” الأدب إنا حاء من لفظط الدب ععى العادم 3 


ذلك أنهم جمعوا الأب فقالوا أداب” » ثم قدّموا العين على الناء ققالوا آداب" 
كا فعلوا ى ارام وآبار جمع رم و بثر » فلماكثر أستيال” هذا الجع غملوا عما 
فيه من القلب الكانى” » وظنُوا أن ترتيبه هذا أصل” وأن له مفرداً على نه وهو 
الأدب0/, ثم أشتقوا منه وصرفوه نصر بف غيره من الأوزان » فليس يبعد أن 
يكون شى: من هذا العبث اللسانى” قد أخرج لفظ المركة إلى هذا الشكل الذى 
أوقم فى الشك والريب القدماء والحدثين » على أن هذا التأول أستقام لنا فى 
معرنة النعمان ء فا ندرى أيستقي لنافى معرة مصرين ؟ ومى قرية” أخرى من 
أعمال حلي" ؛أم لسعم آنا لانشرف المع الحقق لافظ مصرين :ول كاف 
البحث عنه لبمده عن أبى العلاء » أما سلمون” المستشرق” الفرسىئ قند زعم أن 
المعرة كانت تضاف قبل الإسلام إلى مص » ققآل : فلما كان الفتم أضيتت إلى 
النمان بن بشير» ونحن نمتقد أن سامون قد لفق هذا القول تافيقاً لادليل” عليه 9 
وذلك حين رأى بعض المؤرخين يقول” إنباكانت تقبم مص فى أحد عصورها 
السياسية » فظن أن لفظهاكان يضاف إلى مص ع ى لما عرف أن النمانة بن 
بشير من أتحاب الني” » طن أنها أضيفت إليه للفتح » وجيب أته لم يسند ذلك 


إلى مصدر معروف 5 








)١(‏ يؤيد هذا أن العرب قد استعملوا لفل الأدب ذح) يستعملون فيه لفظ الاأب من معى 
المادة المتبمة والسنة الموروئة . 


)١(‏ سيق إلى هذا التلفيق اليلاترى ص +؟١‏ طيم عصر » انظر أيا العلاء وا إليه 
الميمى ص ١*‏ . 


الاهؤة- 


موقعها ووصقها 
5 

وددنا لوأننا زرنا هذم القرية لتكتب عنها عالمين بها » مستقصين لأعرها » 
متأئرين عا توحى إلينامن ذ كرى أبى الملاء وإزهار عله وفلفته فيا » كا 
ار الفيلسوف رنان موك المسيح حين أراد أن يكتب حياته فأحسن الوصف 
والتأليف : إلا أن الظروف التى واتّت رنان وأعائته على زيارة فلطين لم تواتنا 
م تبشر ناء غسبا أن نشين إلى موقها قلا عن للمتشرق لمرو سلدق. 
قال : إذا غادر السام مديئة حماة موحهاً إلى الثمال نحو حلب" كان من الاق 
0 يزحى ركو به على الشاطى" الأيسر لذلاث الوادى الحصور الذى يميش فيه 

هر الماص ذلك التأثير القديم » حتّى وصل إلى مدينة شيزرَ وى القيصرية 
القديمة لهذا النهر » أستطاع أن يعبره على ركم أثامه بنو منقذ أمراه عذه 
المدينة قديماء فإذا صار :إلى الجاتب الآخر من النهر وجاز ال متنقمات المنبثة فيه» 

عين إل مديئة أفامية » اتدقم فى البرية 1 يبلغ جبل الأر بعين»قهناك تظهر له 

على بعد عشرة أميال إلى جهة المين» تلاك المدينة الجيلة القدعة القائمة فى منخفض 
هذا السبل الفسيح » وه معرة النعان . قال : ولقد تدل الأطلال النتشرة فى 
السهل حول هذه القرية على أمها كانت مدينة كير فى عصرها القديم . 
وبذلك يشبد مسحدها الذى 00 ضحمة قاعة : عل تهانى أساطين . 

ولقد وصف ياقوت هذه القرية وصفاً قصيراً خلاصتة : أن أهلها يتقون 
من الآبار : وأن بها التين الجيد والزيتون الكتيرَ » وأن خارج سور ها مغبرة 
عم * أهلها أن فيها بوش النى من بى إسراثيل . 

فأما أو العلاء قد تطبر بها وذ كر جدبها فى إحدى رسائلو ؛ ولئن كان وصفه 
إياها ممقولاً مواقتاً موقعها الجتراففٌ و بسدها عن مجارى الميام » فإنمنالجغرافيين 


ةد 
قبلمن وصنها بالمصبٍ وكثرة المير » وهو أبن“ حوقل» وكذلك وصنها الرحالة 
أبن بطوطة ؛ سد أبى العلاء بآمد بعيد » فأئبت لا الثروة والعنى . ولد ذ كر 
التفطئٌ والذهبى؛ أن أحلهاكانوا مخلاء أيام أبى العلاء » وأته كان" يضيق بذاك ؛ 
الكثرة الوافدين عليه من الطلاب » وقلةَ ما كان علك من النفقة عامهم:فاستيمد 
وحلرة هذا الوصف » وقال إن 21 مخصص اهن عطاء غير ليل للمحترى” 
حين كتب إليهم بذلاك أبو تماع لا ينتظر” أن يكونوا بخلاء . 

واعمرى لأن كان أهل” المسرة أجواداً كرماء أيام اللحترى" » فقد تتول” 
الحال وتتبدل' الأمور » و بين البحترى” وأبىااسلاء نحو قر نين . على أن المصائبة 
التى أَحَتاقت على أهل الممرة لما كان من أختلاف الجدانية والمبيدية والمرداسية 
والرو م على حلب وما يليها أيام أبى الملاء حَرية أن ترد الكر يمعخيلاء وتجمل 
النظرة كر | شيا 

ولقد مرت ارتحالة الفارمى ناصرى خسرو عمرة النمان ستة ثمانوثلاثين 
فأ بعمائة فوصنها وصفا شديذ المناقضة : ارأى ألى العلاء فها قال : 


طق 


ووصلنا فى شهر رجبمن منة عازر وعشر ين ١‏ وأر بعائة إلى معرةٍ التمانٍ 
فادا مادينة مسهوزهة ة سور من الصخر» وعللى باسهأ أسطواتة من الححر قد تنعت 
فها حروف” ليست بالعر بية» فد! سألت” عنها قيل: إنها طلس" يذود العقارب عن 
الدينة » حتى لوأنك جلبت إلبها عقر با من مكان بعيد لمر بت منها ول نستطم' 
البعاء فنها . 

وجيب اليجاطام ١‏ نر من جترافىٌ العرب ومؤرخيهم من ذ كره 
كمره امعان » واعا قال ابن فضل الله البرى فى كاي الككير الشروو عسالاك 
الأصار فى مالك الأمصار» إن عدينة مص قبة بزع أهل” المديئة أمها تذود 


سد 











للشداح اللددصمسم 


(1) الطيمتين الما الماضيعن كاتنت مات وعثر تت قأصلدناها كا : رى واافضل فى ذلك الأستاذ 
عبد المزيز الميمتى ء انظر كتاب ألى العلاء وبا إليه ص (ه . 
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القازنة وأنلك لوطت عايها قعامة من الطين حتى جفت ثم نقلتها 56 
فى غير حمص” من البلدان لا دخلته المقارب” ولا ديّت إليه » قال وعندى أن 
قزل هذ ليف الأرقن هو 

قال ناصرى خسرو : إن" أسواقة المدينقّ عامرة وإنه مسجدهايقوم' على 
ربوة فى وسطهاء ومن حيث” أحبيت أن تصل إليه صمذت سلا ذا ثلاث 
عشرة درحة ء قال : ولا أنذك أرضّها من الحصاد إلا القمحم” اللكثير على أن 
حولها الكرم و بساتين التين والزيتون » وأشجار اللوز والفستق ٠‏ وتحيا على 
ماء السماء والأبار . 

أما وصفها الآن فقد كت إلنا فيه أستاذ تا الجليل” إسماعيل” بك رأفت يقول : 
الحرة أو معرة النمان مدينة من أعمال ولايقر حلب بينها و بين حلب نحو أرب 
وعانير كيلومتراً إلى الجنوب والغربٍ ؛ وتبعد عن حماة نحو ستين كيلومتراً إلى الشمال ؛ 
وهى فى مكان | رتفم عن سطح البحر يتحو سة وستين وثليائة مثرء و يعدرون 
عدد سكاتها بتحو ستوٌ الافر وبباعدة مساجد وجوامم لبعضها شهرة. ومن 
مباتها أيضاً خان” جيل" البناء وقلمة" متخو مو غبة لمكن مرف كل 
النمان. وؤضواحها خصبة الأرامى: حسنة الزراعة.ومن أشجارها التين' والفتق » 
ولكن ليس بها مياه جار ية . وقد أغار الصليبيون على المعرةة سنة قسم وتسعين 
وألف للمسيح وأفتتحوها ودعروها ؛ وتسمى فى كتب المحوادث الصليبية بالمعرة 
قط أو ٠عرء‏ وعُرفت فى زمان الرومان باسم « خاليس » . ظ 

ولقد يبنا من الحباة السياسية الحلب والممرة فى عصر أبى العلاء ما فيه مقنع » 
فلندع' هذا الموضوع ولننتقل' إلى المقالة الثاني فى ترجة أبى الملاء . 


ينتعى نسب أبى الملامكا سترى إلى قضاعة . وقضاعة قبيلة متشعية ذات” 
أطراف وغصون ؛ كان لها شأن كي فى الجاهلية والإسلام » وقد بعد المهد 
باختلاف المرب أتفيسهم فى نتيهاء فبعضّهم يصلها عمد بن عدتان » و بعضّهم 
يرتقى بها إلى يعربية بن قحطان » يل إن بعض شعرائها قد أجتهد فى أن يتصل 
تسد تان إثارا ادر المكان من قر يش بيت النبوة واللخلاقة مُمَال جميل : 

أنا جيل قى النام من معد ف الذروق المصداء والركن. الأشد 

ولكن جمهورالعرب والحتّقِينَمن حفاظ الأناب 8 ون أن نت فشاعة فق 
معد أوهن من بدت المتكبوت » وأن صلها المقيقية ها هى لقحطان » فقضاعة 
عانية الاعدنانية هذا الملاف“القديم مم غيره من الحوادث» أشترك قبل القار يخ 
فى تكوين طائفة من الأساطير عن رحلة قضاعة وهجرتها من تهامة موطن 
بنى إسماعيل إلى البحر بن » ومنها إلى الميرة و بلاد الشام. وظننا أن انتساب قضاعة 
إلى تهامة ليس يأقل وهنا من أنتسابها إلى عدنان ؛ فإن حرصها على الانصال 
ببتى إسماعيل ألجأها إلى أن تزع تهامة أول أوطانها » والأشبه أن أول أوطانها 
إغا هى بلاد المن » وأن سيل العم هو الذى أزيجها عن تلك البلاد ففركتها 
أبدى سبًا كقيرها من بنى قحطان . على أن التحقيق فى مثل هذا الموضوعر 
أعرث لا سبيل إليم ؛ لأن هذه الحوادث كا قذمنا سبقت التاريم » ولثنكان 
عل النسب يشتمل على كير من الحقائق النافعة » فإن حظ من اخلط عظيم » 
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ولامسما ما إذا بد المهد به وتسم قف الزمان لديم . ذلك شى: لا نتقصراه على السب 
المربى » وإنعا عد ظله على غيره من الأنساب » فإن المنابة يحنظ الأباء والأحداد» 
غصلة من خصالٍ أهل البادية » وأم التاريخ القدسم”ء تققد كنا أغرقوا فى 
الجهل والأميّة ؛ وتضمف> كلا تقدّموا فى الحضارة و والمم وخليق” بالقضايا الى 
تقركرقى طليق الجهل من وراء <ححاب » وتدون قبل أن يظهر التارريج علها » أن 
تعد من الأساطير التى تنقص وتزيد وتعآئر” بالزمان والإقاي . لا من الى النا 
الذى لا شك فيه . 

على هذه القاعدة نقهم أنساب” طائفة من قبائل البر بروالاً كراد والجرا كسة 
إلى العرب - نم دعا ضرف سف الأنساب ف الإسلام ولاسيا أنساب الماثفية 
ولكن لا شتى أن نففل عن أولئك الأدعباء الكثير بن الذين أحدسوا فى ديوان 
بنى هاشم .على أختلاف المصور . ولوأنك نظرت حياة ارجل الفذ الذى حفظ 
أنساب” ار ووصل أسبابها بالحدثين أيام بنى المباس » وهوأبن الكاى” 
صاحب الخهرة التى أختصرها ياقوت » وأخذها أين حرم » لرأيت أ كثر الرواة 
يهم صدقه وأمانته » فيا كان وى من الأخبار ٠‏ ولملة كثيراً من الناس فرهوا 
تلاك المداعبة الى كانت بين ألى نواس و ببنه » وذلك حيث يقول أنو نواس 

أبا متذر ما بال” أناب مدحج 1 مغاقة دوق وأنت صديق 

فإن تتررنى يأنك ثنالى ومدحتى - وإن تأب لا يسدد على طريق 

والناظرقى مداعبات الدعراء » فى أوائل القرن الثانى برى مقدارشك الحدئين 
فيا أتتهى إليه عل النسب » وحسبك أن تقر قول” بشار : 

ارفق” بنسبة عمروحين تبه فإنه عرب من قوارير 
ما زال فى كير حداد بردده حتى بدا عر با مالم التور 


: كاث الروبات أشد من العرب محافظة على أتابهم وبق ذلك إلى أيام الإمبراطورية‎ )١( 
. ثم / تسل هذه الأناب من مد المؤرعسن التساء والحدثين‎ 


لا١١ 1‏ 
وكذلك قول الأخر : 
الجد لله هذا أبحب العجب اليثم بن عدى” صار فى العربر 
والقول فى أمر الحطيئة وتنقله بتسبه فى القبائل » وف العبيديين وأتهام نسيهم 
إلى فى عات قاع مسمهور 6 دن الأدياء والمؤرخين :. 
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من إطون قضاعة تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب" بن حاوان بن عمران 
إن الحاف 'ن تضاعة . وتم الله هذا جم طائفة من الأحلاف التضاعيّين 
عرفوا فى الجاهلية والإسلام إل سافن امو الن. ا سم تنوم . و إنما جاءم هذا الاسم 
فا زعم رواة الأساطير من أنهم حين جَوًا عن تهامة إلى البح رين لحرب كانت 
ينهم و بين بنى تزار سألواكاهتتهم الزرقاء بنت زهير » وكأن لفظ الزرقاء لقب 
يازم كل كاهنة ‏ فليس من يهل زرقاء العامة » ققالوا : مأ تقولين با زرقاج ؟ 
قالت : سف و إهان وتر” وأليان خير من المموان . قالوا : فا تين ؟ قالت : مقام 
وتنوح ما ولد مولود” ؛ وأتفقت فروخ إلى أن يحى > غراب أبعم أصعم أنزع عليه 
خلدالا ذهب فطار فالهب ونسق فتعب » يتم على النخَلوَ السحوق بين الدور 
والطر يق » فسيروا على وتيرة ثم الميرة الميرة . قال الرواة : فبينا القوم فى تجلسهم 
ذات يوم أقبل هذا الغراب كا وصفته الزرقاه فارتحاوا إلى اميرة قتا مها المنازل 
وأتتذوها دارا . ثم عدت عليهم عوار وأصايتهم صروف تا ساماد وجهلها 
التأريخ . فتفرق حتهم وأستقركت طائفة” منهم فى ف الشام . وكانت لم تلك القرية 
التى وصفناها تى المقالة الأولى . وكان منهم هذا الرجل الخالد الذى وضمنا لخباتء 
هذا الكتاب 

هذه الأساطب” مصدرٌ عناء للذين يهمهم تحقيق ما قبل التارتخ » وعى أيضاً 
مصدر حلاف بين الاغويين أصاب شه الجوعرى فسنم عليه صاحب القاموس 


يي 2 
من حيث لم يحتسب' ول بقدر. قال الجوهرىة إن تنوت” ها شت من ناخ فهو 
إذاً مضارع” بدى' بالتاء» ثم غلبت عليه الامعيةك فى تماضر أسم الا لا 
صاحب القاموس أنى ذلك وعدّه خطأ » وقال إنما هو من تفخ بالمكان : أقام به . 
وواتقه على ذلك صاحب الأسان . 

أما نحن فا نعرف وجهاً برجم رأ ىصاحب القاءدوس ويديح لهأن ينص" على 
غلط الجوهرى”. إنها هو لظ جاءت به الأساطير مهما يحهول الاشتقاق . فذهب 
الجوهرى فى تأويله مذهباً » وذهب غيره من الغو بين مذعباً آخرء وكلا المذهبين 
جائررٌ الصحة والبطلان . وأجل موقف يقفه الباحث بِإرَاء مثل هذا الاظ إنما هو 
موقف الشك بإزاء شىء لم يوضحّه التاريخ الصحيح . 

لاشك فى أن لهذه الأساطير ظلاً من الحق » جسمه الخيال » وأحاطة قدم” 
المهد بطائفة من الأوهام . ولكن أستخلاص هذا الظل الصحيح من هذ الأوهام 
شىء لا سبيل إليه . فلندع مواضم الشلك ولننتقل إلى موضم اليقين من البحْثُ 
عن أسرة أبى العلاء ورهطد الأدتين. ولكن لابدّ لنا قبل أن ندع هذه الأوهام 
من أن نقرر قضية ذات خطر لأنها تؤثر فى حياة الناس أثراأ غير قليل . 

إل 

هذه الأوهاء” والخيالات” الكثيرة » التى تتوارثها أسسرة من الأسر أو شسبة من 
الشعوب » تترك فى نفس الأحيال الناشئة شيثاً من الاثر» فإذا كانت تمثل الم 
واجد وناهة الكأن ورقعة القدر؛ تركت فى نفس الأجيال الناشئة ظلامن الإباء 
والحميّة ومن الشمم والصيد . وإذاكانت تمثل الذلة والسكنة والخمول والض.ف 
تركت فى نفس هذه الأجيال ظلامن المنوع والمشوع . هذا ااظل الذى يتركه 
الثراث القديم يعمل" غير قليل فى تكوين الأشخاص النابيين مشتركا مع غيره من 
للؤثوات الى يتَكشّف؛ عنها الزمان . فلنلاحظ هذه القضيةء فإ نأ ثرهاسيظاهر جاكًا 
فى حسأة أبى العلاء . 
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الفضل" كل الفضل لياقوت فيا نعرف' من تاريخ الأسرة التى أنْبَتْ هذا 
الحكي ؛ فإنه قد عد لنا من أفرادها النابيين طائفة غير قليلة فى كتابع المعروف 
عمجم الأدباء . وهذا البيان الواضح الذى جاء به ياقوت لأسرة أبى الملاء يدل؛ 
على أنها قد كانت أسرة لحا فى الدٍ الملى طارف” وتليد ؛ فإن جدَّه سليان بن 
داود ولى قضاء العرة ومص ء وعرف بالفضل وكرم النفس » ومات ستة نسعين 
ومائتين » فولى نعده أبئه أبو بكر محمد بن سليان ع أبى الملاء» وقد قصده الشعراء 
بالمدح ء شدحه الصنؤ برى يابيات منها : 
أى. عا ان علي لتدهدتى تنا 
وهم السادة شيا تا لعمرى وشيوخاً 
قاما مات ولى التضاء بمده أخوه عبد الله بن سلمان والد أبى الملاء قات سئة 
سودي من الولد غير أبى العلاء أبو الجد محمد 'ن عبد الله » 
وأبو الهيثم عبد الواحد بن عبد اله وكانا شاعرءن “مكان من عقب عبد الله طلائقة. 
تولوا القضاء د كرّهم ياقوت ولم نمأ أن نطيل بذكرعم 6 أسرة ألى الملاء 
قد قرضوا الثمر فأجادوا قرضه » ققد كان أ بوه وأ : خواه شعراء » روى لمم ياقوتمن 
الثمر ما يدل ؛ على أن للم من الإجادة حظًا موفور . وكذللك من جاء بمدهم من 
أبنائهم الذبن بق لم يدم امول موفورا عليهم إلى أواخر القرنَ السادس. ومءت 
الواضح أن طريف مالهذه الأسرة من الجد إذا أنض” إلى ليده قوى فى نفس 
الذكى النابغة من أبنائها أخلاقاً ستظهر فى أنى الملاء . 


508 
أسرنّه لأمه 
0 
أصهر عبد الله بن سلبان إلى أسرة. بحلب” تعرّف فى رسائل أن الملاء آل 
سبيكة . ولم يعرض لا ياقوت ولا يدلنا التارريخ من أعرها على شى: » و شعو 
أبى العلاء وثرّه مثلان لنا من هذه الأسرة ثلاث خصال : الأول كثرة الو خلة 
وجوب الأفق » وذلك يظهرٌ فى رسائله وفى قصيدة من سقط الرْنْدِ بمث بها إلى 
أحد أخواله وقد عاد من سفره إلى المغرب ومطلعها : 
تفديك انقوس ولا تفادى فأدن القرب أو أطل البعادا 
يننا 
إذا سارتكعبب الليل قالت أعان الله أبسدنا مرادا 
ومنهأ: 
كأن بنى سبيكة فوق طير يجوبون الغوائر والتجادا 
أبالإسكندر الاك اقنديم فاتضمون فى بل وسادا 
وسنعرض طذه القصيدةٌ عند الكلام على شمره . 
الثاني ة كر م“ النفس وسسحاوٌها بالمال وحرضّها على صلق الرحم » و يمل ذللترثاء 
أبى العلاه لامه وشكره لاله غيرمرة فى الرسائل على معونته إياهء بل إن سفره 
إلى بغداد » ومقامه بها ورجوعه منها » لم يكن إلا من نواقل خاله هذا . 
الثالثة حب العم والنبوغ فيه . و عثل ذلك تلك المكاتية التى أآصلت بين 
أبى العلاء بالممرة و بين خاله أبى طاهر حين كان 7 و شأن كتات 
السّيرانى الذى شرح به كتاب” سيبويه . وكذلك لفظ الرسائل الى كتيها إلى 
أخواله وأسلو.ها يدلان على أنه برى للم التفوق و إتقان اللم . وخصلة أخرى 


)١( 0‏ اقظر أبا العلاء وما إليه الميستى ص +8 . 





دندالات 


تظهر من مجموح حال هه الاسرشوسى الثروه والينا ”ولايد امن أن انا 
أن رسائل أبى العلاء ولزومياته وديواتة العروف” بسقط الزند تخلوكلها من د كر 
أسرته لأبيه » إلاما كان من رثاء والذه . بيها تستغرق' أسرته لأمّه من ديوانه 
وزسائله:متداراً غيروين: قلذ َك فى أن أنادى”' أنه واخواله كانت متظاهرة 
عليه » وأن معونة أسرته لأببه كانت متقطمة عنه لفقر أو جناء ه 


موده 


١ 


فى يوم الجمعة الثامن والعشر بن من شُهرر بيع الأول سنة ثلاث روستينوئليالة 
للهحرة » وستة ثلاث وسبعين وسعاثة للمسيح قبل مغيب الشمس بقليل ولد ف 
معرّة النعهان طفل أستقبل الوجود لايحسه ولا يشعر” به » ولا يعرف ما أضمرتتله 
الأيام” من خير أو شي ؛ ومن سعادة أو شماه » ومن رفعة قدر أو ول 1 ش 

أستقبل الوحود فا أحر”متدمه إلى هذه المماة إلا أهله الأقر يون . وما نسب 
أنهم أحتغلوا بقدومه عليهم أ كثر مما يحتفلون بقدوم طفل ولد لرجل من 
أوساط التاس . 

أستقبل الوجود وهو يجهله كل الول ء وتلتته هذه الدنيا و إنها لتجم ل مزاجه 
وكيب نفه» وماسيئول إليه به أمره من مر لا ورغبة عنهاء ونعى عيل الكافين 
بها لسن إلبا . ولكنبا مع ذلك تمد له ألواناً من اللذات والألام ليس له من 
لعائمها بد ولا عن أبتلائ! مندوحة” كلا ألفا سيق من الى" والناة يلق صاحيه 
جاعلا له كه على لقائه . ولوآن أحدعا خب فى هذا اللقاء لما رضيه ولا مال 
إليه . لواحس الجنين تلاك الصروف” والأهوال التى تتأهب للقائه لأثرأن يخسنق” 
نود اله زرا عا ب الحلال التى سيلتاها بها هذا الجنين من صير 


 ااواللال‎ 

على لامها أو تهرّم_بها ومن شرم إلى لذاتها أو رهد فيها» لودّت أو تنصرف” عنه . 

كذلك كان يتحدث هذا الطفل بعد أن > على مولده أر بمون عاما . 

لقد أستقب|” الحاة وماكان أستقماله إياها إلا نداء له بأن يحتمليا كا 2 وعوداً 
عله أن يتقضاها من غير أن يطلي منها مفرًا ٠.‏ وكذلك فمل . فيد انا تار ينه 
على أنه أحتمل الام الحياة غير ضجر . و بلا الحق من لذاتها غير بطر . وأوفى بهذا 
العهد الذى أ كره عليه فأحمّن الوفاء . دخل الخناة جيرا » وخرج منها جيرا » 
وأقام فبها مجيراً . ولكن هذه الحا الجبرية كانت مصدر هذه الأثار التى تحن 
مميتوها منذ الآن . 

أسمه ولقبه4ة وكنته 
5 

هذا الطفلٌ هو أبو اثملاء أحمد بن عبد الله بن سلمان بن مد ين سليان بن أحجد 
ابن سلمان بن داود ن المطهر بن زياد بن ر بيعة بن الحرث بن ر بيعه بن أنور 
ان أسحم ن أر م بن النمان بن عد وهو المعروف بساطم الال » رهن الحبين 
ينتحى نه الأعلى إلى ني الله ثم إلى قضاعة ثم إلى قحطان إن صح الاعتماد على 
ما تحدّث به النسابون . 

مناه أنواه بهذا الاسم ولكنه كرهه حين بلا نفسّه وعرف أخلاقه » قرأى 
أن من الكذب أشتقاق” أسمه من الجد » وإنما بنبغى أن يسْتَق من الدّم . 

وكذلك كنياه هذه الكنية فيا ترجحء فتدكان من عادة الآباءفى لات العصر 
أن يكنوا أبناتعم رك لمن والاستدلال على ذلك لا يكامنا إلا الإشارة إلى 
ما أمتلآت بهكتبٌ الأدب من نوادرالتسمية والتكنية . وأَحيارٌ الصاحب بنعباد 
فى ذلك شائمة متظاهرة: ولكن أ الملاء كرم هذه الكنية أيضاً » ورأى أن من 
الل أنيضاف إلى التصعد والعارّ » و نما العدل أن يضاف إلى السقوط والطبوط . 

دُعِيتُ أباالملاء وذاك مين ولكن الصحيح أبا النزول 


1١8 

فأما الافظ الذى أختاره لنفسه وكان يحب أن يدعى بهفهو « رهن الحسين» . 

قد معى نفسه هذا الامر م فد ردرعة من بتداد وأعتزاله الناسَ » و إِنا أراد 
بالمحدسين منزله الذى اشح" فيه » وذهاب" نصره الذى منعه من مشاهدة 
الأشياء البصرة » على أنه قد ذكر لنفسه ف الازوميّات سجوناً ثلائة : أحدها 
متزله » وَالْآخَر ذهاب” بصره ء والثالث جِمُه الادئ الذى أحتبت فيه نفسّه 
أيام الحياة » وتفخ ساف لترله 

آراى فى الثلاثم مرن سجوق2 فلا نأل عن الخبر النبيث 

فتدى ناظرى وازوم ببتى وكون النفس ف الجسم اللحييث 

عراه عرس عن السّحن ثالث في م نقسّه إلارهن الحيّين 
57 ذاك فيا نعتقد أمران : أحدما أن هذا السحن مك ليه ونين 
عامة الناس . اثثا7"© أن مذهيه فى التفس لم يكن ثابتا » بل كان برى مراة 
ا أفلاطون , فيرع أ ن النفس” جوهر' عر دغر بامط وملام 
يتل و يكتحن , وبرى تارة أخرى رأى الماديين » يزعم م أن ليق النفس 
الاعزارة متبئة فى الجسم يمضى بها اموت" فار أن نا ننه قن لامك 
فيه » يكون مع تيوت ل ل 
فى العزلة ؛ فإنا لا نعرف بين السلين” فى عصره ولق هن جار شير : 
فلزم الييت وآ مر الودة » وحرص على أعتزال الناسٍ لاوم ععا عن 
ول مختص به » وإا حواقة” ا بين الناس فى جميع الأعصار والأقطار » 
تصيبٌ منهم التانه والخامل” ؛ وتصيب منهم الغى" والفيلسوفة » ولكر أباالملاء 
كان يرَى لذهاب بصره خطرأ ليس له إذا عرض ارجل آخر . وليس لذلك 
منشاً ! لارأيه فى تفسه بالقياس إلى غيرء من الناس . 


 ةسماخلا تحقيق هذا قى المقالة‎ )١( 
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فى ستة سبع وستين وثلماثة وهى السنة الرايمة من حياة أبى الملاء رمته الأياء” 
ارناغات له من كبار المصائب وعظام الأحداث . 

رمته بالجدرى فا زال يضنيه و يعنيه بلح عليه حتى ذهب بسرى عيفيه 
جلة » وغثى بمناهًا بالبياض + ثم لم يكن إلا قليل” حتى ققد ماتبتق فيها من 
قوة الإبصار . 

دهمته هذه الداهمة وهو صو لا يسمّل” ولم تباخ ذا كرته أشدّها ٠‏ فلم يستطم 
حين شب ” أن يتذ كرمارأى من الألوان ٠‏ ول ببق فى ذاكرته منها إلا الخرةءلأأنه 
لبس" فى الجدرى ) وبا معصفرا » فكان أشتداد المرض عليه وتأثيره فيه من 
الأسياب التى نَقَْت' هذه اللصيبة فى نفسه تخا لابزول » فد كرته إياهاء وأذهلته 
عما سقها ‏ أثر هذه الصيبة من المزنر عظيم يلزم” ماغية ق بجع أطوار حياته 
لا فارقه ولا يعلوه . ذلك لأنه يذ كر بمسره كلا عرضت" له حاحة” وكلا له من 
الناس خير أو شرء بلكلا لقتهم فى مع عام أو خاص . فا بزال الحزن 
يؤله ويخزه إلا أن يفقد الشمور وتصيبه البلادة الطلقة . وكا قوى” فيه الحيا. 
والحرص على مجاراة الناس فى ال فظة على ادابهم وأوضاعهم العامة اشعد أترهدًا 
المزن فى نفسه ؛ لأته لم يوفق إذا لق" البسرين أن يكون مثلهم حهما كان قطنا 
د كن - قد مبنهون شه وكسخرون برو إن كان حظهم م ن الأدب قليلا. كنب 
تغفلونه ويتلون الاحتفال بو فى أنفسهم مهما عظلم تصيبهم من الأدب 
وشن الأغلان » 

لقدكانت لبشار قينة تحسين” الغناء» فأخذت"طائقة من الأدباه تنسم رعنده لسيايع 


اهلا 


هذه القبنة » وأخذوا ق أثناء الغناء يشمروتها و يكثرون معها المذاعبة وهو لايدرى 
حتى قال لها بعض الشعراء أبيانا أُولا : 


اق الله أنت شاع قيب لا تكن وصمة على الشمراء 


والمكفوف إذا جالس المبصرين أعزل » وإن بزمم بأدبه وعلمه وفاتهم 
فى ذكائه وفطنته ؛ فقد يتندرون عليه بإشارات. الأيدى : وغمز الالحاظ » وهر 
اروس وهو عن كل ذلك غافل 5-57 ٠‏ فإن كت عل ذلك 0 
ظاه 2 أ وو مسموع الخدجه فليا » وحجتهم عليه اهف .ولس 
له من ذلك إلا أم' ' يكتمه وحزن” يخفيه » ثم إن اشتد ذ كأوه» وانفسح رجاؤه » 
الوداطايه لو بوكر كاههي عله »خب و طاجز عن فيل توه 
إلا معوننهم ء وهوعاجزعن شفاء تفسه من حب العمم_والمطالمة إلا بتفضّلهم . ع 
عاحز عن الكتابة والتحر بر إلا إذا أعانوهوتطولوا عليه . ولهخن المتظاعرة والألاء 
لمتواترة فى نفس الماجن الفولنأثر”هوالشّكر بشو به المزن” - والثناء ازج الأسى 
والحرمان أَخَفُ عليه منمنة يعقبها من » ونافلة يشومها استطالة . ولشعور الإنسان 
لعحراه وقم "لفن أحالة ورا ولا الصبرعليه إلامشكلفاً » وليس يلق المكفوف 
من رآفة الناس به » ورحمتهم له » وعطفهم عليه » إلاما يذ ى الألم فى صدرهء 
و يضاعف الحزن فى قلبه » معولايلق من قسو هم وشدتم مولا أستهاتهم وأزدر انهم 
إلا مادشمره الذل والضعة » و ينمه إلى العجزوالضمف. ومكان المكفوف فى نفس 
زوجه وينيه دون مكان الع فإجلالى إياه تحدود » وطاعتهم إياء مققصورة على 
ما يتنبه إليه » لم هو بعد ذلك كله قد حرم الغتم بإزة يكيرها الناس ء وجهله إناها 
يضاعف خطرها فى نفسه ء فإن تعاطى صناعة الشعر أو الوصف فإن هذا الخرمان 
قد آستتيم ضمف خياله » وحال بينه و بين عواراة الشعراء والواصفين فيا يتنافسون 


فبه » إلا أن يكون مقلداً أو محتذياء م هو يسم الناس يتحدثون عن بهجة الر بيم 


حركات 
وجمال الذبى: وعن اتسَاق الأزهار» والتفاف الأشجار» وعن أ كتساء الأنهار 
الجار ية.والبحار الطامية ثياباً فضيّة أو عسجديةق الصياح والأصيل : وعن أوائنك 
الحسان الفاتئات نوردت خدودهن واعت تُمورهن اللؤلو ية بين شفاهه نالادس» 
والتأمتمن وجوههن وشمور هن نضرة النهار وخمة الليل» وعن السماء وأفلاركها » 
والنجوم وحركاتها ؛ وعن السحاب الم ركوم يخقق فيه البرق » وعن حبّات اليرّد 
تنساقط؛ وقطرات المطر تنتثٌ » وعن ضُوء القمر هلالا و بدراً » وعن الشفق أول 
الال واحرة: 

يسمع أحاد يترم عق هذا كلد بون ١‏ لها جلاييه تشبيه لا يسقله ولا يفقه 
كنية ؛ فصلا عن أن يجار مهم فيه أو يسبقهم إليه» تم هو سد هذا كله قاعد إن 
تقر الناس لقتال أو حرب »قد ينس وطنهمن نصرهء وقنط. من حفاظه فل بنط به 
أملا » ول يعقد به رجاء » كل على الناس ىكل شىء ؛ شكلة فى حياته المادية 
لدو نغ هالا ا خلو بسر اراد عواازت يز امن اكز الذان تكون 
له ناقلة من قضيلة الصبر وشّدَّة الأيد . 

فإذا" أضيف إلى هذه الآلام فساد الأخلاق : وأتحطاط التفوس » وأزدراة 
التكو بين وأسماب الأفات حتى من الخاصّة وأهل الملىء ثم اشتداد الفقر ونضوب 
نوازة:النش + عدف هذه الفينة من الاثارهاستزاة فى بحياة آى التلاةم 


برينتهة ولعايمة 
4 
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و كنا نؤرخ مبصراً لاضطررنا إلى أن نصف ما كان يقم عليه بصره فى أيام 
الصيا » فَإن لذلك من الأثر فى تكو بن الناشى' وترتيب حياتم العقلية والخلقيمٌ 


)١(‏ يلاحظ أن هذا الأذتى قد أصاب أيا العلاء قى يقداد من أحد الممعلمين كا بينا ى 
هذه القالة . 
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ما فرع من | اثيانة عاماء التربية الوا رن ان كل التو 1 لكنا تؤرخ مكةوفاً 
ل تبل” عيناه فى تر ببته وتأديبو شيثا من البلاءء و إِنا الفضل' كل" الفصل فى 
ذلك لسيّعه الذ ىكان ينقل* إلى نفسه الأصوات الختلفة وما تدل عليه . 


نم إن الللس والش” والذوق” تنقل إلى التفس من صوّر الملذة شيئا غير 
قليل » ولكن' من الاو أن نعنى بالبحث عما كان يلسى أبو الملاء أو يشي أو 
يذوق من الأأجسام » فليس إلى ذلك من سبيل ؟ لآن التاريخ لم يوكل بو من 
الكقباء من يستقصون حركاتم فينقلونها إلينا» على أن ذهاب” بصر أبى ااملاء قد 
قركى فى نقفسه خلق الحياء فا نظن أنه كان يحرص' على أن يتقرى الأشياء 
المبصرة باللمس » فإن ذلك بعرضه لألوان من أزدراء أترابو . 

ما زلنا توى أن ذهاب بصر الطفل فى الشرق يحدد حياته قى أ كثّر الأحيان » 
فيرسم له طر يما لا يعدوها وى طر ريق الدرس وتحصيل اليل ومن أ نارذلك 
أنك لا نكاد ترى الآن رجلا ققد بصره طفلا إلا وهو دارسر" للم أو متكت 
بتلاوة القرآن ؛ ذلك لأن ذهاب” بصره قد حال بيته و بين الماس العيش من 
طريق التجارة أو الصّناعة أو غيرها من مذاهب الحياة التى تحتاج إلى الإبصار ! 
على أن نصهبه من العم تحدود أيضاً فهو لا يستطيم” أن ينهد فى تحصيل العلوم 
التحر يدِيّةالتى نحتاج إلى البص ركالطب والتشر يح والفلك واللوم الرياضية » فإن 
حص ل على شىء من ذلك فإنها هو عرض” قد ألم بو من غيرأن يتقنه أو ينبم فيه . 
إِعا إستطيم أن يدرس العلوم العقليّة والاسانية والدينية وأن يكون راوياً للأدب 
أو للتار يخ أو نحوها من هذه الفنون . 

وقدكانت عادةٌ أهل الشام والمراق والبلاد التى غَلبَتْ فمها اللغة العر ببة لمهد 
أبى العلاء أنيهدا الناشئون فيها بدرس علوم الاسان والدّين » حق إذا بلغوا من : 
ذلك ما أرادوا سما من شاء م متهم إلى درس ما أحب من العلوم الم المقليّة والفلسفة؛ 
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وقد قدّمنا أن أسرة أبى الملاء قد كانت أسرة عل وشعر وقضاه . لذلك بدأ 
أبو الملاء درسه أللغوى” فى سن لم يسينها التاريخ على أيبه . وتأسف أش د الأسف 
لأن مؤرّخى أبى الملا لم يميّتوا لنا الكتب التى بدأ بدرسسها فى النحو والاغة 
والآداب. فاو انهم فملوا ذلك لكان من اليسير علينا ومن النافم لنا أن نلتسى هذه 
الكتب فنصفها ؛ وندرس ما عى أن تحدث فى ملكاته من التأثير . ومهما يكن 
من غموض الدراسة الأولى لأبى الملاء فلا دك فى أنها قد كانت صالكة نافمة 
يعدها طبء” عد ولت دق ء واستعداد لامل تورونكا واوز يك نقنها أن أستادء 
هوأبوء الحبُ له الحدبعليه . اذلك اتفق مؤرخوه على أنه قد بدا رض الشمرت 
ولا يمد إحدى عشرة منة . وكذلك أرتحل إلى حلمب ليسمع الاغة والآداب من 
عمائها الذين شهدوا أبن خالويه وأخذوا عنه » وفمهم محمد بن عبد الله بن سعدر . 
وليس من المقول أن يرك ألدرس عل أيه إلا إذا أستنفد ماعنده وطا ي أن يد عايه. 

ولقد كانت حلب فى ذلك المصر إحدى المواضر الكبرى السلين » “زدهى 
عن فبها م نكبار ااملداء والأدباء وفحول النقظ والثثر القين دعامم إليها سيف الدولة 
فى أيامه الغ ؛ ققد تحدّث الرواة أنه لم مجتمم' بباب أحد من املوك وانطلفاء بمد 
الرشيد مثل” من أجتمم بباب سيف الدولة من الملماء والادياء . 

ليست تبرأ هذه الرواية. من الإسراف » ولكنها تدال على أن حلب قدكان 
ماق عصر ذلك الملك منزلة” أدبية سامية » وليس ينبتى أن يمترض على ذلك 
أن سيف الدولةقد مات > واتقضى عصره قبل أبى العلاءء فإن الحياة الآدبية فى 
يلد من البلاد لاتقدر يآجال الرجال الذين أذ كوا نارّها بحيث تذهب بذهابهم. 
و إنها للحياة الأديية أظمة” وقوانين عليها تقوم . فس ف الدولة قد بدأ النيضة 
الأدبية يحل وقواهاء ولكنهالم تذعب بموته » بل يفيت بمده تختلف عليها 
أطوار الصف والقوة إلى أواخر القرن الخامى فى أيام نصر بن محمود شبل الدولة 
ابن صالح بن مرداس . 
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فهذه الحياة الأدبية فى حلب إذا صادّفت ناشئًاً ذَى القاب» صادق الفطنةء 
جيد المفظ » أمرتق نفسه ثمراً ناضجا لذيذ الجنى » كالذى أثمرته فى نفس لى السلاء. 
قال المؤرحون : وقد أخذ أبو العلاء شيئًاً من الستة عن يحى بر 2 
ولاشك فى أن درس أبى العلاء للسنة ل يكن جيداً ولامتقتا ؛ إذ لم يخرج منه 

مُث كا أخرج درس اللغة والأدب منه لغويا أديباً وشاعراً كانباً . 

لا يعرف التاريخ أسائذة لأبى الملاء فى فن من فنون المل غير أبيه وهذين 
الرخليق #ولكته هرت أنه .هافن إل الطا كة وكادك حامر سن نخواشر اللين 
إلى سنة ثلاث وخسين وثلهائر , ثم ملكها الروم الىيسنة سبع وسبعين وأر لعانة 
حين استرّها السلجوقيون . قالوا وكانت بها مكتبة عر بية تشتمل من تفائس 
الكتب على عند غير قليل » فحفظ منها أ بو العلاء ماشاء الله أن يحفظ . 

عم إن التار يم لايوقت لنا هذه الرحلة » ولكنر واية تؤثرعن أسامة بن منقذ 
كو سك دي فر اطي لم اا م 
فبهره” حفظه واستظهارثه » ثم سأل عنه فقيل هو أبو الملاء أمد بن عبد الله 
ابن سليان المعرىءٌ . ولاشك قى أن هذه الرواية إما أن تكون منتحلة » وإما أن 
58 از أسامة قد وق" اها موقع اسم ١‏ عد ابانهسن أبناء مُنق؛ فإن أسامة 
ولد سنة تمان وتمانين وأر بعيائة . أى يمد موت أبى العلاء بنحو أر بعين سنة . 

! يرأبو العلاء بأنطاكية تلاك الحضارة الراقية النضيرة التى وصنها ياقوت » 
ولكمها وصفت له من غيرشك وعرف " ثأرّها بلااريب » ولمل” تلك البنايات 
الضحمة » والبيم القخمة التو وصفها ياقوت أيضا قدأظلت أيا الملاء حيئاً » وامل 
قائده قد ذ كر له محاسنها وما فيها من صنم يديم . 

ولتدكان جهو أعل أنطاكية حينئذ من اروم » تمثاهم لألى املاء طمطمتهم 
الإغربقية وعاداتهم الخاصة » وكانوا فى تلك الأيام ظاهر بن على أهل المواصم 


. انظر أن العالاء وه إليةه الميمدى ص أه‎ )١( 





 !؟قث‎ 


من السلمين . فن الواضح أن بِؤْس الملمين بأنطا كيّة قد كان ظاهراً إستطيم” 
هذا الصى الذى بلغ من الرشد أن يتردّد إلى الكاتب ويدرس فيها الم » 


ملا حظلته والتفكيرَ فيه 1 
نكل هذه ارات قد كبلت من غير شاك فى تكوين لزاج اطق 
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سافر أ بو السلاء بسد ذلك إلى طراباس الشام . قال التتملى والذهى قر فى 
طر بقه باللادقية 0 فزل بدير فهاء ولق بهذا الدر راعياً فد درس الفلسفة وعلوم 
الأوائل , فح عنه منها ما كك فى دينه وغيره من الديائات اكليم عل 
بذلك شسر الصما . م أستغفر وتاب وألتمى لكلامه وجوهاً من التأويل قبلت 
منه ه ولكنهما لم برويا شيئًاً من هذا الشعر . أما مرجليوث فقد شلك فى هذا 
اللير» وظن أن العرب يضيقون إلى الرهبان والتصارى عامة كثيراً من الاراء 
الى يبعد ما شيا وبين الإسلام : وحن لا نشك فى أن الصلة قد أشتددت بين 
أبى العلاء و بين النصارى » قبل رحلته إلى بنداد » بحيث أستطاع أن يدرس 
ا ا رجوعه من سداد 1١‏ حكن 
طلب وتعل » وإنها كانت ت ححماة درس وام . كم هو لم يدرس مع المسلمين 
0 التصّارى والمهود . وإعاهو درس للغة وآدايها . ولوأنه قر ا 
التُصرانية والمهودية فى الممرة ؟ لأن حياتها ااعلمية لم تكن :مح بذلك . فلا شك 
فى أنه قد درس هاتين الدياتين فى أسفاره الأولى » فإما أن يكون ذلك فى 
أنطا كة » و إما أن يكون ق اللاذقية . 
أما نحن فنرجّح أنه درسهما فى اللاذقية لأمرين : أحدها رواية المؤرُخين 


ل+#5١‏ ب 
اللذين أشرنا إلمهما اتفاً » والآخرٌ بيان رواعايا قوت فى معجم البلدان 
عند كلامه عن اللاذقيَةٌ » قال : وقال العرى ( لللحد ) : 
فى اللادقيّقَ فقنة ما بين أحمد والمسيح 
فى يلج دلية والشيخ من حنق يصبح 
وتكلة هذين فيا برويه غير يا قوت قوله : 
كله هكّرٌ دينه لاليت شعرى ماااصحيح 

فإن صمحم ما روى ياقوت فد أصاب الشك الذى ذكره القفطى والذحبى 
أنا الملاء باللاذقيّة حين نزل الدير » وسعم من أهله التوراة والإنجيل » ومن 
رهماته اراء القلاسقة . 

وكانت اللاذقيّة حين زارها أبو الملاء فى أيدى الوم » قال ياقوت : 
وكان لسلدين بها مسحن” ومؤذن وقاض,ٍ » فاذا أذن مؤذنهم دق الوه 
أواقيسهم كياداً لم . 

فهذه الخال التى أنطقت أيا العلاه هذه الأبيات وفى لا تنطقه بها حتى تحمله 
على تفكير ينتهى به إلى الشك والارتياب » وهذا التفكير يقتفى من قبل 
أبى العلاء درساً وعناية» قلاشك فى أن م رجليوث لم بوفق فيا ظن إلى الصواب . 

وصل أبو الملاء إلى طرابلس”؟ ‏ قال الؤرخون : وكانت بها مكتبة كييرة 
وقنها أه” البسار ء فدرس منْها أبو العلا ما شاء نم عاد إلى معرة التعمان . 

هذه هى جدلة ما حفظ التار عم منسيرة أبى الملاءفى الدرس.درس” على أبيوء 
ثم أنتقل إلى حاضرة إقليمه فدرس على علمائها ء ثم رحل إلى مديتتين من مدان 
الوم قدرس” فيهما » ثم إلى طرا بلس ء ثم عاد إلى بلده . وقد قال أبو العلاء 

فى بعض رسائله : إنه لم يحتج بمد المشرين إلى أن يأخذ الم عن أحد 


. 58 انظر أيا الملاء ويا إليه الميمنى صن‎ )١( 
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فى الشام ولا فى العراق . وأبو ااملاء عندنا صادق” إذا حدّث عن نفسه » وليس 
فى هذا الحديث من العجّب ما يدعو إلى الك فيه » فإن عشرين سنة يقضيها 
الى الذدى الفطن" منقطماً لال والتحصيل فى بلرره ؛ وف غيره من حواضر 
لسدين والروم » تكفى لأن تكوئن منه رجلا قد أنم) الدرسن» ورغ من اللقب 
فم يبق له إلا أن يحيا حياة علميّة مستقلة » لايحتاج” إلى مرشد ولا مؤدّبٍِ 
إل الدّحر وحوادت الأيام ودرسه انقاص . تم إن أبا الملاء لم يبدأ فى الدرسٍ 
يوم ولد » ولكن عصرّ الطفولة ربا كان أحسن عصور التعل”'©؛ لآن الطقل 
يتل فيه درومّه المكونة انفه عن الطبيعة الات + من غير ما تكاف 
ولا تعمّق . وإِذَا كان أبو الملاء قد أنم الدرس والتحصيل فى سن العشرين 
فلاشك فى أن سنة ثلاث ومانين وثلئائة » لم نظله حتى كان وادعا ف المعركة 

موت أيبه 

/ا 1 
لقد مضنا فتفصيل الدرس الذىدرمّه أب والعلاء؛ حتى بلغنا به سن العشرين. 
كازرم للق أن هف به عند الر ايثة شرع من عرد على قبرأبيه الذى 
مات سئة بعر وسبعين وثلمانة . ولكنًا أحبينا أن يطرد القول فى درسه على 
٠‏ نسق واحد » حتى إِذا فرغنا مته عذنا إلى هذه الفاجمة» التى فحمته نائاء ودهمته 
اعوينا كون إلى التّمين . لقد فد أبوالملاه بصره » فكان أحوج إلى أبيم 
من غيره ليغذوه و يعضى حاجه » وأيسد خلته ؛ ويدود الطارقات عته » ولكن" 
الدهر أبى إلاأن لبه هذا الوزر الذىكان يلجأ إليه » والممتقل الذ ى كان يعتصم بع 
وايتركة نري الوادت تناه ونير عليةه امن غير ان غ د له غلنها عوءولا تسيراً. 


)١( 0‏ يلاحظ أن ما بروى من فيوغ أب البلاء فى هذه السن ليس بدعاً من حال التايغين 0 
ود قرأ حياة يسكال الفرتسى عرف أن أبا العلاء لم يجاوز العادة ول يمد الطور المألوف ‏ 
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على ا ققد ألى العلاء والده قى هذه السن ن ل يكن لمؤديه من هذا الوحه وده : 
قربا أستطاع أن يتعزى عن أبيهِ بأحواله ظ الديق اعيدتوا الرعابة لاقه, ولكنه 
يحفظ فى قلبه تذكار ماعهد من بر أببه به » وحنوّّه عليه » وهو الذى كان منه فى 
صنأه مكان الأب والأستاذ 17 ؛ فقل تعهل حسمة وَعمَله وحاقة بالير به والتنتىء: 
فصاغه على مثاله ما أستطاع » وأشر به أخلاقه وخلاله » وكل ذلك يترك فى التغس 
ذات الحسءٌ القوى” والشعور الصادق أثراً غير قليل . 


/ 


رتى أبو العلاء والده للا مات بقصيدة أثننها فى سقط الئد » تمثل ما قر ضمن 
شمر المنبا » وتحدث با آل إليه أمره » من شك وأضطراب » ومن بض للدنيا 
وأفتنان فى ذعها , ولكنها مم ذلك ى حاجة إلى كثير من شدة الأسر وإحكام 
الث ركيب ومن صفاء الروتق وجمال الأسلوب ؛ ومن صدق التعبير عا فى قابه 
فق امون عل أمة والامى افقذه: . 

فإن تكاف الغريب والرغبة فى البديم » والحرص على محاكاة الفحول » 
والاجتباد فى إظهار عامه ومقدرته » كل ذلك قد جعل شعره قى هذه القصيدة 
اكد اين قصاحة لسانه وقوة حافظته وقدرته , على التنفم دون ما فى 
لبه من تأر أو وجد . 

مطلع هذه القصيدة قوله : 

تستالرضا حنى عل ضاحك لين فلا جات إلأ بوث من الجن 

فليت قمى إن شام يي ف الطمنة التجلاه تع بلا سد ” 

كأنة ثنايام أوانس” يبتثى 0 الطاحسن' ذكر بالصّيانة والجن 

قار كيك 1د اسم عق اتخطد مور لذن لين فو و" ل أن 
تكون شعراً ؛ فإنه أثبت فى البيت الأول أنه لا برضى عن شىه » حتى السحاب 
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الضاحك البتسي ء وتم ألا يجحوده من الجن , إلا العبوس اأظل » وليس فى هذا 
كرعاء نا ؟ن البعاب القلكاك 1د الأساديا شامع كرناسراء 
عنه دايلاً على باوغه أقمى منازل الخط والاثميزاز» ولا سما أنه مكفوف” 
لابسرف جمال هذا السحاب ء ولايقذر الابنهاج بمنظره ء وليس السحاب العابس 
القلم بأشد ما يصيب الناس من الشر حتى يكون تمنيه إياه دليلا على بدضه 
لصفو المياة . بل قد يكون هذا السحاب” خيراً حين تجود الأرض عا يكوها 
من الزعر ألوانا » ويخرج منها من النبت فنوتاً . والجدب الطاق شر منهفى كل 
حال . ثم أنظر'" إلى الصورة الت مثلها فى البيت الثانىحين تمتى إ: إنأبتم أن يكون 
ف كم الطمنة النجلاه » نفيض بالدم وليس ها سن 9 "اننا صَووة كلق متعكلة 
لا نطءئن النفس إلى موضعها هن الدلالة على شدة الزن . وكذلات الصورة الثالئة 
لدست أدل على ما أراد من صاحبايها . إعا فى تشبيه لم يفبعث عن قامبر أسفر 
ولا ننس حر بنة » ولا خيال سن لتأليف . شيّه ثناياه بالحسان حردن على 
الاحتحاب إبثاراً لحن الذكر وطيب الأحدوئة دين ن لايبدون ع نأ يقسام . 
ومن الواضح أن لبس لهذا التشييه من الجودة حظ . وأنظر إلى لفظ السح نكيف 
وضعه إلى الصيانة فى الاستقرار ؛ لأنه يشعر بللهانة والذل وتلكتشعر بالكراءة 
والمزة » ولكن هذا الحى الناشى' ل يرد إلا أن يقرض شعراً فى رناء أبيه ؛ وأن 
علأه بقنون البديم وألوان التشبيهء سواء وصف الشعرحرنه حا أم كان يبنه و بين 
صدق الدلالة عليه أمد” تيل ٠‏ أتتقل أو الملا .من هذه المورة 1 أراد أنعثا 
واي وسو ش 
نى حكمت فنه الأيالى وإتزل'2 رهام المناياً قادر'ت على الطمن 
قاذم كك الشطر الأول »كفل هب عن الألاله على ما بريذ من دك أنة 
لولا هذه الزياد التى أوردها عورد امُثل ٠‏ فقد لم الاي لى فى المرء باتخير والسْمر 
كا نحم فيه بالموت . فلولا قوله : « لم تل رماح المايا قادرات على الطمن » لما 
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اس 
فهمنا نوع الحكم الذى أمضّته الليال فى أببه » وقد كان له عن ذلك منصرق” للا 
أنه لما يبل قنون” الشعر» ولا يتعود الحروج من مضايقها. علىأن الصورة التىأورد 
بها موت أبيه ؛ شد ما تكون حاجة إلى الروعة » فإنهاكا ترى مألوفة قد جرى 
لنظلها على الألستة » وكثر حضورهاق الأذهان . ثم أخذ يمف أباه ويذكر 
من خلاله ما يحمل على الأسف عليه فقل : 
مَعَى طاعر انان والنفس والكرتى وسُّهد الى والجيب والذيل والدذن 
قليت شعرى إذا طهر جِسيّه ونقئه » وعف نومّه وسهدهٌ » فأى حاحة له إلى 
أن بوصف بطهارة الجيب ؛ وطهارة الذيل » وطهارة الردن ؟ أليس هذا نوء؟ من 
الإسهاب الذى لا خيرَ فيه , ولا حاجةً إليه لولم تستتبته أستقامة الوزن والقافية ؟ 
على أن أبا العلاء إن فاتته الإجادة فى هذه الأبيات ققد أحسن” إحساتاً لا بأس به 
فى قوله يصف وقانَ أبيه : 
فياليت شعرى هل تف وظرثه إذاصار أَخْدث فى القيامق كالمين 
وهل كرد الحوض” الرتوىة مبادراً مع الا أم يحتى الزحام فيستأنى 


له ا سا تير 


حجا زاده من جرم وسماحة و بعضالمحا يدعو إلى البخل والأين 
لا بأس هذه الصورة التى مثل بها وَقارَ الشيخ نوم القيامة وقد أضطر ب كل 
٠.‏ 03 + 
ثىء فلم يستقر له قرار” لولا أن تكلف النظم ظاهر ؛ فإن سكين الحاء من أ<د 
ودلا عراس النشة 7 أحاء الجبال ف الغ العربيق » وكذلاك لفظ القيامة 
أبزعة 6 دس 107 0 » فافتن فى ذمبا وال ا 52 
هذه القصيدة ا تنى اتعاضيرزول اله أنرفج قري تدل على ما سننتعى 
ليه فى نظ الإزوميات . 
أستنزل على الدنيا غضبة الله . وكنّاها بأمد افر » وبهذءالكيق دغاها ف كتمرة 
ونثره إلى أن مات ء ثم 50 وصفها ونشسهها بالمرأة » لعل حمل النهار محيّاها ء 


3 


والشُمسّ جماطاً » والليل شعرّها الفاحر » والثريًا والكيا كين شيسها الناجم فيه » 
ثم عركض بأن الذّنيا زانية تند أولادها خشية أن تفتضح بهم » وذلك رأئ فصّله 
غير مرة فى الازوميات . ثم بين حرص الكائنات الحية على النفس فلم يفرق فى 
ذلك بين الإنسان والحيوان والطيرء ولا بين العامّة والخاصة والأنبياء . وذلك 
أيضاً رأئ له فى الازوميات . م عاد إلى أببه » قهنأه بمنزله الجديد » وأظير الشك 
الشديد فى مصير الناس سد اللوت سمال : 
طلبت يقيناً من جهينة عنهُم ولن تخبرينى بِاجَهِينٌ سوى الظنّ 
فإن تهديتى لآأزال مائلاً فإى ! أعطا الصحيح تأستنى 
وهذا الشلك أظهرٌ أوصاف أبى الملا فى شعره الفنٌ والفلسنى »كا سترى فى 
القالة الثالثة . نم ”الاير مره ويحزن أخرى حتى قال : 
ونادية ف مسسهمى كر قينه هرد باللحن االيرىء عن اللأحن 
فذكر بهذا البيت معنى له ردّده غير مرة » ولكنه تكاف فيه هن هذا الجناس 
الثقبل » فأنت ترى أن هذه القصيدة مخلو خارًا ناما من الدلالة على حزن قد 
ملك قلي الكاعر والانه » وأستأئر بتفسه ووجذان» ولنا نتكر عل أبى الملاء 
هذا المزن » ولكن نتكر دلالة هذه القصيدة عليه م إن لاك من هذه القصيدة 
بانقكك عسل هذا العو وروا ساد شه من الكل بوالسك ف كره 
ىح فهوشديد فى لفظه 5 شديد فى ام شدد فى سيرته . وعلى الجله تمثل 
لنا هذه التصيدة ححاة أنى السلاء المقلية فى من الرايمة عشرة » وتدأنا على أنه 
كو حظ موفور» من إثقان النظل الذكلف » وإجادة الصتاعة المتعملة » 
ورواية الثىء السكثير من الاغة والإحاطة بالشىء الموفور من أساليبيها ء م فى بعد 
ذلك كله » تدل عل أن دراسته اللقوية قدكانت مثقفة يه فانا لا سرف 
أن تكافه قد اضطركه إلى لحنة منكرة : أو غَلطة شنيعة » و إن كان قد وضموأم» 
بإزاء «ه هل » وللناس قمأ وول كي 
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الآن وقد مثلنا <ياة الشاعر فى طوره الأول ؛ إلى أن بلغ عشرين سنة تتتقل 
إلى بقية أيامه » بعد أن نلاحظ طائفة الؤثرات » التىكونت نفسّه . وأعدشها 
لاستقيال ماسيلقام من حوادث اندهر . فهولم يبلغ اارابمة حتى ذهب نصره ؛ 
ول يباغ الرابمة عشرة حتى ققد أباه . وذلك كل ما يحفظه التاريح من مصائيو 
اللكبرى » فى هذا الطور . ثم هو بعد ذلك قد أتقن الدرس الاغوى على أبيه ؛ 
تئر بعلمو وأخلاقه مما . ثم رحل إلى حاب وأخذ عن ث2 <ه! - وتأثر بها لهم من 
عط وأدب » وعا فى الدينة من حضارة ومدنية . وكان ميا ذبها عندأخواله . فلق 
من حنانهم عليه » ويرّهم به » ما توك فى نفه أثراً صاخاً . وأستأتف> الر<لة بعد 
ذلك إلى مديتنين روميتين » ما إنطا كية واللاذقية » فدرس فيهما الكتي” » 
ولق فيهما النصارتى » وسمم مقالات الفلاسفة » وشهد 1 نار الاضارة للإغر يعية 
ثم أنتقل إلى طرايفسى ”2 فوعى ماشاء الله أن يمى : مما اشتمات عليه مكنيتها 
اللكبرى ؛ من الملل على أختلاف فنونه . وعاد بمد ذا إلى العرة وقد فد أباه ؛ 

وليس له من يقوم يأمره . 


الطور الثانى من حياته 
١‏ 
اولاق لكشن مبفة الاك وكانين: وقاراتقه اميه 
مان وتسعين وثثيانة » أى هس عشرة سنة . لايحدثنا عنه التتريخ قيها بشىهء 
ولا يبين ننا كي كان يقضى بوم وايلهٌ . ولا شلك أنه قدعاش فى هذه الأيام 
عيشة الشعراء » يقرض” الشعر » ويجالس” من حضره من ظرقاء قومدر. وهو 
فى كل ذلك لا بع إلى القاس عيش » ولا إلى 1 كتساب قوت . فقدكانت 
له تروة ضَْيله تقوم حاجاتو » وهى ثلاثون ديناراً فى السنة » يغلها عليه وقف” 


سملل سس ل لس بم ناس ل لمم 


(١)انظر‏ ص 7 من ذكرى أن العلاء : 





اوعاب 
لقومه » وقد خصص نصقها لخادمه فهو يعيش مخمسة عع ديتاراً » أى سبعة 
لك أ 2 غُُ م 
حنمهات ونصف سعى مها حاحاتة طول العام 3 لا ,* - التارمح ف داللك » 
1 لك م ١‏ شُِ ايت مه .سم د م 

ومن الواضح أن هذا القدار لا يكاد يسد حاجة أشد التاس بؤساً وأ كترم قغرأًء 
ولهد كان من البسير على أبى العلاء ؛ أن يررق بشعرم ولكته ل يفعل » 
واثر الفقر وضيى ذات اليد على التروة براق فى سبيلها ماه الوجه » ويحتمل” 
فى نحصياوا ذل الؤال . وهنا نظير 1 ثار ما ورت عن أسرته وقبياته من خلق 

000 0 07 0 7 م و 
المزة » فإن هذه الأدرَ حين أنضست إمها قطرته الليمة » ودراسته الفاسفة 
الأصحدريحةه 4 أَغَلت عليه دنه 1 و من أبتذالها َ فكرى ايكون كنردوة 
الشعراه يصو ال كاذيب” ليتوّج بها طائمة من التغبين الذين يدون الامرح 
ويسلبون أموالهم ليتفتوها فى أهوائهم ولذاتهم . كرة أو الللاء ذلك » 
ولاشك فى أنه تصور شيئين عند ما خطر له خاطر التكسب بالشعر : 

2 9 امع 

احدث بشاعة الكذب 000 ارهق نفس الكاذب وكس الكذوب 
عليه . فإن الكاذي إذا أطمأنَ إلى هذا الحلق ‏ أعتاد الجراءة الخطرة ول تكن 
للحياة فى تفسه قيمة » مكدر كل سْىء للحصولٍ عل ما ويد : وكذيك 
الكو" عليه إذا مم ما يصاغ فى مدحه » من طوال القصائد غره ذلك 
وأغراه بما هو فيه من ظلل. وجور ٠‏ وقتل فى نقسه ما على أن يكون لها من 
جين أو كمون 14 وخيل إأمه ل ومذمته محمدة : وتكره عرفا : 
فكنت حياته شرا على نفسه وعلى الناس . 

وكذلاك الذين يسعون مدم الظلة والثناء على الفدين » يخدعُهم 
ما لمعونه فيكذيون أنفتهم » و يصدهون الشمراءً . فإن كان ذم من الفطنة 
والذكاء ما عنعهم من ذلك » فإن اليأس يدركهم لا عملة ؛ إذ يرون ما 
بدح ٠‏ وجوراً يمظلم ؛ وقارا يتى عليه . 

الثانى : أن ما يفيذه من التكسب ف الشعر إنما هو مال حرام فد أستحل ظاماء 
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وربا كان صاحبه مططرا إليه » ورعا كان رزق صغار صعفاء أوامرأم عاحرة » 
ولاشك فى أن أسمابه لم يسلدوه إلا كارهين » لم تطب عنه تقوسّهم ول تسمح 
به قلو هم واءل مغتصبه يمد به » وصاحبه يتفق“الليل فى لمنه وأستعداء التضاء 
عليه . ولن ترى أقسى قل ولا أغلظ كبداً » ولا أ كدر طيعاً ولا أفسد مرَاجا ؛ 
من رجل يستمدٌ لذته من ألم الناس » وراحته من كدهم اا يا 2 
من ألوان الشقاء .كل هذه االمواطر خطرت لأبى الملاء » حين عرض له الشكسب 
بالشعر » فصادفت مته نفساً أنية » وقلباً رحيا » ومزاجاً معتدلاً » ورجلا مستمدًا 
للزهد » فصرفته عا تهالك الناس عليه وجماته أعجو بة أيامه . فإنا لانمرف شاعراً 
فى تلك الأيام أستكبر على التكسب بالشعر . بل نكاد لا نعرف لاشعراء غرضاً 
واضحاً من شمر, أ كثر من الا العيش به . نعم إن أبا العلاء حين أمتنع عن 
التكسب بالشعر لم يكن للتاس قدوة ؛ ولم يستطم' أن يمحر هذه الرذ.لة . وأسكن 
الرجل لايؤخذ إلا بفعله » وليس عليه إذا صل تسيرتهذنب الفسدينمن الناس. 
ولقد طن مرجليوث” أن أبا العلاء تكب :شعره فى طوره الأول؛ وخيل إليه 
أنه ملاح سعال الدولة ومدح خصومه من قواد الفاطمين كن : يستدم أن 
بقيم على ذلك برهاناً » ولا أن يثبته يدليل . أما نحن” فأبو العلاء عندنا أصدق من 
مر حليوث » وهو قد عَدننا ف مقدمة سقط الدنو2©: أنه ١‏ عد أحداً وإيستفد 
لشعره مالا » فإن كان قد ورد ديوانه شىء من المدح وكذبه فإعا ذهب إليه 
مذهب الرياضة وتمر من القوّة الشعر ية””*: ولذلك لانحد فى مدانحه أسماء معروقة » 
للأمراء الجمداتيين والمبيديين فى عصره . عل أنه قد وهب مذائحه هبة عادلة » 
فحمل مأ يصلمٌ منها لله وقما على عحيده ونعظيمه » وما يصالح للتاس وقفا على 
أشد الأخيار استحقاقاً له » واستقال الله مما لا يصلح لثئىء . عل أن لأبى العلاء 


)١(‏ المقدمة ص م من شرح التنوير طبع المطبعة العاللية محصر ١١.‏ (؟) إلا أن يكوت 
عن هته الآساء. ميد أيو الففانا ماعب تلن القى #ذمكا .د كرة: زا أقطع بذلك . 





تبج ست أ لي تي 


هم 

مدائح عن اتاد ع هذا كله» وى الى 'عسثميا إلى أصدقائه جواناعما بمثوا إأنه 
من قصائدم أو نحو ذلك فهذء القصائد ل يستذر* منها أبو الملاءء يل ذ كرها فى 
ديوانه و بين أسبابها والأشخاص” الذين أرسلت إلمهم » وإ نكانقد منعه الحياء 
من أن يذاكرٌ مداتحهم له وقصائدهم فيه . وجلة القول أن الوراثة ولق الحياء 
وكبر النفس والأنفة من الكذبٍ والرحهمة بالضمقاء قد أشتركت فى حرمان 
أبى الملاء لدم التكدسب بالكعر فى طور شبييته . 
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شهد أبو الملاءقى أثناء إقامته بالمعرة ما فصلناه فى لقال الآولى» من الفن المظيمة 
والحروب الهائلة » بين الممدائيّة والفاطميّة والروم . وقدكانت هذه الفعن بين 
سنة اثثتين وثمانين وثل 5 »إلى سنة ممت وممانين وثليائة » وهى السنة التى مات 
دا الور عاضر مف ا أن أيا المسن المدين بن على اأثر بى » 
كاتب يكجور رحل إلى المز بز , بعد أن قتل أبوالفضاءل صاحبه + فأغراء بأَحَذَ 
حاب ء ودب له تللك الحروب الت ىكانت شرا على حلب ومصر معا . وستعرفا 
عند الكلام على رسائل أبى العلا » أنه كتب رسالتهن إلى أبى القاسي» الدروف 
الوزير الغربى” . وهو ابن أبى الحدن هذا . إحداها رسال امنيح ؛ والأخرى 
رسالة الإغر يض » قم كتب إيه هاتين الرسالتين ؟ أما رسالة الإغر يض ققد 
كتبها إليه تقر يظاً لكتاب أختصر يه إصلاح النطىقٍ لابن السكيت ء أما الأولى 
فهى التى تجول” موضوعها » وقد عنى مرجليوث” نفسه د 

تدت فيه ع أن مرجليوث يحجيل الور ير المغربى . فلا 

يعرف كتي- بوالملاء إلىأنىالقاءم | م إلى أ بيه ؟ وهل كلا الرجلين لقب بالور بر 
لأغر 0 واحد آم شخصان كله عذه مانا ل لم ستطعمرجليوث 
أن يحرم فها بثىء . ولا كان 1 فى أن للءر بى الذى يها ” حقيقة أسمه 


و 5 
وشخصه قد أغرى المزيز بأخذ حلب » قند ظن أن رسافة التيح التى كتبها 
بوالعلاء إلى الوزير ااغر بى» إنما عمى رسالة سياسية تتصل با بين حلب ومصر 
م الفعة 4 وأتقل من ذلك الى ترجح أن المعرة قدركانت ميل إلى دعس. وَأف 
أعلها قد نديوا أبا العلاء للاجابة عن رسالة سياسية كتها إلمهم هذا الوزير . 
: 22 6ه > 
والحقيقة أن المألة تاج إلى عناء كتير ؛ لغموض الرسالةالتى كتمها أبوااملاء 
وضياع_الرسالة التى كتمها الغربىة . ذإ لا نعرف فى رسالة أنى ااعلاء إل مدحّ 
الوزير ء والاقتنان” به فى الشاء على أديمد ؛ وأن أهل العرة فرحواءرسالته» وأنه 
اجر عن توفية حقها من الثناء » وعن أن يسبب علها عا عى أهل ”له . ولاشىة 
أ كثرمن ذلك . لكالانثك فى أن لوزي الغريى” إتما بطاق على أبى القاسم 
مدان أبيه 600 « وفى أن أب التقادم هدام قد كا- نا طريلا يام هلوا 
الكثيرء م زار بنداة وللوصل فى خطوب لا حاجة لا إلى شرحها الآنه 59 
وقد ولد أ. 5-7 سبيت وثثالة ٠‏ فكان فى أيام الحروب التق ها 
أبوه صر من أن يقناول الائل السياسية » وأ كتابه اذى قرظله أبو الملاء ؛ 
سنة سبع وثمانين وثلمانة. ؛ أى فى ولاية [ الام ٠‏ فلاشك فى أنه يكنب إلى 
أبى الملاء وقومه ينمأ أمز بر أى ل يكنب إلمهم لستختهم إلى نصرا! حصسر دين: 
فإ ن كان قد كتب ! إأمهم أيام الام قد عرخا أنكان مدض هذا المللفة . قلا 
شلك إذا فى أنه كتب إليهم » يؤامهم عليه إذاكانت رمالته سياسية . 
ونحن رجح 0" هذه الرسالة م تتناول” السياسة أو على أت( ” تمديرء +:شاول 
السياسة للصرية » وأ كرظتنا أن رسالة أدبية كتبث إلى ألى الملاء » قأجاب 
عنها ء فإن كان قد ذ كر أهل المعرة فتلك عادة له فى كثير من رسائله . لذلك 


. انظر أيا العلاء ويا إليه للميمتى صن 7ه‎ )١( 
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ل إلى ا أيا الم َّ< زع يتناول سسياسة مصروحاب قى طوره الأول والثاى!لى أن 


أرتحل إلى بغداد سنة تمان وتسعين وثامائة كا سترى بعد قليل . 
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وري كن الور كين الذين كتبوا عن ألى الملاء : على أتهكان فى أثتاء 
شبيبته فى المعرة يحالى الظرقاء » و يتعسف ف فنون الحزل واد » ويلعب العرد 
والشطر » ويقول إنه ي>مد الله على العمى كا يحسده غيره على البصر . 
فأما اليكة اغا فاء وتصرقه ى المرك والجد هذا" لشى افيه كردعانةع 
ايا الشاعر وفطنته ونبوعه فى فِن الشعر. وأما لعيه الترد والشطرح ب 
اج إلى شىء من ين ونا نفك فى تعدى انحن إناأن مكو نالرو آبة 
0 مصدرها البثفة والإغراق » فيا شاع من ذكاء الرجل وقوة حسّه ؛ 
وصدق قطنته. و إما أن يكون لعبه للشطرنج قدكان يأحجار معلمة حَيرْها الأدى» 
وذلك شى: ل نصل ! إلى معرفته الآن 08 يلعب الشطرتج بلاته كا يلءيه 
أحل” الغرب الآن برسائل البرق والبريد . فأما حمده الله على العمى كم يحدده 
غيره على البصء فلايدل الا على ثقة عقله وأطمئنان نفسه إلى هذه الحياة » وأحئئله 
وااقبوا ةين ة "وين عرقه أن" ؟ المزن والتفجم لا يعنيان عن المرء شيا » 
دأ الأسف لا برد ايا , ولا ستدرك فارطا . فه ىكلمة نسلية وعزاء ١‏ كثرمن 
أن تكون إخباراً صادقاً ؛ فإن ذهاب بصره 1 بزل يثيرفى نفه شيئاً من الزن » 
ومكلنه ألواتاً خاصة من الغدة » حي فى أيام حكته وقلفته . 
روى التفط أنهكان يحب الاستتار فى كل شىء » ويقول إن العمى عورة” 
فبحب ألا يظير الناس عليه » لذلك أنخذ له تفما يأ كل فيه على غيرمرأى » حتى 
من اديه الذى أرتفمت بينه ويبته الكلفة وزال المجاب . قال القفطى وقد 
أ كل ذات يوم دسا فدقطت قطرة منه على صدره؛ وهولا يدرى ‏ فلما 


“ار ل 
خرج للدرس رأى الطلاب ذلك؛ فقال له بسضهم : يا سيدى أ كلت د بسأء فأسرع 
بيده إلى صدره » وقال : نعم. لعن الله الشره . فهذا يدل على أنهلم يكن'برى العمى 
كرا وان موق بدلك غير مرة . مم نه قد تمر ى عته وصير عليه 6 وكأن يذ كر 
نفسّه بالضر بر ء ولكن ذلك ليس إلا أثرأً من آثار أطمئنانه الفلسقٌ كا قدمتا . 


: 


والظاهرٌ أن هذه الحماة التى أحتملها أبو العلاء فى الممرةء قد ثقلت عليه فلها , 
ورأى أنها لا تصلح_ له ء وأن" نفسه لا تستطيم” أن تطمئن” إلى عيش ملو هالحسول 
وقلاً العمل » وأن الحرّة لا تحتوى من الل على ما يحتاج إليه » وكذلك مدن 
الشام » وأن بغداد هى دار المم وموطن الأدب والفاسفة . فإذا رحل فن اليسير 
أن يحد ما يحتاج الدمن الل والأدب » ومن القلفة والمكة . وعو بعد ذلك 
يغالى بنفسه . ولعلهكان يطمم” فى الشهرة والصيت البعيد . وليس إلى ذلك من 
سبيل إلا بغداد . 

وقد ذ كر مؤرخوه أنه إنها سافرَ إلى بغداد شا كياً » تعركض صاحب -لسي لا 
فى بده من الوقف الضئيل . وقد قدمنا مافى ذَلِك من الدك” عندنا وعند 
مرجليوث وسلامون . 

ونحن نمتقد أن" حب الع ؛ وطلب الشمهرة وسعة العيش » و بض الحياة 
السياسية بحلب وما 7 لت إليه من الاختلاف والفئن » هى التِى كونت فى نقس 
ألى العلاء عزمّه على الرحلة عن بلاد الشام إلى بلاد العراق . 


. ١#وؤ‎ 


رحلته إلى بعداد 


مدنة شداد 


8ه 1 امد 1 ا 5# 0 


إقانة "مدينة خكرها عجافرة للك م مين تأذى بالماثينة الى أقانيا احزه 

أبو العياس !! السقاح . قال ياقوت : وكان أعل الكوفة يفسدون عليه جندء فأراد 
٠ 7‏ وى ممه لسع وأر بعين ومائه كم بنله اللدينة » فانتقل إلمها المنصور ء 
وأصبحت حاضرة العالم الإسلامى ؛ الذى خضم اح الفائق بال ا بالاساء 
إل أن سقطك ق ابن الخارريقة حو وحسين ونراثة, 

وفما بين 0 الوه هاء وإسقاط التار إياها . أختلفت علمها أطوارٌ رق 
واتخطاط فى كل شخ ءا فكا فنك ين أقانا التطور مدي ة جميلة عظيمة العمران » 
تزدان بقصر الخلافة والقية الحضراء وغيرها من رفيم البناء . 

وقد وقر علها المنصورٌ أسباب النعمة والترف ء فاق إلها للاء ينفذ إلى 
امور والدروت ؛ حتى لا مكلف أهلها الاستقاء من النبر . ول تمض عليها سنون 
ل ضتم > رالباه :و او ز فطل نا احانا مرااتى الكوو د مدت 2 
الأسرة الالكة من بتى العباس » ومقام الأشراف من العرب والفرس » وملتهى 
التحار من أنحاء البلاد الإسلاءية؛ وكمبة يقصد إلمها الشعراءوالعاءاه من الأغو بين 
والروأة ؛ ومن الفقهاء والحدّثين » ومن الأطباء والمنحّمين » ومن القراجمة والمر بين 

وكان سلطان” بنى العباس يقوَى بحسن بلامهم فى جهاد ااروم » فينسأ عن 
قوة الدولة السياسية أمن' البلاد وأنتظام الجباية » فيكم ما يحمل” إلى بغداد من 
لأموال . وإغا كان يحمل إلمها ضرائب” المالم الإسلا ا » حاشا بلاد 


لداه8#أ- 

الأندلى + :فتكافقت الأموال” الكثيرة والقوة النئائئة المظية وا تيوق 
أفئدة الناس إلى بشدادء فيأتون إلمها » ومنهم من يلتم بها القام لتحصيل 
القوت بالتجارة والعناعة » ومنهم من يطلب حيأة الناصب والاواوين » ومنهم 
من يبتغى ااصيت بالملم والأدب » ومنهم من يريك أن يل بالدينة ريما ينشد 
٠ 5 + _ ٠ ٠. ٠‏ هت ٍِ 
الخليقة اواحد أعوانه قصيدة علا يديه بالملل» ثم يتقلب إلى أهله راضياً مسرور؟. 
ولللفة بعد قاعة على الجائب إلى رلى ل وى 2 الم واء .صاقة الجوّء 

نقية أديم الشمسى . ذلما زهت وزارة البرامكة وعقلم بالاتيو بنى جعف ر بن #ى 
فى أيا م الرشيد قصراً قدا ١‏ ! 'نب الشرق للنهر - وإعاأ راد أن ينفرد فيه لألوان, 
موه وخلاعته فيا يقول امؤرخون » ولإظهار ا . قانا 
اح جعقر و من الرشيد سوء الن “وبي أن بسو». 0 0 
إقامة اك الضخية على 55 اشرق لدحلة » ا البقد ا ٠‏ وأعه 
الكت وأتقل الخافاه إليه حينا . كا أن أتساع العمران يبغداد وأزدحام 
السكان فيها » وحشد الناس إللها من أطراف الأرض رعَّدَ قبا الللفاء » فنى 
العتصم” « سر من رأى » وأقام مها الخافاء حيئاً . على أنضعف السلطان العيابي” 

1 ١ 

وقوة المتغليين من الترك والديلم » ثم كثرة القمن التى نشات عن تشغيب الجندء 
ونورات الجنايلة» واللخلااف بن النيّة وااشيمة 4 وامبماك الخملقاء الموك ى 
اللذة » وكاهم عن العناية بالقصور الضخمة » والصروح الفخمة التى أقامها 
المنصور و نوه كله هذه الآساب أصايت يداد لسبىء من التخر يب غير قليل. 
وللكنها اضاببا ون التكبات عل كترم حو إن عر ونونا وقكة عاتتاضه 
م بير شيئاً من بنائها الحيالى» الذىكن فى نفوس المالم الإسلامى” كافة » ققد بققيت 
ف وموم ملابمة ل ودار داكدلة وصاصرة رام . وكان لفغ مذ بنة 00 
إذا أطلة> ما لق تفوس التاس ورا غتلفة هى الل العليا لأرق عئده ؛ فهو عثل 


4241 سد 
فى نفس التاج ر أرق مدن التحارة تروة » وأحسها نظاماً » وأ كثرها أمنا» ونى 
نفس ااءام أرق مدن العم درس » وأ كثرها عدد علاء نابغين » وأوفرها كشا » 
وكذلك الحال” فى الأديب وغيره من أحاب الفنون والصناعات . 

فأما الفتهاه والتكلمون فحدّث ما شت عن شدئهم بيغداد وهياءهم بها وعما 
كان ل من مجالس الكلة والكذال بد فاك ولاضة انتما ار كد ٠‏ 
ولكن خف شبدًاً واحداً يمكن' أن ينالك منه ماتكرَء" » وهو ذَلاك الأسى الؤلمك 
الذى علا قلبك إذا ذ كرت هذا الْجد الملى*" القديم الذى أندرس ول يور ثنا إلا 
الكديزة وال خاوي ف 

م تكن الحالة السياسية فى بقداد راقية أيام أبى العلاء» بل" كانت فى شي 
تاقلا مه اهدق و التاق علق كارن عل أعرده وماك مع ا ديه قد 
عحر عن :د بير ملكه ٠‏ وحدل” لا ينشكلون فى *ورة وهاج لدوء التدوير» وكترة 
الطامم وأشطاع الارزاق . 

فأما الحياة الماية فتد كانت على شدة الاذطراب السيامى ع لير 1 
ور بما أمتاز عصر أبى العلاء بلجاءم المايّة ببغد'د » فقدكان الأدباء على حتلاتهم 
مجمم” زعيمه الشريف الرضوة : ومجمع” آخر حول الوز يرسابور بن أردشير» الذى 
خصّص التعالوء فى اليتيمة فصلاً لمدحه . وكان هناك امم ا 
منها العامة التى يدها التاس” كافةً ء كمجمم الشريف المرئضى » ومنها انخاصة 
التى لا يشهدها إلا أفراد تآخوا وأتفقوا على الأبمضر أجيعهم إل من نحا حومم 
فى ال رأ ى كالجمع الذىكان يلم يوم الجمعة من كل أسبوع » قَّ سكا أحد 
عبد الكّلام بن الحسين البصرى » صاحب الصّوت البسيد فى دل تقو البلدان . 
وكانت الحاضرات” العامة تلق على الناس ء من أتمة اللغة والمقه والكلام » 


وحببك أن ل أن أيا حامد. الإسفرابيى » وهو من فتهاء الشافمية مكان يحضر 
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درسه فى الفقه سبياثة من الطلبة : متهم التلاميذ المتعلدون ء والأساتقة امون 
والرجوع إلى ترجمته فى وفيات الأعيان يدلك على سمه ما تقول . 

أما مجالسٌ اأناظرة فى الفقه والكلاع » فيمئل جلال خطرها شع أبى الملاء 
ونثرّه أحسن تمثيل . وكان ببنداد فى عهد أبى الملاء مكتبتان عامتان أنفردتا 
بالشهرة فى الآفاق » و بالحلود فى التاريخ : إحداها قدمة أسسها الرشيد وهى بيت 
الحكة 6 والأكرى عيذ أنكأها سابوو” عن أو ةشير ستةٌ إحدى وعانين وكلماثة » 
وقد وصفها ياقوت عندكلامه على حلتها وهى بين السور ين قال : | نما أشعمات 
على أصح الكتب وأوئنها فى كل ف وقلما خلا كتاب” من كتبها من خط 
إمام معروف .قال : وقد ارقت عد المكتة سنة سبع وأر بعين وأر بعاثة 
حين دل السلاحقة لي ا 

ول 105قة اطاناالئ ليق وعف كنات فا ]د ا سن ييا انار ع 
عو بيك نح نيه لانت نات افد نارين وخر آن القللاء وقل أنه 
عنزلة باريى خصة » والمدن الكبرى الأور بية عامّة عندنا الآن . فيك 
لاترى فى العالم الإسلامى” كله شابًا أتم” الدرس فى بلده» إلا وهو يتحركق” شوق 
إل الرأحلة إلى إحدى هذه المدن ايدرس الملم فى َن موا 2 ده . وأعذب 
مناعله. وكا أن ناماً يذهبون إلى هذه الحواضر الأور بيه الهو والامبٍ لالادرس 
والتحصيل » ققد كان ناس” فى تلك العو 1 برحلون إلى بغداد لا يريدون 
إلا لشي واخون” : 

ومن هنا نقل ذم بغداد عن عض العاد والصالحينَ , م يدم باريس بل 
القاغرة طائفة منًا الآن » وكذلك ذمّت بغداد بااغلاء » وأنها لا تصاءمٌ إل 
للمترفين الذين بملكون القناطيرٌ المقنطرة . وذمها نعض” الأعراب, بأن أعلها 
متعظر و2 .و كان أغرانا دخلها تلماه التقر إلى خانٍ حقير » قاما عبنت 
بجسمه حشرات الفراش وم المدبنة كلها بكثرق برايف : 
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هذه القيمة الناريخيّة لبنداد مات لا فى الآداب خصائص أخبه بالأساطير 
التى تحيط بتار يخ رومة » فإذا أردت أن تعرف تفصيل ذلك فاقرأ ماكتب فى 
تاريخ بشداد من ااكتب الطوال والقصارء وقد ذ كرها ياقوت فى معجمه المةراق” 

بتقصيل لا بأس به . 


١ 

إلى هذه المديئة التى مثلنا صورتها فى نفوس الناس » وحقيقة حياتم! النار يخية» 
رحل أبو العلاء سنة تمان وتسمين وثامائة ٠‏ لتلك الأساب التى قصلتاها؟ نما » 
وقد أثبت أبن خلكان وتبعه المرحوم جورجى زيدان أن أيا الملاء دخل 
شداد مرتين » ولسنا درف ذلك فى شعر أبى الملاء ولا قى نثره ولا قما كشب 
عنه التفط؛والذعى' , وياقوت والصفدئ » ومم الذين ينبغى أن يستمد علمهم فى 
تاريخه . وكذلاك ل يذ كر مرجليوث وسلامون ودابرة المعازف الإسلامية » التى 
بكتها المستشرقون ء أنه دخلها مرتين . وذ كر ذلاك الأستاد هيار الفرنسى » فى 
كلمة موجزة كتبها عنه فى كتابه المختصرء المعروف بتارت الآداب العربية . 
2 7 0 0 ِ 5 

وكأنه أختصرها من أبن خلكان . والراححم عندتا أنه دخل بقداد آخر سنة 
ان وتمين وثلمائة » شمكث فيا إلى رمضان سنة أر بمائة ٠‏ فالتبس الأمر على 


5 
والظاهر أن أم أبى العلاء مانمت فى سفر أبنها إلى بشداد بادئة الأمرء قلما أفوميا 

أغراضه قبلت منه وأعاته » وقد أعدّ له خاله بو طاهر سفيتة أتحدر مها فى الفرات 
حتى بلغ القادسيّة”'. وهناك لقيه عمال اللطان فاغتصيوا سفينته » وأضطئوه 
إلى أن بلك طريقنا مخوفة إلى بغداد . فلدا وصل إليها نتم قصيدة قدعها إلى 


. ١١٠١ ويقال الفارسية انظر كتاب ألفى العلاء وما إليه المي ص‎ )١( 
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أبى حامد الإسفرايينى « الذى قدّمنا ذ كره يصف قنها سفره ؛ ونصوار طريقة‎ 
» البرية إلى بشداد ؛ تصويراً حسنا ويذكر ظل عمال اللطان له وجورم عليه‎ 
. ويعرض' على أبى حامد أخلاقه و يطلب مودته ويستعينه على رد سفينته إليه‎ 


وف هله القصيدة يول .9 


لا وضمّ اركل اذه إكع 
0 جِدَّى ققد أونت اناتك بى 
إذا ريت سواد أايل فائصاتى 
ولا حوادك سيف” لاصبارح بدا 
إلى الر؛ رسن الذى إسهار طلمته 
4 ويودى .0 متى فلم 
على نحاة من الف صاد أيدها 
تطل بقار وم نرب كان طليت 
ولا تبالى يمحل إن ألا ا 

سارت فزارت بنا الأبار سالمة 
والقادسيّة أدتها إلى تقر 
ورب" ظهر وصلناها على عحل 


ى 
بضر بتين لطهر الوجه واحدة 


و5 قصرنا صلاء غير تقلة 
وما جهرنا ولم يصد-' مؤْدَتُنا 
قى ممشر كجمار الرحى أجَمه 
ياحمذا مذو حي ا 

وغسل طمرى سبعاً من مُعاش رى 


وبالمرافق رجال” قر مهم شرف” 


فُكيف شاعدت إمضان و إزماعى 
صيرى و عمرى واحلامى وا نسَاعى 
وإنرأيت بيا ضالصيحرةاتصاعى 
قانه للهوادى غير قطاع 
حند س الخط ب ساع بالهدى شاع 
أسمى إليه ورامى لي الساعى 
رب القدوع يأوصال وأضلارع 
سائلٍ من ذرى اليس تناع 
ول شَ لإخصاب 1 اتراع 
ترس 0 ف عوج ودع 
بعصرها فى بعيد الورد لماع 
ولادراعين أخرّى ذات أسر اع 
فى عه كصلاة الكف شمشاع 
06 ء- 3 .ك2 
من خو فك ل طول الرمح خدّايع 
اال 14 

يلآ وفى الصبح ألقيها إلى الناع 
ومَنزل” بين أجراعر وأجزاع 
5 س7 5 223 

فى البيد كل شجاع القلب شرّاع 
هاجرات” فحُبهم رهط وأشيّاعى 


دهع 


صني اه عند غيرهم 


اسم أيا حامد قبي قصِدت بها 


أسفت لَاتيل” على الأيام والسّاع 
من زا 1 اود مبتاع 


مو لقي ١‏ لصت ل النوائب 
أر بيك غير مز خر رق 0 
وذاك أنى أعطى الوّسق” منتحياً 2 من الودة ل الود بالصاع 
ول انترةاق عار بولا لشب 
من قال صادق لئام الناس قلتله 
كأن كل جواب أنت ذا كراه 
إن المدايا كرامات” لاخذها 
ولا هدية عنذدى غير ما ملت" 

0 م «دسوك حين _- 


00 + ار 0 عر 
أراضى وأنصف إلا أننى ريما 


ولو غدوت” أخا عدم وإدقاع 
قول ان الأأسلت قد أياتتأسماعى 
شق يناط بدن السامم الواعى 
إن كن لْنَ لإسرافص وأطمارع 
عن السب أرواح لقمقاع 
مثل الفرزدق فى إرسال وقاع 
على المطايا وسراحان له رع 

ري 00 إلى 0 قدمى 2 وأمدذ ت«ضيمى فإلى دق باعى 

وما يكن فلك الممد الجميل” به وإن يك فإلى شا كر” داع 

فانظر إليه كف بدأ قصيدته هذا الطلع ؟ الذى يمثل قوة عز تر وشدة 
0 ؛ وإن 1 يستمل" على معنى طر يق ولاعل بدع مما يقول الشمرأة م 
أنظر كيف أحسن مداعية نافته ء وها على السير فى قوله : 

ولا . بيواتك سيعت ١‏ للكنا بدا فاته لأء. وادى عي قطاع 

ثم أخذ لح شرا عدار .هاف الفرات » وجور العهال عليه عند ااقادسية 
متلطفاً فى الوصف متخيرا فرائد الافظ . و إذ كان إنما قدم هذه القصيدة إلى تقب 
فقد أحمن الإحسان كله » حين غاطله وصف سفره البرى” بإصلاح_الفقهاء » 
قذ كر ما يازم السفر البعيد فى الصحراء من قصر الصلاء والتيم » والجمع بين 
الفر يضتين » ثم أنظر إبداعه فى ذلك إذكنى عن عدد رفقه » وعن سرام بإلايل 
0 


|4545 


وتغرقهم بالنهار ء با يقعل الحلج' إذ يجمم حصا الجارليلة المزدلقة » ثم يفرّقها إذا 
أصبح . وأنظر إلى تلطفه فى عرض حاله على الفقيه ه فى صورة فتوى» وتعر دضه 
بأنه يجدى الس إليه أضءاف” إحسانه » قيصطنم ربا من غير أن يخال 
إجماع انين على تحر يعي » وهو ىكل ذلك لا ينسى تفسّه » ولا يغفل” عن 
تسطير أخلاقه وتمديد ثمائلء » والفخر بأنه لا يلحأ إلى الناس فى أتقاء الققر 
واتئاس القوت . وأنظر كيف عرض حاجته فى أسترداد السّفينة على الشيخ أعذَب 
لفظ » وأرق لمحة . وأحلى أسلوب , وكيف جهم بين الاعتراف بالضعف » 
والافتخار بمزة النفس » وكف أعن ممدوحه من الإلماح » وجزاء على النجح 
دا وثناه » وعلى الإخفاق شكراً ودعاه » فل يكله إلى الندم إن قصر » ول يواه 

من الثواب إن سكيد . .كل ذلك قى لفظ متين » وأساوبر رصين قما عترتشه 
بكلمة نابية » أو تركيب فير ء أو معرض خلق » وها صادفت فيه لغواً فو المدرح 
أو إسرافاً فى الحشوع ‏ على أن هذه القصيدة لم تلق عضداً من ألى حامد » 
قل يردد سفينة الشاءر عليه لأمر ل يفصله التاريج . 

وما نظن إلا أن الرجل قد أجتهد فأصابه الإخفاق » وجدّ غيره فى حاجة 
أبى الملاء فُمَضاها » وهو رجل يعرف يأبى أ-هد المكارى . 

وقد سكن أبو الملاء هذه التعمة لال حكار ( بعد أحتحابه عر النعمان 
فى قصيدة جميلة » بعث” بها إلى صديقر خازن دار العلل ببغداد وفيها يقول : 

7 ع د 1 بن َ 0 ل 
دعن ل ر جرى مر الملا أ كل ممى لا انتقاصو عمط 
ل 1 : ل 5 > مه 
فإن يشسمهم ام الفيتة فضلهم فلس يمفسى الفراق ولا الشحط 
أولئك إن يقصُر* بكالاه هضوا بحام وإن بل" بنائلة يبملوا 
وهذه الأبيات وما سدهاء تمثل أعتراف الرجل بالجميل ؛ وشّكره لاصنيعة 


لا غ١‏ 


كيف عرقه الناس ببغداد 
1 

لا يحدثتا التار عم بثىء مفصل عن دخول أبىالملاء بغدادء وعن لمَاء اانا سلهء 
وأحتقالم به. ولكن الرجل قد كان له ثى: من الشهرة 3 المراق » 
ولءل قصيدئه التى ساقها إلى أ تى حامد لفت الناس إليه . وكان دخول رجحل 
من أهل الم مديتة بشداد خيراً لا يكاد يعلمه الناس » حتى 0-6 
من كل وجه امهدوا إليه الكرامة » وليستتمروء و يبتلوا علمه فلاشك أن سما 
إلى أبى العلاء » قلما جالسوه وناقلوه القول فى فون الأدسر » سورحم منه عل" 7 
وفضل كتيرء فرحبوا به » وخلطود بأنف-هم »كا قال أبو العلاء فى !حدىرسائل 
إلى خاله أنى القاسم » بعد رجوعه إلى المعرة :« ورعاية الله شاملة لمن عرفته بيغداد» 
ققد أفردونى بحسن العاملة » وأتتوكا على فى القيبة » وأ كرمونى دون النظراء 
والطبقة 4 . وقد 5 أن خلكان عن المافظ السلنى" عن القائى أبى الطيّب 
طاهر ان عبد الله فال : كتدت” الى أنى أاعلاء العرئ الأديبء حين وافى شداد ؛ 
وكان قد نزل فى سويقة غالت* 

راذا ار لايمحلء لحالي شاوله والاح هآ علل 

أن شاء إبى الاين ا ا 2-0 الخر فهو مٌضلل 

ات ا للحم طيب و1 كله عند الجميع ممَضّل 

وخر فانها لل كل فما كزازة ما لحصيف الرأى بن مأ كل” 

مك انو بد" سرامن فد 

قأجاببى وأمل على الرسول فى الال : 

جوابان عر هذا السؤال كلاهما صوابة وَبمض القملين مضل 

فن ظلّه كرما فلين يكاذبر ومن ظلنّه بخلاً فلي يهل 


 ١ةملما‎ 


و ع مر 

لحو مأ الأعناب و الطب الدى 
ولكن ثمار النذل وف ل 
يكافتى القامى الجليل” مسائلاً 


ولول أجب” عنها لكنت يليا 


فأجبته عنه وقلت : 
أنار صيرى 0 بعر نظيره 

ق كيه كعن اسلوم بأسرها 
8 له مي اله تى وجورنها 
ولا أثات 2 قاد منيعة 
وقربه من كل تهم يكشفر 
وامحب منه نظمه الدر 
فيحرج من حر ولسمو فكانة 
فهتأه الله الكريم بفضضلم 


عو الل والدرٌ الرحيق الساتّز” 


تمر وغض الخرم يحنى ويؤكل” 


ً - :و م إآروم 
شٍّ النحم قدرأ بل أعن وأطول 
+ديراً ولكن من يودك مقبل” 


5 0 000 
من الناس طر! سايم الفضل مكل 
أسيا نوا ع ابيا انر مكيل , 
0 من عبر مأ بل 
جلالاً إلى حيث الكر ا كب تيا ” 
عادهة والفير” فنيجا نطول 


فاجاب مر نجلا واملل على اأرسول : 


ليد 5 القاضى الدى يذهاتو 


فَؤْادك معموق من الم اهل 


فإن كنت بين الناس غير ممول 
إذا انت خاطيتة الخصوم مجادلا 


كأنك من فى الشاقبى ماران 
وكيف ير ىل أبن إدر يس دارسا 


فذرك فى ألى أححك: وائماً 
وأخطأت فى إتفاذ رقمتك التى 


ديوفة عل أعق لكلاف نلز” 
وجِدّك فى كل للتائل مقيل؛ 
فأئنت- س القهم ر الكون مو ل 
فانخ” ول الجاكمر اخرا” 
ودن قَايِه تعلى فا تسهل” 

وان بي بإإضرم المدى متكفل 
فملت وك عن جوابك أجل” 
يفضذلك فالإنسان يسم و يذهل" 
حمى الجد لى منها أخيراً رم 


1١48 
ولكن عدانى أن أروم أ-تفاظها رسُولاثة وهو الفاضل” المتنضل”‎ 
”1-4 ومن حتها أن يصبح الك عاطراً بآ وهى فى أعلى الواضم‎ 
” فن كان فى أشعارم مُتمثّلاً فأنت آمروة اسار والشعر اذل‎ 
تَجنّت الايًا بأنكة فوقها ومثلك عَنَا من بو تكل”‎ 
فهزه الحاجاةٌ النتهية التى أظهرت إتقان ألى العلاء لدرس الفقهكا ألهرت‎ 
عبركة دمهته ؛ وإن خلت من اللقيقة الشعرية » إنما كانت من غير شكر‎ 
حين ظهر القأضى على القصيدة التى بءث بها أبو العلاء إلى الإسفرابينى » ورأى‎ 
الشاءر قد تعرض فبها للغته وأحكاءه » فأحب أن يختيره وعمتحته» ولاشك"‎ 
:. ف أن إسفارّ هذا الامتحان » عن تحاح الشاعر قدجية إل طائفة كيرة دن‎ 
الفقهاء . وقد قصر” أبو الملاه فى رمالته إلى خاله أى القامي » أن خاله أيا طاهر»‎ 
قد أر!” كثيراً من الكتي إلى أصدقائه يبغداد بوصوم به ع وجكنواسكانا‎ 
+. عرقت اجا ادر االطايوا انا علي انان شرك غير‎ 
ومن" لابزل” ادل الئاس نفسه  ولا 3 و سن ال إسأم‎ 
. فهذا كاه قد عرتف أيا البلاء إلى الناس » وجءهم حوله عدينم السلام‎ 


حيانّه المامية والادبية يداد 
6 

إن تظفنَ من التاريخ بشىه إن أردت أن تسأله »كيف كان أب الملاء 
يدرس العل ببغداد . ولكن ممالا شك فيه» أنه لم يحاس مجلس التهيذء نأحدء 
وإعاكان لسيرن, إلى دروسم العاناء ويجالسهم 000 ان إلى الك والنقاير 
0 . وقد حد كنا أ بو العلاء عن نفسه ؛ أنه منذ باغ المشر بن ميحج إلى 

ن «طلب الما م من أحدر 00 

وردى 95 أن اهل بقداد قرأوا على أبى الملاء دنواته ستط الزند» 


لا ههم ‏ 


وهو خب يحتاج إلى شىء من الروية ء قإن' سقط الرّ ند ل يمع ول يصر" كتاباً » 
إلا بعد رجوع صاحبه من بنداد » وفى هذا الديوان قصائدُ هن الجياد الغ ؛ 
لم ينظمين” الشاعر” إلا فى عزلتع كرثائه لأمه » وكالقصائد التى بعث بها إلى أهل 
العراق ؛ قلءل. البغداديين قد روّواعنه ما كان قد نظم من الشمر فى شهيبته » 
وليس ذلك بالشىء الكثير. فن الميسور أن تحك بأن أبا العلاء لم يكن فى بتداة 
أستاذاً ولا تاميذاً . على أنه إعا رحل لأمور مها الدرس » فلا ريب ف أنه قد 
زار المكتبتين اللتين قدّمنا ذ كرها . وقد أشار الؤرُون إلى زيارتم مكتية كانت 
فى بد عبد اللام بن الحسين البصرى ٠‏ ونظنها مكتبة سابور بن أردشير » التى 
أنشاها بين السورين سنة إحدى ونين وثثمائتر » وهى التى يسميها أبو العلاء 
فى دوان سمط الزند دار العم : 

قال القفطى والذهبى : فعرض عليه عبد السلام ما فى مكتبته من الكثي ‏ 


م 
3 


فل بر فيها شيئاً غريب؛ إذ كان قد قرأها كلها بطرابلس” "© إلا ديوان تم الات 
فاستعاره منه » وساقر إلى المعرة وهو معد فرده إليه مع القصيدة الشهورة 
التى مطلعها : 
هات الحديث عَن الزوراء أواهيعًا ومواقد الثَار لا تكرى بشكريتا 
وهر العلرة فل امن خين كلكا ع كيه تفط الزنذ. قله 4 نفإن أبا الله 
إغا أستعارتيم اللات من صاحبه وتليذه ألى القاسم التتوسى القامى » ول يأخد 
الكتا ب معه إلى العرة» و إنما تركه عند عبد ااسلام وأوصاء” أن بره إلى صاحيه . 
فلما وصل إلى العرة وأشفق أن يكون عبد السّلام قد نى أمر هذا السكتاب» 
نظ هذه الققيةة وابست نا إل أن القاسم يقص عليه القصة: لا إلى عبد السلام 
وقمها يعول : 
أعدى الام إلى عبد اللام قما ‏ يرال قلى إليم الذهر ملفونا 








() النظر صفمحة ١90‏ من الذكرى ‏ 


 ا١»©إاب‎ 

سَألته قبل يوم السّير مَبْسمه إليك ديوّان تر اللات ماليعا 

هدًا لعل افيا كت إل اعمال 1 فأغفلت” الواقيتا 

فأنت ترى أن الفط > والذعى قد كتيا هذا امير من غير تثبت ولا أناة » 

وكامهما لم إستوفيا درس سقط الزتد . ومهما يكن من غموضٍ التاريخ فى شأنٍ 
أبى الملاء ببغداد» قانه قد دخ ل مكاتبها وقرأ ما فها منّكتب الفَلَدٌ : والطكة ) 
ومن دواو ين الأدب واللغة » وعررف العاماءة. وحضر نجااس درسهم ومناظرامهم » 
وأخقدك فى الحامم العلمية والأدبية العامة والخاصة » فكان يضر ممم سابور 
ابن أردشير وفبه شول : 

وَعَنَتَ لَنَا فى دار سابور فيه يدق الورق ساراك الأما ءا سبال 

وكذل ككان يحضر الحمم الخاص الفل الذىكان يأتلف نوم الجمة بدار 
عبد السلام البصرى ٠‏ وفيه يقول من فصيدة بمث بها إليه : 

تيج أشواق عروتة ألبا إليك ذوتنى عن حَصُور مجعم 

وكأته هذا المجمم السرى » الذى أمعاه إخوان الصفاهء» لشيوع هذا الفظر 
بين لين فى ذلك العصر » ودلالته الخاصة على جماعة فلفية نشترك فى 
الأغراض والاراء وذلك حيث يقول : 

8 لدم فا ركتبا ومعاشر يذرون »من أسم على دموعا 

وإذا أضاعتنى اللطوبفلنأرتى لوداد إحوان الصّفاء مضيعا 

خالات 5 الأصادق لنى شتى أودّع خلى التَودِما 

وكان يحض,ٌ جسم الشريف المرنضى : وسيأنى لذلك ذ كر" خاص - قال 
مرجليوث وسلامون : وكا كان الشمراه فى رومية القدعة » ينشدون الجهور 
أشمارمم فى الميادين العامة »كان شعرأه بشداد ينشدون قصائدم فى مجذ المتصور. 


ولتا نتكر علمهماما قلا . و إنها نتكر لك لقعا تور امل نادت 


6مس 


من غَيرهم من الأمم . فا الوا يتناشدون أشمارم تملا من الناس فى جاهليتهم 
وإسلاءهم » وفى بداوةهم وحضارتهم . ومن الإطالة التى لا خيرفيها أن نتعرتض 
لإثيات دذللك باليرهان . وقد كان أو العملاء 0 :هذه الحالس الشهمرية ماحد 
النصور , ون فد انارو قف فهذا سل على أن أيا العلاء 1 بترك بثاّ 
من بيوت الع سغداد الا واحّه » ولا حلسّامن جالس الأدب ال خضرف:ولابيكة 
من بيات القلفة إلا اخترلة فمها . ومن الواضح تأي ذلك كله فى حماته المقلية 
والخلقية . والذى يدرس تار يخ هذا المصر يعرف أن الملة قد أشتدّت فيه بين 
اللين وبلاد المند بماكان لحمود بن سبكتكين فيها مرن سد الأثر 
وكذة الفتو_ح 
فلا جرم 00 أهل ا مند ببغداد » وأنتشرت عروضهم و#ارتهم 
بالعراق فوفد الوافذون مهم على مدينة السلام و نتعات مدهم اراوام ومكالاتهم 
الدينة والفلسقية . 
ولتل نا “كو البرو ق 4 اللعن. هاضر آنا الملاء عن الحند» قدوصل” إلى 
غداد . ومن هنا نستطيع أن تمزم بأن الصلة الظاهرة بين الام المندية » 
وعقول المامين لم تكن إلا فى هذا العصر . 
فلنذكر هذه القضية فإنها ستفيدّنا عند البحث عن فلسفة ألى الملاء . 


إخفاقه فى بغداد 
1 


قدّمنا أن الشاعى إعا رحل إلى العراق يلتم س الشهرة وحْفْضٍٍ ااعيش»ء و يفرا 
من الحياة الساسية الديئقّ حلب . فأما الشهرة فقد ظقر مها إذ لم ببق ءن أدياء 
شداد ودام وفمهاما من ل يعرفه ول سحب يه . روماه هران وا ة 
اليش قل بوفى إلهما ؛ ذلك أن حال العراق لم تكن خيراأ من حال الشام ؛ 


"ه6١‏ 
ولا سمًا فى عهد أبىالملاء ببغداد فإن بها الدولة الذىكان يالكها حينئذ» ل يكن 
ذلك لللك القوى" الحازم » بلكان ضعيفاً عاجزأ» فاتتقضّت عليه الأمور” غير مرة 
وكذلك لم يتح لأبى العلاء من الثراء ماكان بريد ؛ فإن تثدده فى المفقر و إباءه 
التكسب بالشعر » وأمتناعه عن سؤال الناس ؛ وضنه يكرامةٌ نفسه جمل وصوله 
إلى التراء أعراً لا سبيل إأيه » قرو لا عدم ملكا ولاوزراًء ولا يقل هبة 
ولا عطية: واامل بيشداد أ كم وأرخص منأن'ينفق” فىتحصيله امال". وقوق” هذا 
كام - أ والملاء من حسد ا ساد ؛ وحقد الحاقدين , وخليق” عثله أن يكون 
خسوداً . ثم لم يلم من أن يتلقاه بض الناس مامكره» إما علطأ منه » أو لمر 
من خصومهء فأما الأول فقصتة مم الشريف الرتغى » ذلك أن الحسلة بينه 
و بين هذه الأسر كانت متينة قوية » حتى رثى أبا أسمد والد الرغى والرتفى , 
حين” نات فق عمادى سنة أر سائة » ولكته حضر محلى الرتفى بعد ذلك » 
خرى ذ كر المتنى » و وكآن المرتضى بكرهه و يتعمب عله ؛ » وكاز ن أو العلاء يه 
ويتعصب ل » فابتقصه المرتضى وأخذ يتنبّم عيوبه » قل أبو الملاء لولم يكن له 
إلا قوله : « لك يا منازل” فى القلوب منازل' » » لكماء . فغضب المرتضى وأمر 
بإخراحه . ٠‏ م قال الؤرتوة يد برحله حى أخرج” م قال المرنمى أن 
بترو اديه أدتار الأعمى هذه التصيذة دون غيرها من غرر التذفى ؟ 
قالوا : لا . قال : إعا عراض بذوله : 
وإذًا أتتك مذمّى من ناقص ‏ فعى الشهادةٌ لى بأنىة كامل 

ليس بسنا أن ندل على ماتمئل هذه القصة من حذقٍ أ العلاء فى التمريض» 
وقوة امرتفى ق القهم» ذثل ذلك ل يكن نادراً فى تلك الأبام ‏ و إِا يستينا أن 
ننفت القارى إلى ما يكن أن تقرك هذه الحادثة فى نغ ل رجل كور در 
الذكاء » غز بر الادة » قليِل التصبر » قوى الحس وكأنى العلاء . واولا أن 
التعصب” للمتنى قدَكلفه الإساءة إلى رجل يمه ويحله ل أصابه من ذلك شى» . 


#هثؤ 

ومن الظاهر أن عداوة أسرةكأسرة الرتضى ء ليست بالثىء المي مم أنها 
كانت تناصى أسرة الخلاقة وتمائلها فى السلطان . 

وأما الثانى وهو الحسد” فتصته مم ألى الحسن على بن عيسى الر بعى” النحوى”, 
وكان أبو ااملاء قدذهس إله » قاما أستأذن قال أبو الحسن ليصمد الإصطل” ع 
أى الأعمى فى لغة أهل الام »كا قال ياقوت » فلما سمعها أبو الملاء أتصرف 
نه ولخد الوان اموي ادر افق أن ١١‏ ليو زعا تمد 
إبذاء زائره حين قال هذه الكلمة بمسمع مت » وما رناك :فى أن لبف بهن 
الذى أنطقه بها ء والذى يمنينا عنا أيضا إنما هو افت القارئ إلىتمدير الموقم الذى 
تقعه” هذه الكلمة من نفس ألى الملاء . 

ليس لنا أن نلوم ذلك أحداً ؛ فإن أبا الملاء لم مخترأن يكونمتمصياً لاعنى 
وشديداً على المرتذى كا أن هذا لم يختر أن يكون متءصباً علي ء ومبيئاً لمأدحه 
ورا أبيه . وما أَخَتارَ الو الملاء أن يكون مداع ولا اخ الحسن أن يكون 
حاسداً , وما ١‏ ثرأبو الملاء أن يكون رقيق” الا<ساس دقيق الشعور » عر بز 
النفى » أصيد الجيد » و إنما كلل تلاك خصال قهرية أجتعت لإزعاج ألى العلاء 
عن بغداد » وأعضيً إلمها خب جاءه من معرة التمان ؛ يتبثه عرض أ مّه» فاضطر 
إلى أن برجم أدراحه بعد أن أقام يبغداد سنة وسيعة أشهر . 

رجوعه من لغداد 
7 

حدثنا أ بو الملاء أن سين أئنين صرفاه عن مدينة اللام ء وقد كان عازما 
على أن يقيم فيها آخر الدهر . أحدها الفق ”وال خرعرض' أمّه » وذلكحيث يقول 
قصيدته التى بعث سها إل أفى القاسم الدنوخى : 

أثارى ع أمرّان : والدة” اميا ومرَاي عاد فوج 


١858 


أحيآها الله عَصْىَ البن قَمى قبل الإياب إل الدّخْر ون و 

لولا رجاه .إقائها لما تبعت عنى دليلاً كر القند إضُليعا 

وقد طوى أب العلاء عا فى شعره ونثره ذكرما لتى من المر تضى وأبى الحسن» 
ولكن التار يح قد حفظ لنا ذلك فأعاتنا على فهم ما نقلتاه فى اللزوميات» من ذم 
أحل شداد أحيانا كقوله : 

مالى وللتمر لذبن لام بالكر رخ من شاس ومن' إيلاق 

حلق مجادلة كشب مهلهقل شربُوا على َعَم بكأس حلا 

قاولا أن أبا العلاء قد لوق من هؤلاء شرا لما ذمبم على كثرة ها سترى عد 
حين “من مدحه بغداد ؛ وثنائه على أهلها فى الازوميات وسقط الزند والرسائل . 

ولا نكانت مغالاته بنفسه قدكلفته سيان عذه أأساء'ت » فإن رقة حسّه 
وشّدة :أثره » قد أنطفته عفواً فى هذن البيتين . 

أرتحل عن بنداد لست بقين من رمضان سنة أر ماه » كا تنطق بذلك 
رسالته إلى خاله أبى القاسم : فسلك طريق الموصل » ولتى فيه ألواناً من اعاوف. 
دي أنتهى الل بلده , 


احتفال اهل شداد بوداعه وحزههم لسقره 
/ 
ويحدئتا أم الملاء فى هذه الرساله وغيرها » ل أهل بخداد م اسمعوأ زمه 


على السفر حتى أرتاعوا له » وألوا فى نبيه عنه » و بذلوا له الادوال ٠‏ ورغبوه فى 
ألوان النعمة » فابى ذلك كله » وكأن نفه قد أنصرقت عن الدنيا أتم” الانصرافر 
فل يبق” إلا أن يضى” ا أراد من العزلة . 


5ه6وا- 


حرّنه على بشداد 
أ 

لقدكان أبو العلاء حين زار العراق » شديد المزن على المرة لا يليه عنها 
السكرخ ودين ماو دمر » وظل ظليل » ومن عم مع وأَدبِ عض » ومن 
كل ماددتهىالانان للذات نقسه وحسمه » وكان بعذه من أهله » و إصفار بذه 
من المال 4 وعرة تفسهعن سؤال الناس »ع تضاعف فى قلبه هذا الزن » 9 
قَ نه هذا الأب ناكا ف 01 كسورهة من خير ما حوى سقط الزند ؛ 
وما نشك فى أمبما قد زادنا رفعة قدره فى المراق » حتى إن بيثاً من إحداها » 
حِرّى على ألنة الظلرفاء بِمَدادَ من اافتيان والفتيات مجرى الأمثل » فقد روّى 
ياقوت أن رجلا خرج ببشداد على سبيل ( الفرجة ) -- كا يقول” - خلس على 
الجسر فرت امرأة حسناء » لقيها شاب ظريف”» ققال : رحم الله على بن الهم . 
قلت : دحم الله أبا الملاء . ومضى كل منهما أوجه ‏ قال الرجل” قتبعت” الرأة 
أسألحاعن شىء ممه وم أفهمه » فأجابت أراد قول دلى بن الهم : 

عيون اها بين الرأصاتق واللثر 

خلين الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 

وار “ قول أبى الملاء : : 

فيادارها بالحزن إن مزارها قريب” ولكن ذو نذاك أهوال” 

فهذه القصة تمثل” كلف الناس هذه الآصيدة لأبى الملاء . وليست التصيدة 
الأخرى لألى العمللاء ها > مها نضحا ومتانة » ودقة ممى . يقول فى الأولى : 

وكم هر نضوأن يطيرَ مم الصبا إلى العام ولا حبه سعالر 

ويقول : 

فابَرق ايسَّالكرض دَارى و إنّا رمانى إليه الدّهر مند ليالي 


 !ه©ها/‎ 


فول فيك من ماء المعراة 


0 


نفرث برا ظان ليس بال 


ولتلاحظ أن ماء المرّة الذى يتمماه » و يدوق إليه » إننا هوماه ايأر لااسٌ 
إلى ما فى دحلة 0 © ويقول : : 


وأى 50 العراق” 
فأصحت وداً 0 ا 
تدمت على أرض العتواصم_ بعدما 
م 5 7 


وول ق الثانية 


مرك أن الى حلت للعو 


فأذعل” ألى بالمراق على شا 


و 


مُقَرةٌ من الأهلين يس وأسرق 
ويقول ؛: 
شال حنا ع بزاعلينا 
ويمول : 
وماه بلادى كان أيجم و1 
و يمول : 
وطق إن :قال يلكا باق 
ويقول : 
وك ماجد فى سيف دجلة لم أشي" 
وول : 
سدطليى ررق الذى لو طلبت” 


ص 


1 للم ا عير ّ محال 


ووحدى لم ذل" كال 


حمنة غيُلانت عند بلال 
على “ند أنصارى وقله مَالى 
عَدَوت" سه ق الوم غير مال 
خيى كف اللأنت اطال 
رذئ الأمالى لا اس ولا ول 
0 حزق 0 مشت و إقلال 
فإ عن اهل الموايم ال 
وأو 1" مأء السك رخص ياه جر'يل 
من الاهر فايتهم إسا كنك البال 


له بارقاً والره كالمان هطال” 


ا زَاد والدنيا حظوظ وإقبال 


عدوؤارة تب 


فهذا !كزن الشدد الذىيصل: بين نه نفس الشاعر و بين وطنع القديم 5 1 تمه 
أن تحزن على بغداد حين قارقها حزنا أشد مه أثرأة ف الفى ‏ وأ من تدر 

فى القلبٍ ؛حثاً لزنه طول حيانه »و ١‏ لداع اللنلانه ولك كف ول ير 
مته َسمهرَاوٌه بالدتيا » وأطمثناته إلى أحكام القضاء » بل نطق نه ناه 2 و 
وظور ق شعره اللو ؛ قال فى الازوسيات : 

يالهفة ننسى عل أى رمت إلى هذى البلاد ول أهلك ببغدادًا 

اق راق أنالا 0 قلت الإياب إلى الأوطان أددى ذ ١‏ 

وأنظر كيف أستيق حزته على بشداد ء مم أعتقاده أنه لم "يقد منها ديت 
ولا ذنيا » فقال ش 

رحَات فلا دنيا ولادين نه وما أوتتى إلا السفاهة والمرق 

وليين أن الملاء وحده النى قارق بشداد قازمه الندم عليها طول حياته ؛ 
بل هنك قوم يححصهم التار يخ فارقوا بغداد كارهين ء قبكواها أمر بكاء . 

حتى إننا لنستطيم” أن نوف سفرً! خاصا ممتماً فى الآداب » لا يحتوى إلا على 
تقال [التكتانع والقس لؤواق الوق القراق. دا من غلا لذن هوا 
لفراق بغداد ء القاتى أنو عمد عيد الو 00 على بن نصرامالكىء ند 0 به 
الام ببغداد كا نيا يأبى الملاء ؛ خرج بريد مصر وخرج معه أعاها ودعويه » 
فاخذوا يتوجمون لفراقم ققال : واه لو وجدت عندم فىكل يوم مدا من 
الباقلا ما فارتك ثم أنشر : 

لام على سداد من 01 معزلٍ 0 لها منى السلام الأضاء 

قرافم قارفا 5 لما وإنى بشطى جانيها لسارق” 

ولكنها ضاقت على برحبها ول تكن الأرزاق فيها تساعف” 

و 0 دنته وأخلاقه تنأى به وتخالف 


4ههو ‏ 
وإغا؟ ثرناهذا الرجل من بين الذبن فجمرا بغراق مدينة السّلام » لأنه مر> 
فى طر يقه إلى مصر » محعرة العيان فضيفه َنم والملاء » وأ كرمه وق ذلك يقول : 
والالكى بن نصر زَارَ فى سفر2 بلادنا لخَمدتا اللأى والسفر!ا 

إذا تفقة أحيا مالكاً جدلا ويتشرٌ املك الضليل إن شما 

قال ياقوت : وقد وجد مكتو بأ على حائط فى جر ير قبرص : 

قهل نحو شداد رار فيلتى مشوق ويحظى بالزيارة زائر 

إلى ان أشكر لا إلى الناس إنه على كشف مأ ألق هن الحم قادر 

ا شداد ق ذَلِك المعسر © كانت تفيض منها تلك المين القصديه أأىى 
افو م غارن الا ا 

م لقدكان” قبا ذلك الورة العذب ؛ وعو مورد الل الذى وصفه أبو العلاء 
ققال ف رسالته إلى خاله أبى القاسم ولت ا بنداة أ باكر 
عند حيرَة العقبة » وأرخص من الصيحانى بالجايرة » وا مكن من ألاء مخضارة . 
وأقرب من الجر يد بالعامة » 1 على كل خير مانم» ودون كل درة خرساء 
تواكة ارقي ا نطاب 

إذا ل استطم خيثاً فدعّه 2 وحاوزه إلى لد 6 

من هنا تفهم” ااسبب الذى أاطق أ املا 50100 اتثر فى الزن على 
سداد , عا استغرق من دواو ينم ورساتله حظ غير فلل ؛ دن ذلك وداغه لحا 
حين فارقها » وهى قصيدة جيدة فى سقط الإند يقول قيها : 

نب من الفربان ليس على شمر ينا أن الشعوب إلى العتدارع 

أصدئقه فى عرية وقد أمترّت سحابة موتى بعد اانه النسم. 

وشول : 

أوذتك" ياأحل بنداد والحَثا على رفرات ماينين من للد 2 


0-2 0 1 ِ- 2 0 0 مس 0 3 
وداع صى يتل وإمعا تحامل من بعد المثار على ظلم 


نه 


و يقول : 

بش ايديل تأ عتم رعلا .عل أتي؟ قرى دنهم الى 

رودو شر نه وار أننى رات إذا أفنيت دحلة بالجررع 

وأنى لنامرن ماء دجن ندبّة على الخنمس مني المفاوزوالرتم 
8 


وقول ء 

وه 2-3 ار ل سر جا اه صلا 

أدرتم عقالا فى الجدال ال خاقَنَ مجان تفرع للنقمم 
وقول : 


أل الليا لى وى 0 غوادر د الل شداو 2 الذررع 
2 اخها.رى ناموك ل هذا :كا الت ذلك فى الوسمر 
ويكول : 

قدو ع حَفْضَّ المياة قإننا تَصَيْنا للطايا الغلا على القطمر 
تمَحّلت إن 11ت ن جبدى عيك” سحاب الرزاي! وهى صائية الوكمر 
ولوأنا ذهينا تروى ما قال أبو العلاء فى الحزن على شداد لطال بنا القول » 


فليرعم إلى لك ا ل ل لب 


: 1 1 1ر0 م ااء 

فى طريق الى العلاء إلى اللمرة ؛» بلقه ننىئ أموءفكان أوقءه فى نفسه من شديد 
الألم ولاذع الحزن ما أنطقه متصيدتين مسطورتين قى سفط الزيد ؛؛ يكثير دن 
النثر المطور فى الرسائل ع وم لنفسه بناء هذا البرت العام من الزن الدى زمه 
00 

زمه مثل له الأشياء كلها 0 نشعة 4 وملا قلبه صدوقاً عن الدنيا 1 وتزهداً فى 
ملاذهاء بل مقتّا لحاء وسخط علها . 


١51١ 


لقد بدأ“ حياةً أبى العلاء بالمصّائب » ففقد بصره وما ينض ثوب الرابعة من 
عمره » وقد أباه وما بد الرابعة عشرة» وازمه أثقل” الأصحاب ظلاً وأسعجهم مظيراً » 
وأقبحهم جواراً » وهو الفقر وعثورٌ الجدّ . فلما أنحدر إلى بغداد لقيته الأيام بظل 
َال السلطان له » وأعتدائهم على سفينته » بم قدمت إليه ببغداد كأساً من 
الشهرة العاميّة » مزاجها اليس" من حن المقام » ثم أخلفه الأمل وعده ور إليه 
الياس وعيده فشخص من بغداد كارهاً .و إنه'نى الطريق سابره خرن » و يقوده 
الآنى و عدو هافق نبو اذا ال ياتا غوق: تزك الى كان يد حرها اده 
غنا جدف طيةالأنام :من كور المد »وسو الال . 

كان لهذا اعثير فى نفس أى العلاء سوره ا ذل قها اخرَ ماكان علك 
من ثقة بالدهر ء وأطمكنان إلى الأيام ٠‏ ورسالته إلى خاله أبى القاسم تمل" لنا هذه 
العورة الع لاد ٠‏ فانظر كيف أيتدأها قال : « كتانى أطل الله يقاء سيدى 
ما طلم صبير ورسا ثبير » من مءرة النهان لنهان » ولكل نما الإتقتر وادوودة ا بتدسامة 
يا : فإنا لله وإنا إأيه راجعون » وله الى مزوحا ا 
مستكا له من الوجد السمع ؛ وصلى الله على سيد نا د وعترته صلاة :ل مبأ اسالى 
5 ؛ وترجح فى الجشر قفرا وو ١‏ 4 . 

فاو |7 ن القار و استمات” ع اانفون ف بم هذه الطلامة وتحاياها . اذهر له انما 
ليف الا" تحيها هن تلك الفرات الحارة التى كان يد مُذها !م العلاء حين وصلى 
إلى المعرة » فافتمد دن كان برحو أقاءه 0 تحرص أخد الخرص على وداعه والمزود 
منه » إن ل يكن من فراقه بذ . ولا عن بعده متصرّف . 

دس دين دو برط زات ركو انق اله اناد عل 
كل تويحاسق ١‏ هر ان مد الحد إلى ره إلا منودا بالعجرات الموحةء 
من جفونه الممروحة » 5 ذلك د حتى حمل هذا الجد 0 “ عل ممه ثم 
يثأ أن يص على النى حتى حمل الصلاة عليه عبد يقل" به لسانه ‏ و إن جاد 

فل 


5 فت 11ت 
به قلبه : على أن ما أنى فى الرسالة من تلاك الجل التى ليست فى المقيقة إلا قطعاً 
من الجر لذاعة لاقلوب » عَدّل أضطراب نفسه وسورتها . فانظر إلى قوله بسد ذلك : 
آلا يا ليتنى ولمره ميت“ وما تمتى من الحدثان ليت 


2١ه‎ 


الت غررا وأدت ضلهة سقه م بغز فهما ول نل توادسها 

أو أن صدور إلا را سدون للعى كأعقابه 1 تاه يقنم 
رحد 5 0 هوة] :مضت تك 8 دا : 

فإن يتقطم' منك الرجاه فإنه سيق عليك الحزن ما بق الدهم” 
ولا امل بمدها يرا ولا ازيد فى الحن إلا إيضاعا وسيراً . 

صل الإله عليك من منقودة إذ لايلامك المكان البلقم 
0 حلات ركه جد فر وقة بادا يو يل الشجاع يفرع 

لا بارك الله فى الدنيا إذا أتقطمت أسباية دنياك من أسباب دنيّانا 

بأ علوم الأيام موعل! ك اشر موف داه سد لا ساوة حي دووب عنرذى 

- م النهان اف اذيرة 4 وسبعث نب من مكة . 

917 الاعل را لحي أن اقل با سير عل أن يوان قن خلا 
أنى 5 ا عزىى على ذلاك ا 5 5 قفدتت قه واحعيا ظنته مرقة 
الشارب 4 ووميص الماب 5 والكل حل كتابة 5 وحزلى أعقدها 5 كنم أهل 

يسن ٍ 

الجنة كلما نفد حدد وه إملال سامم وإقناء ردن . 

لمر إليه مكفوفا 500 ن الحزن فى غلفة داجية لا يكاد كام 0 
عرق حقٍ أيه ارك . فْن تمثل (شهر كنرك إلى نو لو تحزن حديكه ومن خطابف 
لأمه ب تَمدّنها اماف اوعدي عتنا وقد ا قطنت الأسات” تاهمأ . م هوالا . كاد 
يل نفسه حتى عنكه المون والأسى : فقس ماللوم إلى قلبه من سبيل . 
إعا عى احاديث” تقس مصطر به « وكاب غير مستفر 4 ولسان سيطرات عله 
المواطف » فل ترك لاقل سلطان عليه . 


اكات 

أما القضيدتان الآنان تقابينا أب العلذة فى رتاء أله فيا لضت أشيه مهنا 

ك9 

بالرئاء كا سكرى عند الكلام عل شعره . والظاهر أن ما محتاج إليه الثمر من 
الصناعة والآناة ومن نكلف الوصف والتروى قبه هو الذى ذهب بحدة تلك 
المواطف التى تمثلها الرسالة” الماضية . وعلى اللة فإن حياة أبى العلاء كانت أبلغ 
من شعره فى رثاء أمه والمرن عليها .كان همد أبى الملاء أمه خائة ما قدر عليه 
زمن الفشل ء ولكندكان أشد عالق من صروف الدهر أثراً فى تفسه ء لأنه باتلف 
من رزيتين : إحداها فقد أمه » والثاية فْعَد بغذادء فإن حرصه على لقاء والانه 
هو الذي أسرع به من مديئة السّلام . ولو عَلٍ أنه لن يلقاها لاحتمل مرارة الييش 
وألم الإعدام » وذلك حيث يقول فى قصيدته التى بعث بها إلى ابى القاءم التنوخى: 

أ رى عتكم عر ا فاده" 1 ألتقها وثرك عاد 0 

أحيام الله عه البين ثم قَعَى 2 قبل الإياب إلى الدخرين أناموةا 

ولا رجاه اقائيا لما تست عنبى ايلا كس اعد إصليتا 

ولا سح ذئب الأنس طاو يه تراقب الحَذى ف الأضراء يونا 

هزا مزاج 04 ل من الالام والأحزان ؛ قد عل علا غير قليل فها أفق 

اعتزاله الناس 
١١‏ 

ا 5 أتعي هذا زاج فى حماة الشاعر . هله على الوحدة وأعمزال التاس 
ولزوم دلكة ١‏ عه 4 والاستقر أر اده لا لعلوه ٠‏ ف م لق من ادى الدهر 
ولؤم الناس بض إليه الاسجتاع ؛ وحبّب إليه الا.فراد . والظاهرُ أن فى طبيعة 
أبى الملاء وشكاين حب المزلة ؛ عرفه أو الملاء فى نفسه قتال ثى رسال إلى حاله 


أن التاتر ارم روعتر” الغر برد نسي الولادة » 80 لاوفيانة كتووك 


ب 158- 


الشّعرء الذى بؤيد مذهب الوحدة وبحث عليه » وسنعرض' له عند الكلام على 
هذا الرأى فى آرائه الفلسفيّة . فَأمّا الآن فسبيلنا أن تحصى الأسباب التى -ملته 
عل هذه العزلة » فأولها هده الترترُة التى ذ كرغا وذل علبها شعره وثثره > ومنها 
ذهاب بصره . فإنه حين فتد عينيه جهل كثيراً من آداب النأس » فى حفلاتهم 
راق زذا ل رود لكين رد كاللجهد. اللطافي د الجر 
فكان كرء أن الى نا أاف الناين مكوق متيع مكان الشغرية والاستيزا 
أو كان النقو والشفرة © أو :مكان سيره . قآثر أن يتحتّب 
عشرةبم ما استطاع “م كان فقده أياه وأمّه وشدة قَمّره وسوء معاملة الناس له . 
قحلن و نقسة هذا اليل 1 نم كان بعد ذلاك فثله فى الإقامه سغداد 
حيث يلق الفلاسفة وأهل الم ؛ ويحضر مجالس الجدل والمتاظرة . ثم أضطراراه 
إلى الاقامة عمرة التىان . ا ى لاتقاس إلى :داد لإصسفا رهاه: ن العلل , وخلوها 
من العلماء . 68 لذته لسر 6 ةدايق تن مقت ١!‏ اله غيرجم من الناس 
فاجتنسها » فل فى ذلات مدل الفقيه الذى رأى فما برى النام ٠‏ كان النى> تفل 
اق اكأفاك ته يوناتة: لبد لر رهد تين المشورية واكاذوة دنا حمل ليه التلداء 
والشراب حىى مات . 

واقد قدمنا أن ابا الملاء قد كان غديد الذكاء » دقى لللاحظلة فا كان 
يمع كلة » أو بس حركة ١‏ يعرف حدوث حادثة : وازول نا زلمء إلا يحت 
عن سرّهاء واستقصى مضذرها وغاءتها . قلا شك ف أنه درس أخلاق الناس 
فأحسن درسها » وبلا تفوسهى فاجاد بلاتها . “> 1 ينتج له الدرس والابتلاء 
إلاشرًا . ولاريب فى أنه قرأ من كدب الفلاسفة ما وافق هذه الأعواء فى 
نفسه فاشتد بغضه لدنيا وسوء ظنه بالناس . حتى إنه لا جه نا القاسم » 
عن احتفال الغداديين بوداعه وحزنهم لفراقه » وعرضهم عليه الاموال والارزاق 
شك فى كل مأ نملو من ذلاك : أ كان مصدره النفاق أم الإخلاص ؟ ولكنه 
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شكر لم محاستنهم له على كاتا الحالتين . فهذه الأسبا ب كلها هى التى ألمي داره 
وسمته رهن المحبسين » وعى تدل على أنه م يعتزل الناس إلا بعد بحث وتفكير» 
و عل روية وإجالة نظر» و بعد أستشارة لأصدقائه ببتداد حين عزم على فراقها » 
وتدلنا على ذلك رسالة كتبها إلى أحل العرّة قبل أن يصل إلممء ميرم بعرمه 


عل العزلة. 1 وينهاهم عن أن يحتفلوا لعانه؛ ومسم انفه ها الماون القند 
الذى أنخذه أماما 1 أن مات 5 / تصل” هده الزماة ل أها الممرة 0 ولكنها 


٠ ٠. و 5 م‎ 7 


حفظت ثى دبوان رسائله حى اتيت إأينا؛ وأساها اباغ ما يؤار وصف عزمه 
على العزلة ويجاتبة الناس » ولذالك ' ثرنا روايتها . قال : 


5 لاعن الرحيم : هذا كتاب” إلى السكن المقي بالعرة » شملهم 3 
بالسعادة ع من أجل نْ 0000 سليان 0 به من عرقه وداناه » 1 اله 
الجاعة ولا أسامها؛ 9 دن ولا 'أيا .أها الأن فيذه مناحابى إنام متصرق عن 
العراق : م أهل الحدل 1 وموطن شد الما 4 ات كات كلانه 
فانقضت» وودّعت السّدية ذت 6 جلت الدهراتطرهء وحرابت دهرم وه 6 
فوجدت أوققَ” ما أصنمه فى أيام_الحاة ؛ عزلة تجممنى من اانأس اكبارح الاروى 
من سالج التمام » وما الوات تصيحة لنفسى ؛ ولا قصرت فى اجتذاب 'أنفمة إلى 
حيرى . فاجعت” على ذلك . وأستيخ نت الله قة 6 نعد حلااه على تش علق 


يو 


مخصا يلهم و 02 حزما 4 وعدّه اذا م 1 ٠‏ وهوأعر أسرى عليه نايل 
00100000 ؛ ليس بنتج الاعقرء ولاء بيب الشهر وااسنقء 
ولكنه غذى الحقب القادمة ؛ وسليل الفكر الطويل . وبادرت إعلامهم ذلاك 

تخافة أن يتفطل منهم متفضل باليوض إلى الممزل الجا رية علانى يسكناء » ليلقاتى 
فيه فيتعذرٌ ذلك عليه » فا كون قد جمت بين سين : سوء الادب وسوء 


القطبعة . ورب ملوم لا ذنب له ء والمثل السائرٌ « خَل أمرا وما أختارَ 4ع 


1 

وما معدت القرون بالإياب حتى وعدتها أشياء ثلاثة : نيذة كتبؤة فتيق النجوم » 
وأنقضاباً من الما كانقضاب القائبة من القوب؛ وثياتاً فى البلر إن جال أهله من 
خرف زم نان أو عن فق عل أ بظهر الشفق إلا النفرة مم السواد 
2-0 0 | والأحقاة وأغلف ناعافرت اماو من التي ولا 
أتكثر بلقاء الرجال . ولكن آثرت الإقامة بدار العلم فشاهدت أنفس مكانٍ 
لم به ل الزمن” بإقامتى فيه. والجاهل مغالب القدر . فلهيت عنما أستائر به الزمان . 
وان ليك حلام الأوطان , لا لامر الخيل وار كاب ع ويسبغ علييم 
النعمة سبوث” المراء الطلقة على ااظبى الغر ير » ويحسن” جزاء البغداديين » ققد 
وصفولى بما لا أستحقه ؛ وشيدوا لى بافضيلة على غير عله وعردًوا عل أموالهم 
عرض الجد » فصادفونى غير جذل بالصنيمات ولا فش" إلى معروف الأقوام » 
ورحلات وهر !رحيلى كارهون ؛: - لله عليه يتوكل التوكلون » . 


دنا ير 5 06 5 30 إلى الزسمة 75 أن أعيامٌ م 00 
عسمرة ه التاس والاجماع معهم 1 أما 0 ث 0 أنأ هدا لطر إلا مهدار مأ يلد 
ق رقعه وصرف القارى” و مام 5 فان امام ا جاه الرحل دل دلاله 
واضحة جع أب قد كان متو أرائه جافيا غير متكلفٍ ا عو دل 
ولتعمن الى أن اللو والتضة كذ أعهدا أن الملا واا اللو أههعز الذى 
أعددهما ٠‏ فقد كان من الير عله , 0 يعيش ببغداد الوا من المش » وهو 
وا بالظفر والنجاح . كان ستطيم أن يعيش عيئة الشعراء فيتال من سرأة 
العراق ما يكفل له الثروة وااغتى . وكان يستطيم أن يميش عيثة الأغوّين » وأن 
0 5 7 - 9 
يحيا حيأة الفلاسةة فى عصره . ولكنه انصرف عن ذلك كله . قام برض إلا هذا 
لدن الذى أنفى بقة حيانه قم . 


/ا5١ؤ ‏ 
أنصرف عن ذلاك » لآنً فطرته تايا ه:ولآق ما كتنف عات من الاقثرات 
قد أعان هذه الفطرة على تعذيب صاحبها وأخذره بهذا القاثون الصارم الحتوم 
لقد رأى القفطى أن أبا السلاء إعا لم ببته وتزهد لفقره وعرّة نفسه . وهذا حوّة - 
ولكنا عبسب أن أبا الملاء لوكان غنيًا ل عدل بالرّهد والمزلة شيك من أعيم 
الترف والاجتاع . فأمّا البرهان على ذلك فسيلة: بمد <ين . 


طوره اثاأك 


١ 

0 ناالان على دار عوره النميان 1 ؛صقها التار عم 5 ولكنا ا من عير 
شك ظاهرة الفقر : ليست بالجيلة ولا المزدانة » قد اتزوى فبها رجل مكنوف* 
نحيف” ا000001 '. المدرى" ‏ ترقسم على حبانه صور 0 0260 نه على 
اه د وأله من عشرة ع ل <١‏ ى تخبوأها له هذا 
السحن المظم الى لا يدق اأنة اع ٠‏ وا 1 اله الظنون . ودذا الرحل 

. عو - 0 سه - . 
1 5 ا ءه]|"ة . 
+ لم من مره الكُمئه والثاد بين 


نخيل ادها > ف ا تدحل هده الدار « 3 سس ورا عدي ل 


تراى ولوس ر ٠‏ رك 22 تأحية من تواحى اذا 9 جاء م قل مس 5 وإنالك ل 
0-5 به » وآذ, إن اللجول" 55 عليه ,أنه لا 1 من الأعمال ما .مدو اموه 
وألن د ؟ تاطف سبذا الخادم حى ا ن اأركات ما دن هذا السحين 


عكائلك رحد هذا اين سيك ؛ باق إليه سممك ء انك لتراه على ما قَدَّمنا 
من الوصف » وقد ألتف فى ثوب غليظ من من القطن . وجاس على فراش من اللبد 
وهو توا #«مال ولاناى:؟ لقن يلوت يم فلم أاق الاشراء وأختبرت 
طباعهم فلم أجد إلا تكراً. فاضم فلقض رين بيتى و ينهم المجب » ولنسدان بينى و ينهم 
الأستار . قد ممعت متبم كا نطقوا إلا عل . ولقد تخدات المبي وعدت الهم 


ساخ18 1 


قل المكدء وأولر الشعى ذا آثروا إلا طاعة الأعواء » وما استحايوا إلا لدعاء 
الغيراك.: لتمو عن دكي أدى #ولتسدن. ٠‏ عن تحديئهم لسالى» ولمحين” 
من قاوبهم شخصى » وليحسبنى عد اليوم من أعل القبور . مالى ولذّنا؟ لتد 
اتنيا كارها و« وطاقرت ا كارها نولا خرن متنا كارها + وقد توفت من ناته 
مالم أرج رالخيلت دن ا وديا مالم أحتب . فإذا اللذة إلى أل ؛ و إذا السعادة 
إل نقتم بوةا الم" إل رامس ع روا يله إلى فتويار إن لسر ة إن 1 ريني 
فاه اك دوا زدرها فيل اد تزدريتى » وأملا قابى عن لذاتها بالعزاء الناقم 
والصير الجيل . مالى وللزواج والنسل ! لولا أن أبى قد قدّف ب فى هذه اللياة 
لا ثقيت' ألما » ولما أحتملت عناه . أقليى يقتمى أن أحتز هذه الناية حتى 
أنقالها إل برعة ١‏ ير ن ذنباً » ول يقترف إ2؟! مالى وللحيوان ! أسخره فى منافعى 8 
وان ف فى ماربى» 0 برضو ذلك حت أستليه من الحياة حقا لا أملك أستلابه» 
وأحله من الام قط لا تدفتى الردة عن تحميله إياه !! لطالما روعت الفرخ 
مه » وخمت الشاة ساحيا 00 ترفك عن الفضيل ذرة :وغصيت التحل 
كرة ها . و إنى عل ذ ذلاك اقل 2 1 ن فها تخرج ا 
للحوع » و إن فيا , يد اله لشفاء : الغلا ل »وا ن فى الخحرص ع ما فوقهما 
لشرها أنا لهكاره”» وعنه عيوف* ٠‏ هالى ولنفسى ! لند أصفيت لما حيئا فكافتتى 
لاحي ا 5 . وما أرانى أَفَد تمن طاءتها إلا الأل والكدّوسوة الال » 
فلا خذسا يقانون لا حوره : وحد لا عذوه . ولأملكها بعد أن ملكت , 
ولأسارن علبي وذ أن سيطرتت على » ولأوقرّن على المقل 0-6 ن ألقوة 
والسلطان . 
كذلك كان بتحدّت هذا السحين إلى نفسه » حين لز م يبت أخرسنة أر سيائة : 

1 عميرة قأسية و يلتزم لسارم ف" كل شىء. يستزل الناس ومن حقّه أن يلقاهم؛ 
ويليسن حكن الثياب » ومن نحته ا نكرلياء وبأ كل غليظ الطعام ومن 


2 


حقه أن و يوي بع 0 حكن إلى انوع 
0 00077 إلى يذ هذ انون » وقد وق إن تين إيل امل 


من أصوله إلا شيئاً واحداً لم يستطم' أن يظفر : يظفر به ولا أن يصل” إل 
قشله فى طلل العزلة 
0 

ذلاك هو أعتزال” الناس » فإن الرجل ل يكن يبدأ سيرته الشاقة عسرةة التعيان » 
حتى أخذ الناس” يموان إليه » والبه يحول ببنه و بين ردم . والحق أن المزلة 
النامة لم تكن ميسو لذن الملاء 0 وإها كانت أمنية ضائمة : فأنه و إن زهد 
فىّكل لذات الحياة لا يستطيم أن يعد فى الم والتأليث اللزن قد ملكاه 
وأستأئرا به كلا يكت جشرة ان لاحيلة إل من يرأ تكب مه 
ذلك 1 يلَبَث” بعد أستقرار ه با محر ة أن حل بالتعليي » قالتف ل 
وأحدوا بدزعون عليه اللغة واداسا » وما هو إلا الزِمن' القايل حتى كه 
حوله . ناه الخال أعواء”ء حتى أخذ الناس ير ورونه 0 
إلبه , فاستحالت عراته إلى شد أعاء المعاشرة . على أنه ل يأسّف* لفوات هذه 
المزلة ؟ لأنه و إن كثر أختلاطه بالناس فإنه لم يصله بهم إلا العلم . ويس فى الم 


ما يؤذيه أو يسووه . 


لبس من المنتظر أن يشتغل” رج لكأبى العلاء بادرس والتملير فى بلاد كبلاد 
كار دوق ان كك _مودة ناجول للشامن قرة ادل لاتططة زوين 


 !الايله‎ | 


عرس الثاني كل الل يالك المستر.. . ولقد كان أبو العلاء فى القرن اتخامس » 
بإقل ,حلب كابن خالويه فى القرن | الرابع. قد 3 به أه ل حلب خاصة ء ثم أحل” 
اثنام عامه م أهل النلاد الاسلامية جميعاً . وأخذ الطلاب يفدون عليه من 
أقطار الأرض »؛ يحتقرون فى سبيل ذلك بعد الشقة » وضمف انق وقلة المال . حتّى 
كؤروعز اللدئ لبر إِنْْه » من خراسان ماشياً يقل أثقاله لمجزه عن مطية 
تبله غرضه . لم أتصات لرسائل بين أبى العلاء وبين عُعَلاء الشام والمراق : 
وفمهم الوزراء والأمراء » وَالقضاةٌ والملمنه » وأصحماب' المكانة . وظفر الرجل من بعد 
الصّيت » ها نظن أنه ما كان يظفر به ء لوأقام ببغداد لكثرة الخصوم والمناقين. 


: 
لانمرف أن أبا العلاء درس شَيدٌ غير الامة وادامها . فبولم يكن أستاذ فلسغة 
ولادينٍ َ وإِعًا كان ا عه وأونيو :غير آنا إذا فهمنا من لفظ الفلفة هذا 
النحو ؛ الذى أشجمات عليه اللزوميات ول نقصره على الفلغة ا'علمية » م يكن بد 
من الاعتراف بأن أيا العلاء قد درس لطلابه اافافة أيضاً ؛ لآنمكان على عليهم 


شعره ونثره » و يفسر للم منه ما أحتاج إلى التفسير . 


أتهامه بالإندقة 
6 
هذه الدروس القلفية التى كان يلقمها أبو الملاء ء كأنها دروس” فى الاغة 
والأدب » قد داعت عنه وتناقلها ااتاس » وشاع معها ذلك القانون الذى قدّمنا 
د كه ٠‏ فرأى الناس من ذلك شيئا لم يعرفوه . وما زا فى أهل الأرض النكر 
للجديد » الساخط عل الحديث ٠‏ قر موا الرجل بالزيدقة » وامهموه فى دينه . 


آك/اؤة ا 
وسندرس عذا الموضوع فى القالة الحامتة » وإنما ذكرتاء الآن لتنتمل منه إلى 
أعرين : أحدها أن وصمة الزندقة قد جرت عليه ألوانً من الأذَّى . ولكنّه أنَى 
يستهين به الفيلسوف » لأنه لا يتحاور الثم » والتشنيم . فقد دخل عايه ذات 
يوم رجل من قراء العرة يعرف" بأنى القامم فطلب منه بعض الناس أن يقرأ 
شيئاً من القران 4 قتلا قول الله عد أسمه' 2 ومن كان ق هذه أع ى فهو فى الآخرة 
أعبى وأضل سبيلا  »‏ و إنا بريد إيذاء أبى الملاء . وَكأن هذه النية السيئة قد 
لي وإن ليأ فإ قل فى حجاء هذا ارج . 
هدا بو القماء. بم أجوبة لكل من بد يدرى ولاسد: زى 
0 ا 26 قرا البيتم ان وهو القاع ترق 

ودخل عليه لوزي الشسيور بالمنازى” » فأله : ماهذا الذى برويه التاس 
عنك 000 على . قاجاب النازى : وعلام حسدواء 
وق رك 7 الدنيا والآخرة ؟ قال أبوالعلاء : والآخرة ؟ ثم طرق 1 
يكلمتى عون فق عه أن ورارة ور مع القضاة ققال له أبو الملاء: هب أحد 
قال . صدكت إلا الأنبياء : قال : قتغير اونه . . فهذه الأناء تدل على أن ناا 
كانوا يتسسدون أن بلقوا الرحل بالأدّى » وكان ذلك ر بما بلغ من نفسه . 

الأمر الثاق أن وصمة الإتدقة 1 تصكّه بسوء فى تنه ولا فى شيرته المي : 

قا رْالَ طلابه كثيرين إلى أن مات . ومازال خدوده وأصدقاءاه يشهدون له 
بالعل الجم » والذكاء النادر : والتفوق الكثير . وما علدنا أ .نه بات ليلة على خوف من 
حا أو سلطان إلاما كان من قصة روما واكك فى أنب كذب صر ع”. 

قالوا : إن وزير حلب بعث إلى أبى ااعلاء خسين قارساً ليقيضوا عليه » 
فأتزلم مجلا له » ودخل عليه عه فقال له : ماكان أغذك وأغناناعن هذا . 
فهون أبو العلاء عليه الأمر . فلماكان الليل” أستقيل المري وأخذ يتلو أحاجى 
غامضة ويقول”: الضيو قف الضيوف» الور يرالوز بر قالوا: ها أ مكلامهحتى سقط 


"لاا 


نجلى على من فيه قفتلهم ‏ وأصبحوا فإذا رسالة من حلب على جناح هامة : 
1 تروعوا الشينة فإن الجام قد سقط على الوزير ققتله ؟ ومع أن" هذه القصة 
تكذّب تفسها فإن" ع> أبى العلاء مات قبل أبيم . ولم يكن" أبو الملاء تل 
التّحر ولا يعرف الطاسيات . فإن سألت عن عله هذه المرية التى أطلقت لأنى 
العلاء فستحيبك عن هذا الوال فى القلة الخامّة إن شاء الله . 


أتصاله بالسياسة 


- 
لم يكن لأبى العلاء بالسماسة العملية كي اتصال ٠‏ ذلاك لآن ذهاب” بصره 
حول دينه وبين اقاء المأوك_ والاأ. اع إذًا لا حظظنا أن> حياءه كان مدنا وان 
رمعل أله نهر عي عن شأو الممصر بن فى الأوضاء العامّةكان عظيا : 
كا أن فطرته ودرسّه وفلفته وجملة حياته المادية والعقلية » كانت تحول” بينه 
وبين قصور الوك والآمراء ودواء ين الشورة والمكر . وقد دعى الرجل” إلى 
منادّمة ع بز الدولة0؟ الذى قدمنا تسيبنه فى التالة الأولى فاعتذر يكير السءة 
وقلدَ البضاعة . 
ومن الى أن بضاعته كانت قليلة إن أر بذ منه أن يكون تدعا : فإن رحلا 
لأندرف إلآ الك والسراكة بيولا ملع إلى جامد 2" يدسلة الناين مين فاق 
ومداجاة » لاقف منادمة اللوك غناء . زهو امرض كاه لع ور 
فضلوء وغزارة مادته » وسلاممّ صذره من امل » ونقه من الأدى » إلى طاوائف 
من الحساد؛ مساحين بالمكر واللحديمة وبالوشايق, والفيمة » وبالنسكاية والوقيعة ؛ 
وعو بين أيديهم أعزل لا سر من هذه الحصال سلاح ء ويأوى منها إلى 





ليد لمم لتاشم ايت سسا مس ان ايا ينهم 


1 الرسائل صى + اكسفمورد و‎ )١( 


ث##/اؤ _ 


ركن شديد . فليس من الغر يب أن يأب هذه المتلامة . وإما من الغر بسب أن 
يجيب إلبها . 


ولعد 0 ره أبو العلاء على أن يكون” سفير قومه عند صا بن عرداس حين 

ا 2 وألمعليها طلواء دأحين الكنارء وو اعون وده وغوضن أصام 
عل إرمانة وريه هجتم فى الشقاعق لةومه ء لا صئم 5 قولإه قدأ كر 
علىهده السفارة . وإعاأ هه تضرع قومه إليه » ورقة قلبه هم" ٠‏ على أنه 1 .: 5 
من عند صا حتى أعانَ ألمه لهذم اسََّارةَ قل : 

ميك فى نول .يرهة تعر ثروت قزر شت 

فنا عدي لطر لا الما د ح” لوح ىفراق' الجسد 
2 شفيعاً إلى ال وذاكمن القوم رأى” فد 
فيسمم” مت سحم الام وأسعم” منه زئير السلا 


0 


فلا سسجبى هذا الئقاق فك قت محنة ماكتل” 

قانظر إلى هذين البيتين الأخيرين : كيف مثل أولما ضمفه ورقة قلبه ؛ 
وقرنهما إلى قوة صالك وغلظنه » فنعب عن هذه المقارنق مزاج" قلست جميل” : حو 
فصل ما بين الزهد الشديد والانبماك فى ملاذ الدنيا من القوة والبطش » ومن 
الاستطالة والسلطان . وأخذ نفه فى الثانى بان لا يخدعه التجاء قومه إليه » 
وقول صالح شفاعته » قليس لذلك مصدر'فى حفقة الأعر : إلا هذه الحة الى 
لت أهل الممرة على أن 36 وسملت صالكحاً على أن يقل الوسيلة ء إبثاراً 
لاصلح ء وحقتا للدماء . لعل غَاء : عَلدَ أبى العلاء فى الحذر من الناس وسوء الظن” مهم 
0-7 الاهام لهم هو الذى أنطقة سهذين البيتين » ولكينا بدلانر دن لوداد 
على أن الرجل ل يكن يصلحٌ امل سيامى” ما ؛ لأن السياسة محتاج” إلى الدائر 
من الأخلاق لس لأبى الملاء مها ىه . 


#لاا ب 


/ 

عا وعدنا به قى لمقالة الا ولى» من نحقيق قصفر صاخ و#اصرته 
1 ته . فقد اختلف 5 الؤرخون أختلافاً كثيراً » ول يتطيموا أن يحرمُوا 
عصدرهاء ولا أن يتَفقوا على تتيحتها . ولا علد اذك إلا أعرمم يدرسوا حماة 
أفى الملاء 
فإن أبا الملاء قد ذ كر سبها و بين تتيجتها » وشفاعته فيا » وذلك فى ثلاث 
مقطوعات من اللزوميات 57 بين بابر الدال وائراء واللاء فأماا دين" 
ره !1 ددن اعد عن اوري ب ١١‏ الشلاء مماها «اجامم» 
أقبات الجمة على الناس وهم فى مس -حدهم فتكت الع 


وأو 5 , درسوا اللزو؛ آم لاستطاعوا أن 1506 الجادنة دعنا 4 


الحاد نه رفيو ان ١‏ 
أن أحاب- الملاحور» 
تعرضواطا وأرادوه عكرومء فغضب لا التاس”» وهدموا 7 » وهرقوا مافيه, 
ام هو وطرب » وقد رضى أبو العلاء عن هذا 
كلة الرضاء وتهده اح در هال : 


من درء وأفدواما فيه من اد 


نت جامم' بوم" العرو بة جامها 
ا ناصرين لصواعها 


فَدُوا ناء كأن يأوى ناوه 


فلو لم دموسوا 


وزامرة ليست من الوُبد خصَّبت 
أتفنا بلادّ الشام إلف ولادة 
تطورا دار هن خشنيكة الا 
امس غير عل امل 
وددت الى ق عابة 7 
أفر من الطغوى إلى كل" قفر 


فإن أرى الأفاى” دانتت 0 


المدهر معد هأ 


تتصر؛ على الشباد بالمصر أءرها 
لحنت سهاء الهم 05 جره 
فواجر ألقت افواحش حرّها 
يدا ورجليها تنشق رَعرها 
أتلاق مها سو المطوب وجررها 
وحيناً تصادى من رببعة عرها 
أليس رز بيد أهلاك” الدهر عمرها 
رةه الأروى فأ كيه قرها 
وا قافا برا لف يها 


ف .فااها: وكرت - خرن 


ب ه«[! ع 


و إنكانت الذّنيامنالأنى تكن سوى مومس أقنت عاساء عمرها 

0 : 000 م 5 0 

ندين جدود وإن بات غيه هر ها بِيض المروب وَسُمْرَهًا 

٠.‏ ايه و يناك ل ب 

وما العيش إلا لجة باطلية ومن بلغ الحسين: جاور غمرّها 

وما زالت الأقدار تتراكً ذا النتهى عديماً وتمطى متية التفس عُمرها 

إذا يسّرَ اه الخطوب” في يدر وإنقصرّت تحىمنالصاب تمرها 

4 وك سسسمر ل 85 و 

ولولا اصول فى الماد كوامن ‏ لما ابت الفرسان محدد ضمرها 
فانظر إلى هذه القصيدة . كيف شرحت الحادثة أحدن شرح » وكيف مات 
سخط الشاعر على الحياة السياسيّمَ فى الشام خاصة » لاستبداد العرب مها » ونى 
المملكة الإسلاءيق عامة لسلط الظلمين عليها » ثم سخط على الدنيا وخضوعيا 
للمصادقة والحظ 2 تم لو أنه أستطاع د أن يسزل الا: لوال و 
0 علو وأن لي هوا هده القصصدة لما ا هذا 1 ' 7 
ما كا: 0 صاحب حلب ء أو احد 00 1 
المعرة ؛ ومن دار صا لما . والظاهر أن صاحب حلب قبِض على سيمين من 
أه| ل الممن “5ك يقول الصّفدىء وأن أهل الممرة كرهوا ذلا فتارٌواء وأثْتد الأمرٌ 
وعظم المطب” حتى دعا أهلْ امد وميافارقين فى مساجدم لأوائك الأسارى, ثم 
كان من <صار صالح لأحل الع يه ودقاعة أنى العلاء عتدهة وععوم عن المديئة 
والأسارى ما قدمناه وذ كره المؤرخون . وقد أننهُوا جيم عل أن صالما قال 
لأبى العلاء بعد أن ممم شفاعته : قد وعتّه! لك ؛ بريد المعركة . فلتحتفظ ذه 

١ 0 ١ َِ‏ 2 ص 0 
الكلمةء فستفيد نافى قيق تروته . رجم ابو الملاء من عتد صا وهو يمول : 
0 ال > 6 من 2 صا ل نذأو ى كل ذاء ممصل 


ل 


و 2 2 2 


- 


95 


/ 
لأبى الماد كه اعت" إلى أولياء اللطان » قى أناسكا نوأ 000 بهء ولكته 
نان يجمل” حل الإنشاء والافتنان الافظى” ى تلك الشفاعات أ كثر من حفلالذى 
توسّل ب ورغب إليه أما نظراه فى اللياة السياسيّة فى الشام ومصر؛ وق العراق 
والهند » فكثير «ظاهر عليه من قرأ الازوميّات وسقط الزند . ولقد أشرنا فى المقالة 
الأولى إلى الأبيات التى قالها حين غلب صالم بن مرداس على حلي . والظاهر” 
أن تأثير هذم الفتنة قى نفس هكان شديداً » 1 قصيدة من سقط الزّئا 
بعت بها إلى خازن دا ر الم ببغداد تقال 
وما أذهلتنى عن وداوك 6 5992 أمثاله تمي التيط 
ولا فتنة طائية عامرية حرق فى نيرانها الجمد والسبط 
وقدطرحتحول الفرات جرانها إلى نيل مصر فالوسَاعه يها تفط 
قوارى” نا ون ماران من مع الشيبٍ بوماً عوارضهم حي[ 
وكل جواد شفه ار كض” فيهم” وس تقدى. أنه فاته بنقما 
وتبالٌ من ل أو تعمدوا بليل أنامبى> 1 الواظر ل يمخطوا 
وله فالسياسة النظرية رأى نذ كر”ه عند الكان اع على فلسفتو قال ىل ةالمامسة. 
رواتنلةهة 
8 
قدّمنا فى الطور الثاتى من حياة أنى العلاء أن ثروت هكاتت ثلاثين ديناراً يغلها 
عليه » فى كل عام » وقف له ولقومي » وأنه قد خصّّص نصف عذه الثروة لمن 
يخدمه وا كت بنصفها لماحته ر.ولم يخالف فى ذلك 5 من المؤرخين » 
ونص عليه أ بوالملاء سه فى المناظرة التى كانت بينه وبين داعى الدعاة فى أ كل 


ل/ال/اا ب 


الحيوان . ولكن أمرتين يمقرضاتنا إن" شئنا أن نف عند هذا الحدٌ فى تحقيق 
“روتو : أحداها أن أبا العلاء نفسّه يذكرفى بعض شعره أنه ذا المنى وعرف 
لذاتدء وذلك حيث شول ق الازومنات : 
خبرات البرايا والتصملك واائنتى وحَفْضالشايا والوجيف ممالسفر 
فأطيب أرض امْه ما قل أهله و ينأ فيه القوت عن يدك الصغر 
من أن له الى وخفض الحشايا ؟ ما نثشك فى أنه قد مر مهما مرور الطيّف قَُ 


8 


بوم من أيامه » التى قضاها عند أخواله يجاب أو عند أتمابه بعدينة السّلام . 
ولعله ظن جاوسه على الفراش الوثير » وتنتعه بالطمام الشهى” ساعة من تهاد فى 
دار سابور بن أردثيرَ » أو عبد السلام بن الحسين أبتلاء اغنى . والثانى أن 
ناصرى خسرو وهو الرحالة الفارسى قد عر عرّة النعان أيام أبى ااعلاء كا 
قدامناء فقال فى وصنه : ويحكها »أى اللعرة » رحل” دمرير يعرف إلى الملاء» 
عظيم الثروة يلك عدداً ضخماً من المبيد واتخدم ء وكان سكان الدينة كاقة 
عزئه .:أما عو فسا عناة: شعنة .انين شل الامبوك ولا يتافو ركه 
ولايأ كل إلا التعير وسممت الناس يتحدثون بان بانه لا يغلق » وأن توابه 
يسملون فى تديير اللدينق ولا يلجأون إليه إلا فى عيام” الأدور ٠‏ وأنه لا عتمم 
سائلا » يقوم” الليل ويصوء' أبداً : ولا يحفل بالدنيا . فهذا الوصف يناقِضْ ما عرقتاه 
من أنار ع أبى العلاء ؛ الأنا لم نعرف الرجل” مالك ولاصاحب حك ء ولا تعرفهغنيا 
ولاذا ثروة » و إناعرفناه ففيراً قد أَعرل" الناس ء وقد صفرت يله من امال » 
8 حوله الطلاب ؛ وير عن أداء حقوتهم فقال فى الإرّوميات : 
َرُورُ تى القوم هذا أرضّهُ كَن” من البلاد وهذاداره الطيس 
قالوا عمنا حديثاً عنلكة قلت لل' لا بيعد أنه إلا ممشراً ابسوا 
ترقا يحت نذا اميد لاسدقت عرب اوه عض 
أعاتنا الله كل ق. معيشقهر. يلو الناء قدذرى فوقنا وس 
00 


لاا 


مادا رشون لأعال حبتر ل وباحع 7 عل فيقتس 

أتألون جهولا أن يفيدم «تحلبون سفيًا ضرعها َس 

ما "سحب الناس إلا قول” مختدءر كأنقوماً إذا ماشرّقوا أبسوا 

قد أنسدوا فى ضياء كل" ما حمروا فكان مثل جلال اليُدن ما لبسوا 

أنا الشق بأنى لاأطيق” لك ممونة وصروف الدهر تحتبس 

هذه الأبيات” مم ما تدلنا عايه : من شهرة أبى العلاء » وأزدحام وفود 3 
ببابه . تمثل لنا فقرته وضيق بده عما تحتاج إليه الشيرة من النفقات ء وقد تبر 
الرجل من الثروة غَيِرَ مرة فى الازومياتر » فكيف توفق” بين حديث الرحالة 
الفارسى و بين ما يدل عايو نط الرجل ونثره وتار يخه ؟ 

مذ التوفق وسيان عشبا لتقل + الأول أن الكهالة وصن با في ىق 
العرة من جاه أبى العلاء وسلطانه امحتوى”» فظن ذلك ثروة وملكا. الثاتى وهو 
ما تيل إليه : أن أبا الملامكان عللك المركة حقنا » وكان حكها بنواب يدبرون 
أمرّها » و برجمون إليه فى جلائل الأعمال فإذا شئنا أن رجح ذلاك » فإن الأدلة 
الناريديّة الثابتة لا تواتينا . ولكنًا بذ كر قول صالم بن مرداس له حين 
عنده فى اللْمركة : قد وهتها لك . 

أفلا مكن" أن يكون هذا إقطاعاً » وأن السرة صار أمرها من ذلك الوقت إلى 
أبى الملاه » على أن تمترف - لطان حلب وتؤدى إلمها المراج ؟ ذلك ممكن' 
ولك. ن التاريم 1 بروه 7 عليه لا لأنه روى غيره بل لأنه أل | 3 
إهالا تامًا فى ذلك المصر . 


شهع 


كانت قصة صا مم أبى العلاء بين سنة سبع عشرة وبين سن عشرين 
ال -- 00 ا 


--8ل/ا! - 


لو" 


تصثى إليه . أما وهو لم يعر بها إلا بعد صالم وقصته » فن الظل للتارريخ أن تمر مهذا 
االخير من غير ان نشدت هذا الاحمّال . 

كان أبو العلاء زاهداً عفيفاً .. وكان برى أن الإنسان لا عللك” فى هذه الدنيا 
شيئاً إلا ما يقومٌ حاجاتهكا سترى ذلك فى موضمه . فهذا الرأى وهذا اللحلق/ عا 
اللذان نيساد أن يستستم بما تغل امعرة من ثروة. » وأوحا عليه أن ف الناسعلى 
ماثى أيديهم ؛وسق هو على فقره الذى كان براه غغنى وثروة 3 

ولذلك قال ناصرى خسرو : وأقد قال بعض الناس لأبى العلاء : إن ال ع 

“قد أب اعم فل :بها إلنا فم ان كيف بن لاسا 
وحل فد سبع عليك نممته ء 0 لمحها للئأس من يران نتمتم بها ؟ فاجحاب 
إلى لا املك ممها إلا ما يقي أودى 5 

وسوابا حت رواءة الرحالة أم لم نصح ءفإن فى حياة الى الملاء نكا بلزهها 
ألا نصدق ما برويه التاريخ من فقره امدقم » من غير تحدظ ولا أنامّ : فإن فى 
رسائله ما يدل على أنه قدكان بدى إلى أصحاءه الحدايا ويمين أصدقاءه بالمال » 
فن أبن له تلك المهدايا وهذا افا إذا ل يكن عندّه فضل” من الثراء ولوقلل” ؟ 
ولذاك روك المتفطى أ طلا به ذكروا مخضرنة 57 بط حاب 8 قال 0 
أو الملاء وعث من حاءه ل 0 4 نأ كز - الجاعة وأفرد وا له منه شيك ل 
ندقه ول يترطن لاد :قننة.. فلن [ مك عدر وفرا ما أستطاع فت إل 
حلب من يأتيه بهذا البطيخ . وكذلك ضيف القاذى عبد الوهاب بن على امالك 
كا قدمنا . فن أن له ما ضيفه به إذا كان من الفمر على ما يقولون . 

لقدكان بر أخواله به متصلاء وكانت تهدى إليه الحدايا قيقباها شاكراً ميا 
تدل رسائله عل ذلك فهذا البدٌ من أ<والو وهذه الحدايا من أحابه » كانت 


2 000000 0 8 
وسم عليه بعض' مأ يحد من الضيق . 


5 


سير له قى له 


١ ٠. 
م يِفصّل لنا التارري من هذه اليرة شيثا 5 ولكن جملة اثار تدل عل أنه‎ 
كان يفدَى حياته وادعاً مطمقنًا قد أمن النان 2 ؛ لآن الزهد والحسكمة‎ 
وتوافبا الفنارية + 1 تق فد اقوة عل الأذى ولتجلذ اليهونزلا مد كنا‎ 
التارييخ أنه سب أو شم فى حياته , إلا ماكان من قَمَّدَ ذلك القارى" الذى‎ 
قدمتا ذ كره ظ‎ 

و لقد كان ,١‏ بو الملاء ع تخادمة ققال قيه 

ونان عقوف ادال حاف كدق انرس الام قال عماان 

وليس هذا بغريب فإن الأمون ل يكذرب حين قال : إذا حسنت أخلاق" 
الخدوم ساءت أخلاق' الخادم . 

4 تكن لألى العلاء زوج' ولا ولد فتبحث عن سيرته مهم ؛ و1 عرف من 
سيرته ءم أمْه شيئاً » ولسكن رثاءه لها يذل على بره بها . على أنه قد اتخذ الدّنيا 
مرة أمّاه ومرة زوجاً » فكان ذا ىكلنا المالين عَدوة مُيفْضًا . وما الأزوميات" 
إلا مثال سخطو على هذه الآم” ااتعترء والزوج البانة . 

لا نعرف أنأيا العلاء جالسالناسّ عل مائدةء ولا نعرف أمهم رأوه يأ كل”. 
إثما كان إذا أراة الطمام يأوى إلى نفق له » فيا كل في » وكان يقول : الممى 
غوزة #تواواجن مكار رافك فى اله كان فى ارت ف القراءة افون 
وله فى التفكير واليحث » ثم فى الراحة والنوم أما طعامه فكأن ااعدمر” 
والتينت وقد نص لنا على ذلك فقال 


و ما 


يتنمنى بلدن _عارس لى فإن أنتتى حلاوة فيلس 


-١81- 


( البلسن : العدس - البلس : التين ) . 

وكان لباسّه غليظ الثياب من القطن » وفراشّه اللبد فى الشتاءء وحص راليردىٌ 
فى الصيف » وكا شديداً على نفسه يكلفها من الآلام مالاتطيق » فر يما أغتال 
الما البارد فى الشّتاء وقال : 

أجادد بالظهارة حين أشعو وذاك جهادٌ مثلى والرّباطط 


مَغَى كانون ما أستمملت” فيه حمر الاء ظقدُم' يا شا 


0 0 ره آآّ 1 ص 
نثابه أنفس المشرات تفسى يكون لمن بالصيف أرتاط 
لقد رَقدَ الماش فى ترام قا هب الات ولا السّبالً 


اخلاقه 
١١‏ 

لعل من الاطالمّ بد هذا التفصيل أن نكمي عن أخلاق ألى العلاء ؛ فان 

ما قدّمنا من حياته يذل على أخلاقه واضحة » و برسم خلاله جلية» ولَكتاناى 
. 0 1 0 - و 

على موجزٍ من القول فيهاء أستيفاء لبرن'مي البحث واستكالا لنتحته : فاول" 
ما يظهن من الخصائص الهاميّة لأبى الملاء زهده و إعراصه عما فى هذه اليا من 
اللذات 6 ولك ىَْ سعردةق بالمعركة 522 3 بعين سئة أضرة ” دامل على أن" هذا 
الخلق قدكان من الصّوّر التفيّة اللازمة له . وكذلك المفة والقناعة وعزة 
النفس . وحسبك أنه قنى حياته أو شطراً عظيا منها مُقلا من المال مكثراً من 
الأدب والعل » ذل حكن بالشمرء» و1 5 نقسة مذله السؤال . وما أضطرابه 

٠. - ١ 1-5 5‏ ع 5 
بس العراق والشام 0 واحتحابه ف معزله إلى أن فَات” إلا ]مك من اثار هذه 
العزَة التى أوجدتها الورائة » وقوتاها الدر'س” والرياضة . ومن أظهر أخلاقه ضبط 
النفس وهر الشبوات ؛ فإِن رجلا شيف على الثانينت من غير أن يزوج ظ 


: امك 2 1 ر » شا ل ” م ع 
ومن غير أن برغب فى النسل الذى هو أشد اليذات » أستثثاراً بالنفم 


١مل‎ 


أستحواذاً على القلب - مم شد حاجته إلى ولد صالح دع أثقال الحاة 
أو يليه عن همومها - الاك" نفسّه » ومسيطرٌ على شهوتد » و باسط سلطانعقله 


» 0٠١ 


ل ماله من حس وشعور . 

كان أ العلاء رقيق القابء شديد الرحمة » كثير المطف على الضميف » 
وحسبك أنه أبن الحيوان من تمدّيه على تفسهء أو ولده أو ثمراته . ولو أنك 
قرأت ماف الازوميات من محاورته للديك والجامق ء ورثائه لاشاة والنحل » 
وبكائه عل الناقة والفصيل ء ودقاعه عن الندلة والجى » لقدّرت ما كان له 
من رقف القاب أحن تقذر . 

لقد رض أبو الملاء قوصفوا له الدجاج فامتنم” وألموا عليه حتّى أظهر الرضا 
فلا قدم إليه لمَه بيده لخزع ١‏ وقال : أستصعفوك قوصفوك » هلا وصفوا شبل” 
الأسد ! ثم أبى أن يطممّه . 

نلك فود و الادو اك سكا عل الناني غير قليل ولك ماما ا جفيدارة 
الرحة م والحدب عليهم . قا كان أبو العلاء فى تقريمم إيام إلا مؤاراً 3 
بالنصيحة ءكا سنبين ذلك فى المقالة اللحامّة . 

كان اوزاف 1 ع1 سين لي انفد يد ل الال اذا كات كولس 
ينتظر منه و ذلك » عد هذا ارهد الدى البرمة . قامأ دقاوه لأصدقائه 
وحفظة لودادهم خَدّث؛ عنه ولا مخش بأساً . وحبك إن كفت الدليل عليه أن 
تنظرَ فى سقط الزند » وفى الرسائل إلى تلك القصائد » والكتب التى بمث با 
إلى أعل بغداد» بمد رجوعه عنهم » و إلى أعل الشام بعد فراقه إياهم , لتعرف : 
أ قلب وق » وأ فؤاد محتفظ بالوداد . 

والحياء فطرة” فطر عليها أبو العلاء فم ألف من كب » وى كتب من رسائل 
لأن الناس" طليوا إليع ذلك قل يستطع لهم زدااء والكدى عدر وقكنة : 
فا تعرف أن مؤرخا أستطاع أنيتمسك عليه يكذية» على كثرة أعدائو و الفيه. 
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كان بو العلاء شديد الحذر من الناس » سبى" الظن” بهم » وقد ضر بنالذلك 
الأمثال ؛ وقدّمتا له الأشاء والنظائر» وعرفنا أن حياته نير له ذلك إنتا جأمنطقيًا 
لأنه 0 يلى” من الناسأو أعتقل أنه يلق منهم ومن الدهر إلا 0 ٠‏ ذلك كان 
يضطر إلى المصانعة أحياناً و ياجأ إلى إخفاء آرائه قية وضمًا بنفه؛ حسكلا بفيد 
بذلا . فلنحتفظ بهذا الخلق » فإنه سينفعنا عند البحث عن فلسقته نفماً عظياً . 

وعلى الل »كان أبو العلاء أديياً » ولكتّه عقت أخلاق الأدباء ويذمًا , 
ويطهر نفسه” منهاء فلا يقسّق ء ولا يدعو إلى فسق » ويقول” : 

ما أتب توا كل بط إلى لين إلا اسك أ 

ويقول أيضاً : 

ذرنا كغرة يأ لا مق .غير دوا خرانته- ااي 

وكان عالماً » ولكنه برفض” خصال العلماء من حب الملوك والأمراء والمزاف 
هم و.قول : ١‏ 7 

توحد فإن 7 ربك واحد"” ولا ترغين فى حشرة الرؤساء 

وكأن قبا قارئاً » ومعكاماً مناظراً . ولكنّه عرض عد أخلاق الفتهاء 
والقرّاء وخلال المتكلمين والمناظر ين . وه يمول : 

ورأيت” دنا تتاب طامثًاً ما نتفي لتناكح أقراؤها 

خفتيت لاله هاوه وتقرأت للها قرللاها 

ويقول : 

ولا التنافى فى االدّنيا 1 كعبت كتب التناظر لا امم ولا الحمد 

وكان يعد تزعد المتصوّفة » ولكنّه يتعى لبهم إظهار القتاعقّ و إِحَقاء 
الجشع وقول 

جند لإيلبسَ فى بدليس آونة وتارة يحليون الميش فى حلب 

ريما كان فى أخلاق أبى الملاء عيوب" . ولكن ما وصل إلينا من شعر ه ونتره 


58لا 
وتاريخه » لا يدل لنا إلا خيراً » ولئنا تتكلف أستنباءط هذه الفضائل وتسبتها 
إليه كا يفعل” الذين يتعصبون لمن "يترجون من الأدباء والعلماء » و نما تأنى با 
وحَدنا ىار الكحل » وتسقدٌ أنَا لو حاولتآ أن نستتبط من ترائو خلقاً 
مدو مكنا كتين . 
ملكانه 
١‏ 


لس بنا حاجة إلى أن نثدت أن أبا العلاء كان فطناً ذكيًا » قلييس” ما قدّمنا 
من أول هذه المقالة إلا برهاناً على ذلك » ولد اشتَهرَ الرحل” بين أصدقائو 
وَأعذائه قوم الذاكرة » وسرعة الحفظ حتى رَوَوًا فى ذلك الأعاجيب التى 
لاغك قى أن البالغة قباقد عملت علا كثيراً . فزعموا أنه حفظ مناجاءً 
فارسيّة سعم” لققلها ول بغهم معتاها وزع را الاسقطل يا ١‏ للوياد ان مان 
تاجر بن ء قلا فد أحذعا وثيقته أملاها عليه أبو العلاء سد زمن طويل . 
وزعموا أن رجلاً من أهل الين. وقع لهكتابة فى الاغة قد ضاع أولاء فعرضّه على 
طائفق كثيرة من أهل العل » فكلهم لم يتفعه ولم يذله على أسم الكتاب » قلما 
عرّضه عل أب الملاء أنيأه باسمو وأسم صاحيه » وأمل عليه ما ضاع” منه ٠‏ وهم 
من أمثال هذه الروايات شىء كثير. والأمرٌ الذى لاريب فيه + أن الرجل” كان 
نادر الذاكرة ء يحفظ ما يسمم” » إن يحل يبنه و بين ذلك حائل” من غموض 
أو طول شديد . وأنباه الحفاظ من العربر والمسامين » ومن عيانهم خاصة » 
متظاهرة” لا حاجة إلى روايتها . وإنما أبو الملاه رجل من هؤلاء الناس 
الكثيرين” الذين أشتدّت فيهم ملكه" الحفظ والاستظهار . 1 

كانت لأبى العلاء ملكة الشعر » والكتابق » وتكلف البديم ؛ وذلك 
ما نبحث عنه فى القالة الثالئة . 


شثلم/مإا ‏ 
تمت ون 4 
نذا 

هرم أو الملاء وأصابته الشيخوخة ولكنا لانعرف أنها أضضمفقت ملك 
من ملكاته المقليةٌ والخلقية . و إعا قفى الرجل حياته ثابت” النفس » راجح 
الحم مصيب الفكر ء قوى العقل ‏ صادق” الذواق » معتدل المزاج إلى أن 
أصابهٌ للأرض الأذى مات فنه . 

على أن أبا ااعلاء قد وصف شيخوخته ه فى رمالة كتبها إلى أبى المسن 
قد بن سنان » وقد أنبأه برعية ااسلطان | إليه فى أختصار كايلة ا . قال مد 

كلام كثير « وأحسية أدام” اذ تابنا من العوة واأعير 
ولت كناد 5 الان عات ال وصضعف 0 » وقارب" الحطو « وساء 

ا 
الس م الم اس .ب 0 ل دمن 
فين ارق به دون عيرى . ول يكن لها ضمان" » ولكن لحم بها الإمان 4 
ول ببق إلا أن ملو مكائها العامر ء فيصبمكا نه الحلء الدامر » قاما المتقعة سها 
فنا عقوا ضقي وان اوسن 1 لقي أعواتا سار لكل من ادن 
ذلك مثيئاً . وحعلت سين الكلمة شينا ؛ قل يغهم متى امع ما أقول . فإذا 
قلت المسل : مشى الذئب ء ظن أنى أقول' المشل بالشين المجمترء ولا أعل 
أن كلام هذه الكلمة 0 وإعا هذه الراحى وأترائها فى التتا.م م إلى الرحله 0 
كا أشد أو زيد سميد ين أوس : 
ياربّة المير ردبو لوجيته الا أظدتى فتبيحى الى للظءن 
فإن وقم عا فق الدهر إليه مَى؟ ثما أمليه » فوجد فمه السينات ينابر 3 
' أن ذلك 5 ذ كت وان ؛ الذى كع حمم و يهم 6 . 

شرى أن كلام" الرجل ره ا ب عل و1 يزد إلآ متانة 

ورسالة وثانا, 


عن ارا 


قال القفطى : وقد تنبأ أبن" بطلان الطبيب » بوناة أبى العلاء قبل سوته 
بعليل ء وكانآين” بطلان يألف أب العلاء » وكان بالممركة إذ ذاكَ ؛ لخدثه عضر ” 
الطلية أن أب الملاء قد أملى عليهم شر يما قغلط فيه » فتنبأ ابن بطلان بأن ذبالته 
قار بث الذول» لأن مكانك” لىالعلاء » فى قوّة العمّلء وذ كاءالقلب»وحصافة 
ارأى » لا يدركه الحطأ فيا _كلى» إلا إذا أضطريت قواه » وفسّد مرَاجه . 


وفننه 
١‏ 

2 اليوم العاشر من شور ر ديع الأول سنة تس وار بين وأر مان للهحرة ؛ 
وسنة تمان وحدسين وألف للمسيح » أعتلء أبو العلاء » فلبث ثلاثة أيام عيضا » 
ناك و لله اثالث عشي رمن هذا الشبر» خمدّت تلك القوةٌ الت طالما 
صدر عنها من الاثار . التافمة ما وس ثوما وامسيقط آخرين ‏ 

خدت تلك القوة فظفر أبو العلاء ماكان يرجوء” ويحرص عليه من فراق 
الحا » ورجووع جسمه إلى عنصره الذى منه اثتلف وتركب . 

وقد روّى ياقوت عن عرس التعمة : أنه لما كانت للناظرة بين ألى العارء 
وبين داعى اللّعاة 0 فى ذنح الحبوان» أعر داعى الداعاة بأن يوْتى 
بأى المملاء إل عل ر عا زيزيتها الإسلام الصحيح وتذهب يأثقالا 
الثروة الوفورة » أو قتل يريحه وبرج الدين من شرام ء فلما ع بو الياكء 
دلك شرب الم ا نك راجح أن لمن اذه ازوائة عل من الفينة 
اهوت ان الناذه سدووف” » ولأن المناظرة بينه و يين داعى الدعاة قد أننبت 
بالصّمئت وبالكوت » وهى تدلءٌ على أن داعى الدعاة قدكان لأ أيا الملاء 
ويكبره . لذلك أسرع ياقوت إلى رفض الرواية وتكذيها . والمحب أن 
الم ف الفرنى سلامون ليفهم ما كتب ياقوت » فظن" أنه صاحب الروايقر 
وأجتهد ق الردٌ عليه » ولو أنه فط" (ماكسب- ياقوت لأراح نفسّه منعناء كثير ‏ 


 ا١ممال‎ 


وعدحة 


١6 
زع للؤرخون أن أبا العلاء قال لبنىعه فى عرض مونم : اكترو عى . فأخذوا‎ 
الدوى والاقلام ؛ فاءلى علمهمغير الصواب » وكا القاضى ابو جمد على التنوخى‎ 
ارا » فقال لم » أحن الله" عزاءكر عن شيخ فإنه مت . قالوا ات فى غد‎ 
ذلاك اليوم . أما نحن” فا تستطيع أن تجزم مبذا الخير ؛ لأءا لا نمرف أبا الملاء‎ 
قدكان له فى هذه الحياق عرض يحب أن يوصى بتحصيله والدعى إليه » ,كن‎ 
. أو الملاء بأ بالرجل يوصى قبل موته » وذلاك فى غير موضم من اللزوءيات‎ 
َآمَا الحث' على الفضيلة والنهى” عن الرذيلة » ققد شى نفسّه منهما فى كتبو‎ 
الختلفة » وسواء حت هذه الرواية أم لم تصمم : فلنا نشك ولا يشك اأؤرخون»‎ 
5 قَّ 3 اوحل عون 'ن يكتية على فيرم‎ 
هذا جنام أبى عل 1 ومأ 00 عل أحد‎ 


شكله 


1 

قال الحافظ الل : أخبرنى أبو مد عبد الله بن الوليد بن غريب الإيادى 

أنه دخل مع عمه على إلى الملاء زدوراه 4 قراء قاعداً على سعددهة لبد وهو شيمم 1 
قأل : فدعا لى ؛ ومس على رأسى وكنت” صيدا . قالكا لى أنظر إليه الاعة ؛ 
وإلى عينيه : إحداهما بارزة والأخرىغائرة جدداء وهو مجدورٌ الوجه: يف" املس 
وليس تحفظ التار 6 الصحيح لنا من ودف أل العلاء غير هذا الخير» ولكوى 

اعازىك الزجل تند عو نوما كان يوعش.يه مب الاعان مرة والزتوقة أخرى: 
قد تركت له صورتين ادن #اأفحت يبنا أحلام” الايل على رحلين #تلفين: 
أحدّعما القامى أبو عمرو عمان بن عبد الله السكرحى؛ قد روى عنهالقفطيء ء أنه 
كأ نوعو طالب بقع فى دين أبى الملاء » فرأى فها رَى انام كا نه فى مسجدء 
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وكأن على صُفَةَ فيه رجلاً شيضاً ضريراً بادا » وإلى جانبه غلام يثبه أن يكون 
قائده » قال القاضى وكنت واتقهاً تحت الصف فى نفر من الناس ‏ وهذا الشي” 
بعكم كلاماً ل أفهنه ء نم التفت إلى وقال : ماحملك على الوقيعٌ فى دينى ؟ وما 
يدر يك لعل الله غفر لى ‏ قالفاستحييت منه وسألت عنه » قفيلهو أ بو السلاء . 
فد أصبحتٌ أقلستعن الغيل ل 26 لى وله . ٠‏ نم مَى 00 
ده رانين وووغلت الك . فرت مسحدها للصلاة . فإذا هوك راء 

فى النوم و إذا الصفة كمهدى يها . وعللها راهب يطضفر التردىءة . قتقدست إليه 
وسألته مما يصتع . د افعر فك ١‏ بسكل الحصر لهذا المسجد . وكان على ديره أن 
يؤدى ا النه . قال فها أد كر آلى ذلك ما أنيتهع 
سألتة عن ف بر أبى الملاء. فزرته فإذا موحهم ل فى مكان أشمث .وقل ن تنتت علمه 
الخبازى ثم جفت فقرأت عنده وأعتذرت إليه » وذلك فى ١‏ وائل القرن قن 

الثالى غلام عاد غر التعمة أباغالى ؛ قال : وهومن أخل الخير والصلاحرء 
وله فنه ودين » فلا ورد إلمتا الخير موت أب العلاء تذا كرنا ما كان 4 من كقر 
وإلحاد د » فأتينا من ذلك على شى. كثير والفلام يسم » فاما كان الغد أقبل إلينا 
تحداثنا : أنه رأى فها برى التائم شيحاً مكفوفاً على عاتفيه حيتان » رأساهما 
إلى خذيه ع فهما ترفمانٍ زأعينا إلى وحهد . فدتطعان منه قطمأ تزدرة انها» 
والشيخ بصبيح ويستغيث» فسأل عنه» فقيل : هو أبو الملاء الممررى الملحد ‏ قال 
مر التعمة ء فمجبنا من ذلك وأستطرقناه . هاتان و الصورتان اتلمالمتان » لبستا 
ف الحقيقة إلا مثال ما تصور صاحباهما » حين سما حديث أنى العلاء» فهما 
لا تمثلان الرجل » وإِا تمثلان رأى الناس فيه . 

اتفال الناس بر ثائه 


١/ 
أتفة” ياقوت والتفط * والذهى والصفدئء واء بن خلتكان» على أن أبا الملاء‎ 
متهم‎ ٠ . لامات الك كاه ه على قيره شعراء » لاما لى عددهم عن سبعين” شاعراً‎ 
: ليذه ابوالممة | على بن همام الذى قال فيه من قصيذةه‎ 
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إن كنت 1 ترق الدماء زعادة” 


سيرت” ذ كرك فى اليلاد كأنه 
ِ دي 2 
وارى الحجيج ادا ارادوا أملهة 


ل اسه - 
فلعد ارقت اليوم من حغنى دما 


3 2 
و2(١)6‏ مل ' جح ©" 0 


00 ع 
د كراك أخرج قدية من أرما 


5 6 َّ 8 ع‎ ١ 
ومنهم انو الفتح الحسن بن عبد الله بن أبى صينة للعرى الذى رَناه بقصيدةر‎ 


طويلة يقول فبها : 
5 
أودىق وقد ملا اليلاده 0 
ماكتت”أعل وهو يودع فى الى 
حمل” ظننت” وقد 0 ركته 


ل 2 ا 


وعحصست أن لسعم كيد دراه 
أو فاصّت الهحات بوم وقاته 
ته م الاقهنا نوات هده 
لا نجمع_المال العتيد وجد به 
رفص الحياة دومات قشل شاتو 


امي ا ل و “لت يد 
عين” نهد للعفاف وللتمى 
ا ل ا 52 
شي مله فهن للمجده 
3 
حادّت ثراك أيا العلاء ا 


عيو تت ته السسسشدكم سح ةا اليا 


)١(‏ فى أكثر اتكتب اتى روت هذه 


4 
سامعه تفمخ او ثا) الا قخه خطية من 
الكأزوميات ممصر لكه 1١41١‏ م . 


وق رسأثل الى ازوندء لع 


وق سقط الرند طح يولات ( مسك مسامهي 
قد كثر ولفظ الشاعر وم يبق مته إلا عذه انصورة 'لث 
أن ذكر ألى العلا طيب أن ممعه وتلق يه . 


والارط 0 الجوانب - 
تسرى كا تسرى التجوم” ا 
أن الاك فيه الكو| > كب تودع 
أن الجبال 
و يضيق” بطن' الأرض عنه الأوسم” 


الواسات تزع 
لراسيات ترعوع 


ف أستكثرات فيه فكي الادمم 
©" 0 - .و 
|ى < 0 3 ا 

لا ار 0 اسم 
من ِل 5-1 كل مَىء 0 
0 خدئمة من نر 5 ويخدع 


ادا وقاب' للهيمن يشم 


- 0 
نام , و بالثتاء رصم 
ّ 0ه 
5 ة 
2 ساء عدا اشع ماده أحصورة 0 عسل 


0 ما -. ل 
عروث 345م١‏ م م ردت زعك فسامعد ص - او ف 3 


.8 0 
تغلت أو فا) نهنا كله يدي على أن ال 
ل 


00١ 


1 دري 51 ا 
لمم اذى 2 و ممه 


تناه . وعلبا أحد طابع 


دا ء4ة]ا ‏ 


مر 


ف صَيْم الباى عليك دموعه إن الدموع على سواك سواه ندع 

قصدتك طلاب” العلوم ولا ا لمم 31 بعد بابك يقرع 

هالع در وتعطلت” أمنايه” . .وكطئ التادي 1 أجمع 

رو ياقوت وأصحابه من رثاء الشعراء لأبى الملاء شيئاً كثيراً » ولو قد 
قملوا ا ع المرااى على فهم رأى ةا 
6 مر قلوامهم > من حبر لارجل أو بغض , ٠‏ قرب مبغضٍ له رثاه » ورب 
حب له أعرض عن رثائم . ولا شك فى أن أكق هؤلاء الشمراء قدكان من 
طلآب أب العلاء» ققد حدّثنا ناصرى خسروء أنهكان فىجميم أوقات يحيط به 
ماثنان من الطلاب . ولاك" أيضا فى أن طائغة غيرَ قليلة » من أهل حلي 
وحماة وتلاك النواحى » قد أقيلت تشارك أهل المعررة فى حزنها على شاعر 
وحكيمها . وما أسرع )مأ ياساء بم الناس عو وجل كآلى الملاءء وما | كن 
ما تحتشدون حول نمث 0 مومهم اباك عليدء والثامت فيم. 
5 شامتر بى إن ملكت تائل لش ده 

والآن وقد صَحنا أبا الملاء من مولدم إلى مماته » ثم شيمتاه إلى قبرم » 
وسمنتا الشعرا يرثونه وييكونه » فقد إن لنا أن نتُوب إلى أنقيناء ونتحدثة 
عنه كا يتحدّث من يريد أن يِعتَيِرَ » عن ميت قد قارق” المياة ٠‏ لا تريد أن 
نسلك طريق الوعظ والتذ كير بالآخرة ؛ فإن الوعظ والذكرى ايسا من غرضٍ 
هذا الكتاب . وإنا تريد أن ندرس آثار الرحل درساً مستوق لنعرف : 
كانت حماته خليقة بالخاود ؟ و ؟ واعا يكون داك بدرس أديه 2 وعليه وفللفته » 
ونحن 00 بدرس أدب منق” الآ: 


194١ 


المقالة الناك.___.ة 
أدضة أى ألملا 


دل القالة الأولى على أن الحياة العامة فى عصر أنى العلاه» ل تكن" شيئا 
8ت إليد النفس" » أو يرضى به الرجل” الحكير” : لفساد مأكان فيهامنسياسة 
فحاق ف وعد قي كرو بوتنو دن م ندل لقال م ا 

ء- 7 |س - "> اس 
الصائب وعثور الحد » وعلى أن الرجل” قد أحن الدرس » 5 057 
ددعل البعدن له : وأقامّ فى بيئات متباينة » وكان له لب" 0 0 
ع و اقبة ٠.‏ وذوق” ساييك فهذه الؤثرات” كا قد أشترَكت فى 
تأليف الثّراث الأدبى لأبى اعلاء . فإذا وصفناهذا التراث » كان من المق 
علينا أن 28 إلى عناصره » ونرد إلى مصادره . ونحن فاعلون إن شاء الله 

ل" 7 0 ةَ وقد كان ند 3 ا اليد داه أنه كاتب 
فإنه بد ضاق عتاعة الهر بص وفاخاة عثرة م ار 0 5 
والعمل ا شعراً كثيراء ا 0 الينأ مته 
00 ذ كو 1 ن كتايه المعروف” ار واستغفرى » يشتمل 

عشرة الاف بس . وتحن لا عرف من هذا الكتاب. إلا اسمه 00 بأصرى 
خحروق رحلتةو :أن أبا الملاء قد نظم من الشمر ماثة آلف بيترء وذلك قى 


عله تمان وثلاثين وأر بمائة ؛ أى قبل موت الشاعر بعشر سنوات . ولريب 
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أنه قد نظ سد ذلك الثىء الكثيرَ . ومع ذلك فليس لدينا ءن نظمه الآن 
إلا شى» لا يقامر” إلى ما روى التار ييخ كك نامو والأمرى نثرمكالأس 
فى شعره» بل هو شد غرابة » وأدعى إلى العحب ء فإنالا نجذا من نثره 
إلا رسالة الغفران » ورمالة اللانكة , وطائقة من صفار الرسائل . فاذاسأننا 
التار بخ عما كتب أنو الملاء أتبآنا بالثتى ه الكثير» فإن دنوان رسائله اتخاصة » 
كان تمائمانة كراسة كا يحدثنا أ بو العلاء تفسه اوكا لكان دكا فرضها 
مرجليوث - ورقتين اثنتينٍ ل كرا له كان روألف ورقة : أى ماثتين 
وثلاثة لاف صفحة » مع أن أن الطبو منها بالشام لا يتجاوز مع شرحه 3 
وتلانين وماثة صفحة ؛ قن ذهب ساترلها ؟ عذال" تدم 'التاريخ عن حوابه » 
ويمجرٌالرزمان عن بيانم . على أن لأبى ااملاء كتنبا أدبية ذهيت جدلة ء ولم يعرف 
التار عم إلا أسماءهاء ككتاب الصّاهل والشاحج وكتاب تاج الحرة » وكتاب 
الفدول والغايات » وغيرها من الكتب ء التى لا زهك 27 ت تميننا على 
فهم القيمة الكتايق الى الملاء » لو سمح “يا اران . عل أنا 1 نيدأ هذه القلة 
لأسف على ما فاتَ » بل أرذنا مها أن تصماماقى أيدينا؛ قاندع" دك 
مالا سبيل إليه» ولنبحث عا هو موجود . 


شلسعره 


١ 
ليس لدينا من شعر أبى الملاء إلا ملاثة دواو بن : أولها سقط ا زتدء والشوور”‎ 
أنه يشتمل على شعره ايا الشباب_» وإ نكان ذلاك موضم بحت » فإنا يحد فيه‎ 
7 -َ َه‎ 2 8 1073 
قصاند نظمت فى بغداد ,و يمد رجوعه إلى المعرّم: بل جد قصيدة نظمت ته‎ 
آر بم عشرة وأر بعانة » وعى الا ليه الى بها إلى خارنٍ دار الم ببتداد . وإعا‎ 
نمسين لها هذا التاريخ ء لآن فمها ذكرَ الفتنةر التى أذ كاها بالثام صالح بن مرداس‎ 


14# 
ليملاك حلب ؛ وحسان بن مفرج ليملك الرملة » وسنان بن عليان ليملك دمشق , 
وقدمنا تاريخ ذلك كله فى المفالة الأولى . فهذه القصيدة قد نظمّها أبو الملا 
وله خسون سنة . ومن الظاعر أن ليست" هذه بسن الشياب » غير أن أيا العلاء 
ننسّه » هوالذى حدتّنا : بأن سقط الزئا يشتم ل على أشعار نظمّت فى أيام الصّباء 
وهو إنما خيرّنا بذلك فى ثبت كتبه » الذى لا نشك فى أنه وضمّ بعد ستة 
أر بعين وأر بعائة » فلا شك ف أن أبا العلاء إِا لاحظ أن شعر الشباب ىق 
سقط الزند »أ كبر من شعر الكيولة والشيخوخة . فحك عليه هذا الك , 
ولعل” الكتاب قد "جم بعد رجوع أبى العلاء من بغداد , ثم زيد عليه ماجدً 
من الشعر . 

الثانى الدرعيات » وهوديوان ء صغير » بشتمل” على أشعار وصقت فيها 
الدرع اه 0 عمس ملح بط الزند » ونص فى ثبت الكتب على 
أنه كتاب” مج مستقل” » الى سقط الزند . ولقد حاوأنا أن نسلل عتابة أبى الملاء 
بالدروعر خاصّة ٠‏ قلم نتطع أن تفي لذلك سب » الا أن ن يكون قد حفظ 
فى وصف الدرع_شيئاً كثيرا ‏ قأراد أن يظيرَ مقدرته الفنية بوضم ديوان ها 
خاصة . ولسر> من البعيد. أن تكوق بين الدرعيات و بين هذا القانون الصارم 
الذى أخذ به حة 2 ييه الألر والجزح ضل ماء ولكن ذلك على ما فيه 

من مكلف يمنا اع إلى النص الناريخى ام الطور 
الثالث من حياته ؛ وذلك مالم توق إليه 

الثالث الاوميات ٠‏ وهى أ لكير” لدو ا الثلائة » وأجلها خطراً » نظمت نظمت 
كياق الطور اثثالث ء قئلت حياة عتله » ووجدانه وخلقه أحسن ثيل . 
ونحن واصقون كل ديوان من عذه الدواوين الثلاثة على حدة » ثم نابم ذلك . 
بكامة عامة فى منزلة ألى الملاء من الشعر » ومكانته من نظ القر يض . 


) 
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سققط اليد 
5 
1 5 و 0 5 اس 

أبوالملاء هو الذى رتب سقط الزند » كا أنه الذى رتب الازوميات والدرعيات 
والرسائل” » وقد كان الرجل على كلامه شديد الحرص» و با ثاره عفلي العناية 
كأنه كان 0 أنْ يلون 0 الناس له وشكهم 6 ديئه » اد يشوم 

شاه ار 0 
وبين جمم كلامو وتدوينه . ولكنه 1 يرتب سقط الزند ولاغيره من كتبه 
كر - 3 عن علا 7 5 
توار القصائد» ولا مواقيتها » ولكتا «قسمون شعره فى سقط الزند باعتبار ين 
مختلفين : أحدعا باعتبار التار يرء والآخر باعتبار الموضوع . 


وا 
القسم الأول 
؟ 

نظ أبو النلذة كم سند لم المادية غعشرة 6 ابو" ينمه ان أن ا 
وإذ كنا قد حملنا حياته أطواراً ثلائة : أحذها طورٌ اليا و ينتهى منة 
ثلاث وعانين وثلمائة » حين يلغ العشرين » والثانى طور الشبيبة » و ينتهى 
سنة أر بعائة » حين عاد من بغداد ء واععرف باهَضاء شبيبته فى رمالته إلى 
: ََّ ا 2 حت لراك _ 52008 3 
أهل المعرة . والثانث" طور الكهولة والكيخوخة . وينتهى عوته » فلا بد من 
أن ينقسي شعر"ه إلى هذه الأطوار . 

وامن كان فين التار خ_لتصائده كلها فى سقط الرزند » يحتاج” إلى كثير 
من العناء » فإن سقط اازند نفسّهء قد عين لنا تاريخ قصائد بعينها » نستطيعا 
أن ندرسها و 0 شمر الرحل » بها أختلف عليه من اطوار الحياة . 
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فن شعره فى الطور الأول رثالاه لأبيه » لأنه نظمة فى الرابعة عشرة من عرم . 
ومن شعره فى الطور الثانى ماكتبه إلى أبى حامد الإسفرابنى » ومانشوق به 
إلى العرك وهو بالكررنخ » وما رثى به أيا الشريقين » الرضى والمرتضى » 
وما ودّع به بغداد » وما بكى” به على أمَه . ومن شعره فى الطور الثالث ما كقبه 
إلى البغداديين بعد رجوعه من العراق . وفيه قصيدة نظمت سنة ريم عشرة 
وأر بمائة وق الطائية التى بدت بها إلى خازن دار العلمر ببقداد . وقدّمنا 
الإشارة إليها غير مر . 

واد كنا وه أ ندرس” هذه التصائد درسا نم1 طن يحون أأحكامنا 
عل الر جل ظاهرة الأدلة» واضحة البراهين . ولكن ذلك شى» بطول' به القول» 
ويخْرج من القصي . وقد قدّمنا ف للقالة الثانية وصف رثائه لأبيه » وقصيدتة 
إلى الإسفراينى . وحسينا أن نسطر هنا نتائم” درسنا الفصّل . 

4 

فأتاشمرئه فى طور الحدائة كارك قيه المااغة » و يظير” فيه التكلف ء 
تخد كانه اللذقل بود ورساءة الأسلري رواقان للى ولة كاد البالعك 
يتوسّمه » حتى يردى قيه سذاجة الطفل » وعبث> الوليد » وحبك أن تنظر 
إلى قوله فى رثاء أبيه : 
ست الرضًا حتى على ضاحك الزن فلا جاوّتى إلا عبوس” هن الدجن 
وترجم إلى ما قدمناه من نقده ٍ 

والتقليد فى شعر المداثة ظاهر” ء والحرص' على الجا كاة واضعم” والكاف 
بإظهار التق والتبوغ » يعلن” نفسّه إلى الناس ؛ لذلك لا يكاد مخطر له اللحاطر” 
القم” حتى يذهب التكلف” بقيدته . فإن أردت” الاليل على ذلا فانظن 
إلى قوله : 


82 5 9 سار ٠‏ 9 
ونادبة فى ممعى كل قينة" ترد بالادن البرى' من اللحن 


145 
فهذا للمنى فى تفسم ججيل” ظريف” » ولكنه قى هذا الببت فى؛ لم ينضجج 
وقد شاه هذا الجناس؛ المكلق) » والبديم” التعمل » فانظر إليه حين نضج عقله » 
وأشتدت مركنه : كيف أذَّى هذا الى نفسّه فى أعذب لنظ » وأجل صورة » 

وأصنى أسلوب , فقال” : ْ 
ابكت لك الجامة أم غنت على فرع غصنها للياد 

ا :كيف يمان الشاك ويذتى اليقين ؟ وكيف بن على 

ستهزاء الشاعر بالحياة » ويأسو من الصفو ؟ وكيف عثل قدرته على أختراع 
الصور » وحن التمر يض ؟ ماباله فى هذا اللبيت قد شك فى تتريد الجاءة » 
فر يدر أبكاء عوأم غناء ؟ وقد كان حزم فى البيت الأول بأن غناء القينة بكار » 
وترعها إعوال” » أليس ذلك لأن المنى قد نضجى نفسه» حت عت عليه أعتقاده 
وحتى بسط سلطانه على الميوان » بعد أن مدّ ظله على الإنان ؟ ثم انظ ركيف 
وقف الامة على النصن المّاد » فى الروضة النضرة ذات الزهر المبتسم » والتور 
الواتلق » ثم ظن بألحانها الظنون » فى حال م! يشلك الناس' فى أنها حال ذل 
طرب » واية بر وابتهاج . 

هذا عدل” للك طفولة شمر أنى العلاء فى رثاء أبيه » واكتباله فى رثاء ألى حدرة 
الفقيه الحنني . وسنبين رأيئا فى هذه القصيدة حين تعرض؛ لها . 

شعره فى الطور الثااى 
6 

قأما شمره قى الطورالثانى فتكادٌ تغلب “عليه البالغة» ولكن حظه من الشكاف 
سقص” 2 وقسطه من المتانة عز يد وتتثيله لعو اطف و الشاعر يصح » فإذا حاوز 
اللخامسة والثلاثين ورا نام عقداة يذأنا 0 البالحه فق شمره وبل الاقتصاد 
فى الافظ والمعنى جمعاً » ورأينا ظاهرء يتبسط للها على شمر الرجل : وعى النج.” 


لا18- 
. بالاصطلاحات الملدية . 1 أن إلى أقتنانم فىأستمارج الاصطلاحات التقهية » حتّى 
خاطب الفقيه الشافعى" فقال : 

ورب هر وصَلناما على عجل سصرهافى بيد الود لاع 

رن بتين لطير الوجم واحدة وللدذر اعين أخرى ذات” بإسرارع 

وم قصّرنا صَلاة غير ناظق فى عَم ركصَلازالكلق شَمْتَاعِ 

وما جهرنا ولم يصدم مَؤِذئنا منخوف كلّطويل المح خدّاع 

ف مَعشَر كجمار الى أَجْمَمُها ليلا وفى الصبح ألقيها إلى القع 

أو مر إليه كيف أحسن أستمار ةالاصطلاحات حين ودَّع أهل بتداد ققال: 

فدونك خفض الاق فإنّا نضينا للطايافى الفلا على القطمر 

فانظر إلى هذا البيت : كيف جم إلى التظرّف ياصطلاحات المل دلالة على 
الحسرة بفراق بنداد وحب الخير لأهلها » فى أحسن لفظ وأرق أسلوب , 
ثم انظر إلى مطلم هذه القصيدة كيف استمار فيه الاستعارات الدينية » ودل به 
على التوله والتفجّم فقا : 

نىمن الغربان ليس على شرع ينشًا أن الدّموبة إلى صدرع 

أصدقه” فى عرية وقد ات عا فود ايد آياته النسع 

فهدان البتان عثلان عقله ووحدانه 0 3 عثلان مع ذلك ماورث من 
آداب الجاهلية وما حفظ من علوم_الإسلام » وأنظر إلى قوله يتشوّق إلى المركة : 

قيا برق ليس الكرخ دارىوإتا رماق إلها الأهر منذ ليالي 

وقوله فى قصيدة أخرى : 

إذَا سألك بندادٌ عنى وأعلها فإق عن أهل المواصيم سال 
كيف عثلان حنين الشاعر إلى بلدم » وكأقه بوطنه القديمر . 

فى هذا الطور نل أبو الملاه أ كثر ما بشتملٌ عليه سقط ازند من الشعر » 
ولا سيا اللدح الذى لم يتصد به إلا تمرين القريحة » ك قال فى القدمة . وإعا 
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نحي هذا الحم لأنَّا يحد فى هذا الشعر متانة قصب عنها شعر الأول » وميالغة” 
جل عنها شعراء الثالث » ومعالى لا تلام ناشثاً يقرزم7" > ولا توافق' فيلسُوقاً 
يتجنب الكذب والين و يعرض عن الى والآمال . فن ذلك قولهفى القصيدة 
الأولى من سقط الرّند يصف برق الممركة : 

حرَى برق العرّة بعد وطن قباتث برامة يصف الكلآلا 
غحا" بز كا .واوانا ويل وزاد 2 أن يدحو الدحالة 

وقوله يصف السيف : 

بيب الرعبة منه كل عَطْبٍ ‏ فولاً القند كه للا 

فانقل كم شرت به المبالغة إلى الإحنلة » فزعر أن البر كاد يشجوالرحال”» 
وأن اللموف يذيب السيوفة فى أنمادهاء حتى لولم تكن مغيدة لساآت 
وق هذا الببت ماله عن وجوين : أحدها وصقها بالدعب » والآخر وصتنها 
الوب » وفيه قصور لا يمتفرٌ ؛ قندكان من لمق عليه حين عمد إلى المبالغة. 
أن برعى عهذها ء ولا يميل بها إلى الإخلال » » ولكنه زع أ ن السيوف يذيبها 
الرعب ه وه فى الاغماد ولولاها لسالت فاعسى أن تكون حاها إذا جردت نصالها؟ 
للا سيل حى لمق يدى أصحابها إلا مقايضها ؟ فإنَكان ذلك فهى الإحالة 

6 » والتقصيرٌ القبيس” ؛ إذيحب أن يكون بين العب تحسّه السيوف فى 
الأاد د » والرعب نحسه مجردة فرق عظم ٠‏ ولمله كان يحب أن تستحيل- ق حده 
المالة ( إلى بخار » إن زعم أنها لفيته محردة لم يصمها ثى؛ فهو الإخلال” الذى 
لاعديد عليه . والبالفة فى شمر هذا الطور كثيرة الا تحصها المدٌ . 

فى هذا 0 أيضاً عبنت الضرورات” بشعر أبى الملاء لقوق فيه بعص ' اخلط[ 
التحرعة فاط الف كيه سكن لام القمل مم أن فى قوله : فكاد أن يشجُو 
ارحالا » وكيف وضمّ أن بس د كاد ؟ فإن زع منتصر” له أن ذلك فى كلام العرب. 


مسي 





. العرزيه الاببداء يقول الثعر‎ )١( 
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قليل”» وأن" لأبى الملاء وجهاً من التأوّل » قلناء إن أبا الملاء نفته » قد كان 

أ فض الناس لحك الضرورة ىق الشمر »كا ترى عند الكلام على رسائله . 
وق هذا الطور نسب أبو الملاء » وتَفرل » وأفتخرء لأنه فى الطور الثالك 

م يل" إلى هذين القمّين . وفى هذا الطوار أيضاً وصف الأشياء الختلفة » وس.: 

على هذه الأبواب عند الكلام على ما طرّق من الفنون . 


شعره فى الطور الثالث 
أي 
1 1 + 5 ص 5 > بير م 
كان القاتون الصارم” الذى أنخده أبوالملاء لنقنه » بعد رجوعه من بقداد 
عورا أخد التأئير» فى أطوار حياته . ققد صبغه بصغة الترّد فى كل شىء 5 
وكلفه العام ما لايلم' فى أعماله المقليةّ » وحياته الادية على الدواء » قتائر شعره 
بهذا القانون تأثراً ظاهراً » فامتنصت مته الميالفة » لأن الحرص على الصدق» 
خول ننه ونيا د وأنشية ةينه الفرورات + لأن التغيد ى لياق كاقة 
التشدد فى القاس الإجادة » ورأيناه يمرم القواق الصمبة » ميطيل فيهأ من غير 
أن يظهرَ عليه ملل” أو سأم” ه ومن غير أن يصيبهضمف أو خور. وحيلك بالتائية 
التى بسث مها إلى أبى القاسم التنوخى . والطائية التى بعث بها إلى خازن دار الل 
سداد ؛ دليلاً على ماكان يأخذ به نفسّه فى الشعر من التشدد: فى إبثار القَاقيةَ 
الصعبة » وكذلك رأيناه يتثدد فى محاكاة المتقدمين من المربء فيدر الألقاظ 
البدوية الجزلة » والمعالى البدوبة الفخمة » ولا يتحضر فى شهره إلا إذا أضطرء 
إلى ذلاك اضطراراً » نهو إذا كتب إلى خازن دار الم ببنداد أبتدأ قصيدته ع 
على طريقة أهل البادية فقال : 
تعر ميدوا لوال قل: ينطو يلاي" ما ظل ينيته الممل 
جرت لم” أن يقريُوا خباعدوا وآلاً يلوا فى الزار فقد لوا 


اانه 


يان هاا شاترن زاون عن شرو اتراق تنهار 

بنازة سقط التقيق يمملها دعاأدمم الكتدئ ف الد من السقط 

فانظر إليه» ألست ترى منه فى عرآة هذا الشعر أعرايا فى طمريه يحدو بلفظم 
الجزل ناقة طرفة بن العيد التى يقول” فيها : 

أمون على ظير الإرّان أضَائها عل لاحب كأنه ظهر” برجد 

بل 58 أب الملاء 506 الألفاظر مالم أل أعل" عمره » حت 
أستعمل غريب للم ونادرعاء فوضم أنطى فى أول القصيدة موضم أعطىءوهى 
لغة قضاعية قر مها فى القران . على أن بداوة أبى الملاء ل تمنمه من أصطنارع 
البديم ؛ فقذ استعمل الجناس فى البيت الاول الذى اث فيه غر يب اللنه فقال: 

« يظللهم ماظل يتيكُه اخاط » ولقد كان عهد نا بالبديم حضر ا مباهلا ٠‏ فإذا 
حو لزاه عض أن النلاء الآن رقو ءاعولا ٠‏ وكان اانائل” ولأ زااوق امعبوق 
بقول أبى الطيب : 

حسن الحضارة محلوب” بتطرية وفى البداوة حسن” غير مجاوب 

دا نحن“ ترى فبها الآن » حسناً جلبه أيو الملاء قأحسن تقديره وأكرته فى 
نصابه . ثم أنظر إلى الطباق فى قوله : 

9 يعالون عن غور العراق ليتحطوا » كيف حدق الملاعمة سنه وبين هذا 
الأسلوب البدوى الجميل . تم لم بزل" يصف الثام والجزيرة وما فيماء من فعن 
سياسية, وصقاً بدو يا »حتى وصل إلى يداد قفرغ للحطاب صاحبو . فيذا 
الخرص” الشديد على بداوة اللذظ والأماوب ؛ هم أصطتارع البديم وألوانر الزينق 
عثل لناشيئين : أحدما تأثيرٌ هذا القانون الصّارم فى شعره حتى باعد ببنه و بين 
شعر المصر الذى قيل” فيه » ك! باعد بين الشاعر و .ينغيره من مُعاصر يه. والتانى 
تر الفرس النوى” الذى حكن عذه أبو النلاه: بعد جوع إلى المت . ققد 
يحْيْل إلينا أن هذا الدرس تفسه هو الذى أوحتى إليه باستعيال كلمة أنطّى . ولولة 
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أنه مر بها ينما كان يفسّر ييا غريباً »ل وحّدت إلى شعره من سبيل» على أن" 
صرامة هذا الانون وتأئيت هذا الدرس » لم يتطيما أن يقطا مابين الكجل و بين 
عصره من الضَّلةَ فى الأسلوب الشعرى . فا زالت تجمعه به أسباب البديم 
والتقارف بالاصطلاحات العلمية . 

كاد التكلن لا يوجد فى شمر أبى الملاء لهذا الطور » إلا أن يضطرء إلى 
نظم_شىء ليس مما يتناولهة الشعر نوها مين أن ذلك وق له إل فى فولم من 
القصيدة التى بعمث بها إلى أبى القامم المذوخى : 

سألته قبل يوم الير مبمنه إليك ديوان تي اللات ماليتا 

فانظر : كيف أضطره التكلف » إلى أن يضم المصدر الميمى" موضماً إن قبله 
التحو فلن يقبله الذوق” . وكيف أضطرته القافية إلى جناس هو أشبه بالرطانة » 
وأدنى إلى التتافر» مجه السمم” ويثقلة دشان 00 

أبو الملاء فى هذا الطور بدوى اللفظ والأسلوب »ء قليل التكلف والمالتة ؛ 
ولك" شه يدل شخمه تخيلا حبسا » بحيث" إنك إذا درشت يات ؛ 
ثم عرض" لك من شعره ما لا تمل" أنه له“ » لم نشك فى أن هذا الشعر يمثل نفس 
أبى العلاء . ومصدرٌ ذلك أن غير أبى العلاء من الدعراء قلا يفكرون فى أنفسهم 
أو يمترفون مها » قهم يفنونها فا يحاولون أن ينظموا الشمر فيه » فإذا مد<وا 
: فتيت قوتهم فى المدوح . أما أبو الملاء فقدكان شديد الاعقراف بنفسه » كثير 
التقكير فيها لا ينزل” عنها ليتقن” مدحا أو يحسينَ وصفاً وا كاق فيا 
أو مكرهاً على أن نظهرَ نفسّه فى جيم أععالد » وكانت تفسّه ممتارة كا قد مناء 
فلا جرم كان شمر كنفسه » متازاً أشد الامتياز . 

أبو الملاءكا مثل شخصيتهفى شعرم الناضج » مئن عواطفه أيضاً حتى إنك 
فتكاد إذا قرأت البيت” من هذا الشعر » تحلله إلى تلاك المواطف التى اثتاف 
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منها تحليلاً دقيقاً » من غير أن يلاك ف ىكل ذلك كبيرٌ عناء . فانظر إلى قوله : 
انارق عنكي” أمر ان والدة” : ألقها وثراد عاد فوت 
وأحث عا يوْلَفَهُ من المواطف تمد أنه يأتلف ٠ن‏ عواطف ثلاث : 

الأولى حزنه على بشداد , وااثانية حزنه على ققد والدته » وأنه لم يوةق إلى لقاعها » 

والثالثة تله من الفقر وقلة الملل . فإِذًا شئت أن تردٌ هذه العواطف الثلاث 

إلى أصواها الى كوةتها » وعللها التى أشتركت فيها » رأيتة إما يحررن على بنداد لأنه 
قارف فيها ما كان وى من دور الل ويجالس المناظرة » وما كان يحب" من 
الأصدقاء والأصفياء » وما كان يؤمل من الثروة وحسن الخال نم ما أضطر 
إليه من الفشل والجوع إلى حيث لاحب أن يكون . و إا يحزن على ققد والدته 
لأنه يذ كر فها برها به ؛ وعطفها عليه ؛ ومعونتها له على حوادث الزمان » وأنه 
فقد منها نصيراً كان يغنى عته غير قليل . و إنا ألم من الفقر لأنه هو الذى قص 

جناحه » وقصر باعه ؛ وحال ببنه و بين ما بريد » وحمل موقنه من 1 له موقف- 

من تغريه الرغبة . وبئنيه المجرٌ . فإذا سألت التاريم عن هذا البيت ؛ أصادق” 

هو قما صف من أمر صاحبه ؟ أنباًك بأنه صادق” من غير ريب . م إذا سأرت 

تواعد الفن عن هذا البيت : أمستجمم” هو لشرائط الشعر ؟ حدثتك بأنه 
لا ينقصّه منها شى: » لأنه يستطيم أن يبلغ من القلب الحساس موضم التأثير ‏ 
وإن 1 يتمن' عل ذلك بالحيال . لتى دذكرنا لفظ الميال فن الاق علينا أن نين 
أن عمل اليال قليل فى هذا الطور من أطوار أبى الملاء . وذلك واضح إذا 
لاحظنا أنه لل يكن يميا حياة شاعر ! بل حياة فيلسوف ء فليس الخيال عو الذى 
عد شاعريته فى هذا الطور ونال ا لخ نفها شاعرة » تأتاف” 
من أطوار مؤثرة » فى كل فلب ركيق . 


اخ 


التقسم التالى لسقط الزند 
١‏ 


الآن نه ' سقط الزند باعتبار ما يشتمل” علي من الفنون, 4 بهل أن “نيتاه 
ياعتبار ما أختلف على صاحبه من الأطوار يشتبل يشتمل سقط الزند على المدرح والفخرء 
والوصف والرثاء» والنسيب» لس تدم ليناد هار يتعرض لوصف الجرء 
ولا الصيد » ولا النلدان » ولس فيه من قن" الحسكلة والحاسة إلّا ما يمكن أن 
لبه ق طر يقهء إلى المدح أو الفخر أو اليب . وهذا واضح ؛ فإن حياة 
بى العلاء ل تكن حياة لحو ولسب فيصف المرَ والغلمان ا ذهاب” نصره 
عاناد ننه ورين العنة زا ارنه . فلم يكن من اامقول أن ينظ فى هذه الفنون 
قصائد خاصة نان للك مس 1 من كتاب .١‏ ولذالك ل بودع 
عق الزند من قصائده انفلقية شيئا . ونحن باحئون عن هذه النتون فنا فنا 7 
حتى يككون المحث ماضلا سوق و تفهم أبا العلاء ا فهمناه 


قَْ حدانه ٠‏ 
االدح 
0 
ا إعا بأقلف من المدائج » ولكتا مضطر ون إلى أن 9 
للدائح قسمين : الأول قصائدٌ أنشأها أبتداه وقصد بها إلى شخص خيال أو 


مودره . وعلو اق مانا كن اق و أن ميدنة ماج اكات تل يل 
الملات ؟ وإذا كان أ الملاء قد حدثنا فى معَدمَةَ كتابه أنه لم يتككي” بشمر 
ققد أراحنا من البحثٍ ؛ لأنه عندنا صادق” مأمون . الثانى قصائد لم 95 
إلا لبحبي” ار ا 
المدح فرق" ظاه ” . 


د #هة# د 

ذلك أن النوح الأول" تكثرٌ فيه امبالفات” » ويفهم فيه أثرُ الميال ٠‏ لأن 
الشاعر لا بريد يه الا اتقان الصناعق الفنيقكا يقهثها ء ثم حو لا يخشى أن يرى 
النادٌ أو التقصير. بالقياس إلى شخص المدوح ؛ لأنه فى أ كثر الأحيان, 
شخص مخترع » ثم هو لا يتثدد فى اتقاء الضرورات الشمر يقّ فى هذا التوع » 
لأنه لا يخثى أن بلقام ممدوحه ينقد أو إتكار» تخلاف النوع الثابى فإنه تقل فيه 
الالفاك كله هر #:.وررها غلك منيا التصيدة حرا ناما د.وا كر ها مكون 
ذلك فى كتبه إلى أصحابه ببنداد » ثم هو يكت الضرورات الشعرية فى هذا النوع 
0 لأنه يحرص على ألا تكون قصيدته أقل” من قصيدة صاحبه الدى 

يحيبه . والنوع' الأول' لاعثل عواطف خاصة ؛ لأن أ كثرّه منتدل 7 

والنوالثانى عمو ما يد الشاعر من عواطفٍ الإخاء والإخلاصٍ ؛ ومن الحنين 
والشوق ء ومن المزن والأسى ومن الإعظام والإ كبارء لأنهم ينظمه” فى | كثر 
الأحيان إلا متأثا بثىء مر: هذه المواطفٍ التى تكون بين الأصدقاء . 
والفرف ظاهر” بان امعو نمه الصتاعة” وحدها وشعر أشترك القلب” فى نظمه 
وتأليفه . والنوع” الأول بقع كله طور الشبيبةء والتوع” الثانى بقع | كاه 
فى طور العزلقٌَ ‏ ونمليل ذللك ميو ؛ فإن الرجل فى شبيبته قد كان فارغاً 
لعبث الخيال ٠‏ فَأمَافى عزلته ققد شفل عن ذلك » وربما كانت* أولى سقط 
الزندء أجل قصائد النُوع الأول ومطامها : 

أعن وخد القلاص كشفت حالا ومن عند الظلام طلبت ملا 

أما النوع الثانى فأ كثره جمد . وأظهره تائيته' التى بسث مها إلى ألى القادم 
التنوحى » وطائيته” التى بسث بها إلى خارن دار الل بغداد » وعينيتة” التى بعث” 
بها إلى عبد السلام بن الحسين البصرىء وداليته التى بعث ها إلى خاله أبى القاسيء 
ونونيتةالتى بسث ها إلى الشريف أبى إ براعيم مومى بن إإسحاق ق . ولقد كنانوذ 
نقتت هذ التمائلن ا القارئّ على دقائقها » اولا أن هذا يضطر نا 


- 
إلى إطلة. ليست فى موضوع_الكتاب ء فإن الوصف المفصل لقصائد أبى العلاء ؛ 
بحتاج إلى كتاب خاص: . على أنا مضطرٌون إلى أن نصف هذه النونية » 
زايا احتصت يها » ولكتا 1 ذلك إلى ما بعد الكلام عن الوصف ء لآن 

الوصف والدح يشتركان فمها أشتراكا اما . 


القغر 
9 
ليس فى سقط لد من الفخر ىه كثيرء و إعا غى قصائد قليله” أنباها اثنتان » 
أولام) الممز به الى مطلبها : 
وراق أمام. والأمام” وراه إذا أنا لم تكيرتى” الكيراه 
وا نيهما اللامية التي مطلعها : 
ألا فى سبيل الجد ماأنا فاعل” عفاف وإقدام وحزم ونائل 
قأما أولآها فقد خيل الشاء” فها أنه يخاطب شخصا سينه » فقال : 
قاور خُل الشعر أو ليث غايه سفناهاً وأتت الناقة المشراه 
وفيها لليجاء للب ضئيل إذ يقول : 
ومذ قال إن ابن اللثيمق شاع ذوو المهل مات الدّعر والشعراه 
ولبى فى القصيدة كير معنى » إا يفتخر الشاعر بنفسم وعرّتباء وأمانيه 
وسستها » وقومه وسلطانهم على الشعر » وأستيلائهم على الأرض ء وغناهم عن 
التاس ‏ 5 وأفتقار الناسٍ إلى ما عندهم من معروفٍ : 
وأما اثانية فابحكة وائثل. خبا حا مولز )او لنبائنة ارد فوا قدا 0 
و يتحاوزالشاعر بها الكلامعنتفسفر» والعدح بكرم لقو وبمدعمه . والح 
أن طبيمة أبى العلاء » لم تكن طبيمة الرجل النخور ء لأن الفخور يحتاج إلى 
طائفة من الأخلاق لم يكن لأبى الملاء قبها حظ . فهو متاح إلى القدرة على 


 اآله*‎ 


الميمن » والدفاع عنه 1 وإلى ! كار الصغير من أمره . وإصغار الكبير من أ مم 
غيره » و إلى شىع من الصفاقة ذ يحول ينه وبين تأي الماء ‏ وعكته من أن يلق 
الناس بأ كاذيبه وكأنه صادق” رثا » ولاسيها إذ الميكن فى حياته وحياة قوم 
0 لسائة لكر . وقد قلا متا اوه * سلطا تا 
فيه أن" أيا العلاء لم يفتخي" 0 ا ا لالا” 
الثالث" قفد شغلته" القلسفة" فيو عن الفخر . والفخرٌ شد اللمانى مناقضة للفلسفة » . 
ومضادة للحكة وكيف يفتخر بزيتة الام رجل كان يرى الخياة شرا توما » 
وبرى اللخير كله فى الفتاء ؟ 
الوصدف 
ْ 

مش أبى العلاء لا 'يتقن من الوصف رما يجتاج إلى الإنصار و إعا يتن" وصف 
ما يحيط ب علهه من غير البصّرات. ٠.‏ فإ ن تناول الأشماء الى ة » فقوصتها 
وف أؤاتها»:وجد وده قلي لوه إحدى اثنتين : إما أن يكون عرالا 
على غيره من الوصاف البصرين » لخد عنهم ما قالوا , و ينفح فيه من نظمه 
وخا حاص ٠‏ ولس هوق هذه الخال واصعا ولا شاعراً وإغا هو نظام » وإما أن 
علكه الثرور 4 نا حل السحب » فيتناول الأشياة المبصرة الرضا والستعيل 


من غير أن ن ينم بشيره » ف اللطصيض وق اهنك الخال غرضة 
الخطأ الثائن » والسخف الكثير 


ذلك أن إجادة الوصف الشعرى” لثىه من الأشياء » تقتضى أن يرق 
الشاعر” فيا بريد” أن يصفه تحديقاً يظهره' على دقائقه» وبرسمها فى تفسه رمم 
يعس عواطفه” وخياله حتى يتطلق انه بوصف هذا الى تقلا عنا تر كت صورتة 
فى خياله وقلبع » من الشكل_المفصل والتأثير الشديد . ومن الواضح أن ضر يرا 


0 


كأبى العلاء » ليس لله إلى ذلك سبيل . فإذاكانت له إجادة فى الوصف فإكا 
عى فى وصف الأشياء المعتوية كالدذة والأم والحرن. والفرح » وكألوان القول 
وفنون الكلام . 
وقد درسنا ما عرض له أبو الملاء من الوصف ء فَإذًا هو ل يمد هذه الأشياء » 
وإذا عو حين تعراض لوصف المبصرات قد حرص كل الحرص على :ليد الناسٍ 
فها قالوه . ولقد يمترٌ بمض الباحثين بمايحد فى شعره » من وصف التحوم ومواقمها 
وحركاتهاء ومن صف السيف وروائه » والفرس وأجزائه » ولكنه إن أعجب 
يذلاك فعا بسجب بثى» ليس لأبى العلاء فيه إلا الرواية” وحسن” التنسيق » فوو فى 
المفيعه وستطرف شيعا تليداً داه أستطاع أن شرس من الدب والعا ءا خرضن 
أبو الملاء من غير أن يفوته منه شى2» لكا نمن اليسير عليه أنيرد هذه الأوصاف 
البصرة إلى مصادرها . ولقد كنا نود ذلك » ولكتالم نوفق إلى أ كثر ما درس 
أبو الملاء فى حياته الطويلة كا قدمنا فى القالة_الثانية . ونحن سد ذلاك نحنّى 
الإطالة ونتجنب كثرة التفصيل ء وترى أن الوصول إلى هذا الغرض يحتاج إلى 
كشب خاصة تفرد له . على أنا تفتنم” الآن بالإشارةرإلى اللصادر العامة الى يأخذ 
منها المكفوفون ما طرقون من أوصاف المادة . فألا ما يقرأون و يستظيرون »ن 
الشعر والتمْر الذى أنشأه” البصرون » والثاى ما برئون من الأساطير القديمة » 
والثاث ها سمعون من اخخادوف الناس » والر 6 مأ يجدون فى كتب العم من 
خصائص الاشماء ‏ 
هذه الصادر” تشترك” فى إمداد المكفوفين » بما تيحد فى كلامهم من وصف 
الميمرات . فأ الملاء إذا وصف التحوم فليس دو هذه المادرق وصفه » 
ولكءة أثر الأساطير فى هذا الوصف شديد . 
ذلك أن الشاعريحس من نفسه القصور » عن أن يباع شأوَ للبصرين فى هذا 
الفن » فيحتال فى أن يموض شعره من هذا القصور» ما يزين لفظه ويجح.ل 


2 
معنأه » ومأ يصبى إليه النفوس » و يستهوى إليه الأفئدة . ولن ترى كالأساطير 
مؤديا لهذا الترض » وموصّلا إلى عذم الغائة ؛ فإنها على ما لحا من جمال الميال » 

تثير فى النفس عاطفة الكلف بالقدم والحنين إليه ؛ ولذه الماطفمَى نفس الإإساى 
آثر غيرٌ قليل . 

وقد أن لنا أن نستدل على هذه القضية بالأدلة الظاهرة من شعر أبى العلاء » 
ولنا تختار لحا الاستدلال إلا نونيتة ااتى وعدنا بوصنفها عند الكلام على 
ما لأبى الملاء من لديم . 

بدا أبو الملاء هذه القصيدة بدوله ٠‏ 

عللانى فإن بِض الأماتى 2 فنيت والظلام” ليس بفاى 

فوصف الأمانى” بالبياض »ء لا لأنه يمقل” هذا اللون » ققد حدَّئنا أنه لا يمقل 
من الألوان إلا الجرة» بل لأنه رأى الناس يصفون اليل هذا اللون» و يتبكر ون 
به فما لم من لتم والنثر والمديث » وهو بعد يريد أن يصف أمائيّه بالحسمن 
وقد حفظ أن الظلام لونه السواد قطابق بين هذين الاونين » وطابق بين فناء 
الأماتى البيض » وبقاء الظلام الحلاك » إشارة إلى اليأص وأنقطاع الرجاء من 
لذات. الحيام » وعال عاحيةان سللاه عا عتدها من خير ليتلهى عن أحتال 
هذه الحياة القسّمة باليأس والقنوط » فكان لهذا الطباق صو غامسة بعلت 
ما فى نفس_الشاعر من عاطقرّ اليأس_من المستقبل » والأسف على للانى ء 
انارت هذه الصورة فى تفن القارى عاطفة الرناء طرق علي » تم قال : 

إن 555 وداد نام فاجعلانى من بمض من ' تذ كران 

وليدى” فى هذا اليمت من الوصف شىء ؛ و إنما عو تذ كير بالمهد » و إغراد 
والمحاقظة عليه » م قال : 

وف ليل كأنه الصبح فى لجسن م وإن كان أسود الطيلسان 

فشبه الآيل” بالصّبح لا فى ثىه مادى بل فيا يمتم" النفوسء يه من السرور 


دقء_- 
والاطمئنان ع وه هاتتان انود كته اال به الئاس" من قبل » ثم قال : 

قد ركضنا فيه إلى اللهو لما وقفة النجمٌ وقفة الحيران 

فوقف الثريًا موقفة الميران وليس" فى ذلك إلآ الدلالة على طول اليل » 
وللطابقة بين الركض والوقوف, . ثم قال فيها : 

ليلتى هذه عروس” من الزن عليياً قلائد من مان 

وتشبيه الليل بالزنجى” والتجووع بالدرر قديم مطروق'» قد اتخذه الشعر اه معنى 
شائما يبتذلونة ويصرقونه فى أغراضهم. فلس لأبى الملاء ى هذا التشبيه » 
إل جعله الليلة عروساً قد لبت" من التُجومرقلائد من مان . 

وهذا التشبيه إن حسن وه على السمم ؛ وعد ين ألقائظه على اسان , 
ول تنب صورته الظاهرة عن الليال + فهر شدي التبوعن الْعيعَةّء بعيد ما بينه 
ويبنها من الأمد . فإن ذلك لا يت إلآ إذا كان انتلاف” النجوم » وأنتظامها 
وموقمها من الال »كائتلاف القلادة وموةمها من العروس . ومن الظاهر أن" 
اليل ليس كالعروس إلا فى الأفظ » وأن النجوم ليست كالقلادة إلا على 
طرف اللسان . ثم عرض أبو العلاء لوصف المعاق وهو لوصتها متقن” » 
وللتشبيه قبها محرد » كمال : 

هرب النوم” عن جَمُوى فبها هرب الأمن عن فؤاد الجبان 

فانظر إليه كيف أحسن التشبية كل الإحان » وأجادّه أتم” الإجادة . 
وإما وف إلى ذلك حين لازم بين هرب النوم_عن حفونه » وبين ثىء 
م تألف النفر” أستعضاره » إذا أستحضرت الأرق والشهاد» وهو هرب 
الأمن عن قلب الجبان . وإغما سبيله فى ذلك التشبيى سبل أبن الرومى 
فى التشبيه المادئ إذ قال : 

ولازوردية تَرَهو بزرقنها وسطالرياض على حر اليواقيتٍ 

كأنها فوقة قامات صمْنَ بها أوائل النارٍ فى أطراف كبر يتر 

04) 


لداهإل ا 

ذلك أن امتمفار الكير بت قى أطر افر النار 6 وشاعء حتى لكيه 
النفوس' ولم يحفل" ب اعليال" . فإذا نظر الناظر” إلى البنقسج لم يخطر' له أن يتخيل 
فى الروضة الونقق » ذلك ذلنظر الذى يألقه فى يتم فلا ف الشاعر”بين هذين 
اللنظر بن المفترقّين فى أستحضار التفس أشْدّ الافتراق » وافق هذا التأليف” من 
النفوس أستغراباً » ومن القلوب هَوى . وكذلك لزوم” الرورع قاب الجبان أمرث” 
كثيرٌ الخطور بالبال والجريان على الألنق . ولكنء الئاس" لا بذ كرونه إذا 
ذكروا السهر الذى يصيب الحزون هم رأو غرام . فا سبق أبو العلاء إلى 
التأليف ينهما وقف النفس منهما على غريب غير مألوف . بخلاف قول ابن 
المعمرّ فى وصف الحلال : 

أنظن إليد كزورقر من فضّة قد أتقلتة حيولة من عَثير 

فإن الناس” إذا أستظرفوا هذا التشبية أو أعجبُوا بو فسبيلّهم سبِيل” من 
يعجب بأمل لن يظفر بع ء وان يحصل عليم . ولوقد أقيح له مره لأتيحت له 
ها الساذة واه البال شورق معدت أبن المر نقنه بأن يرى على 
صفحات دجلة يوماً ما زورقاً من الفضة تثقله حُمولة من العنبر . إما تلك أحاديث" 
الناكم 100 الخيال قال أبو العلاء سد ذلك : 

وكأن الحلال _بوى الثريًا فهما الوداع معتنفانٍ 

ولس لهذا الببت من المسن إلا ما يثيره ذكر الى » والوداع وأعتناقر 
العاشقين ء فأما اليت فإعا يشير إلى أجتماع الملال والتريًا فى برج الحمل كم 
يقول الشركاسم . ولعمر أبى العلاء لوأعتبق هذان الماشقان لدهمت الفلك داهمة » 
ولأصابه المطب” المظلي" . قال أبو الملاء يمد هذا : 

وسهيل كرجْنة الحب فى الوا ن وقلب الحي فى اللفقان, 

فأخذ هذين التشبيهين مبصر الطرفين » وفيه نشبيه لون يلون » والتاس 

يصون سهيلاً بحمرة الضوء . على أن جمال” التشبيه إنها جاء من لفظ الشيّه بهو 


0 
لدلالته على ما تهبوى التفوس” » من خدود المسان. والتشبيه الثانى نشبيه لثىء 
تبصره العين' : وهو حركة” سهيل بثىه آخر تصفه الكتب » ويتحدث عنها 
الشمراه » وهو حْمُوق” القلب . وججالة جاء من لفظ المشب ببو أيضاً »لمايخيل من 
شدة أضطراب قلب العاشق ورعة خفقانم. ثم أخديص ف سهيلاً يما قأحاديث 
العرب » عن موافع النحُوم ووقائمها» فوقفه موق الفارس ستعرض“ خصومه 
وجعل: حدرته نجيم” الدم الذى خضبه بع أعدازاه فى :لك الحرب الخرافيّة؛ وجمل 
أختيه الشعريين تمكيان عليو . تم ذ كر مين خلفة زعم الترف أن قلا 

ثم وصف اللبل وقد وخطه المشيب يضوء المصباح . وهو قول الفرزدق : 

والشيب ينهض ف الشباب كأنه ليل يصيح يجانبيه نهار 

م حداثنا بإشفاق الليل حين أصايه المشيب” من هجر تجومه التى جماها 
خوان ينانا » بعد أن جعلها قبل ذلك قلائد من الجمان . فرعم أن الأمل” قد 
ستر مشيبه » بتلك الحمرة التى تبدو عند الدُّبح» وممّاها الشاعر زعفراناً » 
ثم وصفه النسر الواقم” حينهم متباطثاً بالنفور » قزعم أن النهارقد جرد عليه من 
ضيائو سيقاً فهم" بالطيران . ولعمر أبى العلاء لقدكان من حدق هذا النسرٍ أن 
يسرع بالطيران لا أن يهم به ولما فرغ من أساطير الجاهلية عمد إلى أساطير 
الشيعقّ» يتقدم بها إلى صاحبم الحاثعى ‏ فزع أن هذه المرة ااتى نسبق مطلم 
الفحر وتلحق مغرب الشمس ء إنما هى شاهدان » من دم ع وابنه الحسينء قد 
ثبتاى قيض اليل . ليستعديا الل على خصومهما بوم الحاب . ومفى بعد 
ذلك فى اللدر فأى على صاحبه با كان للبى من بلاء فى الذزو » وغناه فى 
الدين . وذ كرما تقوله الشيمة من أنه أحد انلخية الدذىم الممصودونعا فىأتواع 
الكلام من لفظ ومعنى . نم ذ كر بنى هاشم وقضلهم وخص لدوم وأولاده 
بالفضيلة » واعتذر إليو من تقصيرم فى إجابتم . قلفظ القصيدة رقيق” جزل" » 
وأساوبها حلو عذب" » ومعانيها مستهو بة للقاوبر خلاية للألباب : ولكن سظاً 
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الشاعر فنها إنما هو حطظ الرجل يخي من المدئقة اعابي الأزعار: اقنش وتيا 
طاقة حسنة التنسيق » ليقدمها إلى صديقاوء فلهالتنسيق” ولغيره الاختراع والإيجاة. 
ذلك شأن أن العلاء وغيرم من اللكفوفينَ فيا ثرى لم من وصف البصرّات » 

فإذا عرضوا لوصف المانى بلموا من إتقانه ها يشتهون ‏ 
الرماء 
0 

يس فى سقط اند من الرائى إلا قصائد” سبع" » رثى الشاعر أمّه منه باثنتين 
وبكى على أبيه واحدم » وى أبا الشريفين بواحدقر أخرى ء وأستعير عبى أبى 
حزة الفقيه بالخامسة » وَأَبْنَ حعفر بن على بن الهذب بالسادسةء وذ كر بالسابمة 
أبا إبراهي للع 537 

حياة أبى الملاء المماوءة بالمموم_ والأحزان » وفلفنه الفعمة بالسخط على 
الوجود وما فيم » تعدّاته للتبوغ فى الرثاء » ولكنه رثى أباه طفلاً لم ينضح عقله» 
ولم تتكون فلسفته » ول يظهر" تبوغه » ول تمدز عواطفه » فأخطأته الإجادة . ورثى 
أمة فى آخر الطور الثالى وأول. الطور الثاك » أى فى عصر انتقالء من حال 
إلى 0 وأضطرابٍ نفسه بين ماض مور ؛ ومستميبل ٠‏ مظل. » وقبل أن عار 
فلسفعة وت ٠‏ فَخْصمْ لما ألف شعراه المرب أن يخضعوا له من إجادة النظر 
وإتقان الوصف ء من غير أن يحفلوا بإظهار المواطف 5 هى » وتمثيل النفس 

أحزانها من غير تكلف ولا تعمل . افللككان أ, بو العلاء فى رئاء مه واصا 
6 مئه راثيا . أما صديقه ( أ, بو إبراحيم اللوى ) قت رثا فى لور لا نمرقه 
ولكن” قصيدته فى رثائم تخلومن التانة والحزن معأ . وليس أبو الملاء على 
أبى الشريفين أشدّ حزئاً منه على صديقه أبى إبراهي . وإا فى قصيدة أنكأتها 


> أو الملاء وما إليه الى ص‎ )١( 


»ا 


الحاملة » وأثْرَ فبها حب" الإمحاب فظهر فها تكلف” الحزن وتدقع اللكاء . 
الرناء الجيد” رن به أبا حرق وجعفر ان على بن أأهذب » فإيك 0 0 
رئاة أبى حمزة » حتى تتمثل أبا الملاء بين يديك » ينَعدّك هذء القصيذة بصوت 
المزين المطءئن : صوت عمل حزاً قد فطرّ قلب” الشاعر » وصدّع كيده » 
وأطمئناناً قد منمه” من إظهار الجزرع الذى يذهب بوقار الفيلسوف . نعم وصوت 
يصدر عن رجل يشترك عقله وقلبه” فى تاليف ما يقول” » نلاتاب ثيل المزنر 
الشديد : ولمقل فهم/ الأشياءكا فى ودعاه النفوس إلى اليأس من آمَال المياة » 
والصير على لامها . 

نستقد أن العرب لم ينظموا فى جاهليتهم و إسلامهم » ولا فى بداوتهم وحضا 
قصيدة تبلم ميلم هذه القصيدة فى حن الرثاء . تهم” ذوقنا وتنتهم أتقسَنا 
بالتعضّب لأ العلاء إشفاقاً على الآداب العر بي » ألا يكون فمها من الرثاء الجيد 
ما يعدل هذه القصيدة » ولكنا نضطء بمد الارس وإجادة البحث إلى تبرئة 
أنفنا من هذه التهمة : 

يد مجد فى ملتى واعتقادى انوا بال ولا “رتم شاد 

وشبيه” صوت” النمى” إذا قيس بصوت البثير فى كل ناد 

أبَكتْ تلك الجامة م عدت فل فرع غصنها اليّاد 

أى معى أصح وأى لنظر أمان ! ! أى أساوب أرق وأى وكيب أرصن ! 
أى مَغْر ض يستثير حزن القلوب ويستنز ف ماء الشؤون !! أترى أن البكاء برد 
ممقوداً » وأن الماء يحفظ موجوداً! أليس أستيلاه الضمف عل تفلك وعيثه بالك 
هو الذى يحزتك لصوت الناعى ء ويطر بك اصوت اابشير ؟ أليس الاستبشار” 
بالشىء تتذعة” حزن عليه ؟ أ أرأيت حرتَك بمظم على الالك » إن لم يكن حرصّك 
عليه شديداً , وتاك 4 ورور ناف شر عظلا 1 ؟أرأيتك وصدقت فك 
الحديث ووطنتها على أحتمال الأشياءكا عى » تجد كبير فرق بين الخير والشر ؟ 
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إن حزتاً فى ساعقّ الوت أضعا فك سرور فى ساءقر اليلاد 

أترى أن الشاعر يكذ ب فى ذلك أو عين ؟ 

صاءح هدق قبور نا علا ا( حيسي فأبنَ القبور” من عهل عاد 

خف الوط » ما أظن أديم” الأر” ض للا من هذه الأجاد 

سر إن أَستَظست فى الهواء رويد لا أختيالاً على رفات العباو 

فتبيح بنا وإن قَدم العهد عون الأباء. والأجداد 

أنظر إليه كيف أحسن ارج بين رأيه الفلس فى اتحلال الأجام إلى 
عناصر ه”'* » وبين ما أراد من السكاء عل الحالكين والمزاء للماقينَ » والأمر 
بالتواضم والمظق » والنهى عن الليلاء والاستكبار كل ذلك فى لفظ لا بطم 
الناقد فى أن يحد إلى نقده سبيلا . 

أبنات الهديل أسسدن أو' ع ن قليل المراء بالإسعاد 

إبه الله دَرُكن" فأنتن" م اللواتى مين حفظ الرداد 

ألم تر إليه كيف ينس من وفاء الناس ء ومال" مم الميال إلى بنات الديل 
فاستعاين على مصيبته » واستبكاهن" لنازلتو» وكيف جل أول هذين البيتين» 
عون الافظ حين تعركتضص لنجوى الجاتم ؟ 

كيف أصبدت فى مكانك يبدى با جديراً مى ين أفقاو 

قانظر" كيف تتمثل أحزان” الشاعر وعبرانة” ف.هذا الت روكت نا ” 
إشفاقه على صاحبه ء وتذكره لمهدء القدحم ؟ 

القصيدةٌ كلها من هذا النحو؛ والإطالة' فى وصفها ليست من شرط الكتاب . 
أما رثاواه لمعفر بن على بن المهذب قتد غلبت عليه المكة» حت ىكادت لاتكون 








فتم له أبراباً فلفية أخرى . 
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0 ًِ 1 ل ع ا‎ 
إلا قصرذدة نظمت ىق فلسقة لكين 0 وقاما ع فمها بنتأ إلا وهو يصلح لان‎ 
يكون مثلا سائرأ وحكة جاربة على الألسنقر . وعلى اطإلة فإن إجادة أبى الملاء‎ 
لفن الرثاء تنحصيٌ فى هاتينالقصيدتين- وعندنا أنه قد بر بها شدراء الرثاءسجيها‎ 
. فى الجاهلية والإسلام‎ 
التسكي.‎ 
1 . 

نظ أبا الملاء إن وصفناه بإجادة الفزل . و إعا هو رجل ضرير مفجم : 
قد ملكه الزهد وحالت" فلسفته بينه و بين لذّات الحاة ؛ فل برق قلبُه موعد 
وصالٍ ٠‏ ول يجي" لوشك أر تحال ء ول يعم فخ اعاديك ايد الحسان » 
ولا شر بمن رهيتة الدانان ما يطلق لسانه بالنسيب الغر يب ء والغزل الرقرق . 
إتما عن ستطوعات” نظمها نظا ف 2 مدحل” للقابر فيه » ولا سييل 
الوجدان عليه”"' . 

درسنا الارعيات درساً خاصًا رجاء أن جد قبها مايبين الدلة التى أقتدت 
كلف أبى اعلا لد روع , وإفراده لا قصابكة ام مع أنه / لسءهها عل سا4 
2 8 اه .اه ص 5 8 1 ' ام يك 2 
قط ' إذ كان م يشهد حرباً ولا قتالا . إنما كان حهاد مثله كا يقول الزحد 
وضبط النتفس 0 

أجاهد بالظهارة حين أحتك وذاك حهاد مثلى والرياط 

| 'ينتج' انا البحث إلا ما قد مناه ىأول هذه المقالترء من الفانالذىلا ستطيم 
أن تحزم” به . إذن فليس" من حق الدرعيّات أن يشتدً البحث عنهبا ويطول 

0 0( والمندى أمعاذه فما 4 انار رئاءة لعية عضد الذولة قدَد قلبها “بو الملاء حى ف الوزن . 


» شأن أفى الملاه قى النسيبي كثأن أفى الطيب شنلته تفمه وقلقته عن إسادة هذا الغن‎ )١( 
. انظر ,مع التنى » المؤلف‎ 
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القول فبهاء و إعا الى لها أن تلحق” عا فىسقط الزند من الوصف؛ فإأسها لا تتجاوز 
الافتنان فى شبيه الدرع بالغدير مرة ع وعين الجراد مرة أخرى » وف ذ كر بلاثها 
فى تثليم السيوس وتحطيم الماح » وحياطة الدارعين . واللهجة الجاهلية فيها غالبة؛ 
والأسلوب” البدوى” فها ظاهرث”» والغريب بين ألفاظها كثيرث . ورا عمل اعليال” 
ى التأليف بين هذه الأوصاف الموروئة عن الجاهليّين . فنظم الشاعرٌ محاورة 
بين الدرع والسيف » وأخرى بين غلام وامرأتر باعت درع أببه » وثالئة عن 
اسان رجل أضطر فياع درعه » وهو فى كل ذلك لا يزيد عن أختراع الأساليب 

الختافقّ » لنظم_ماحمظ من وخا الخيراء ددر وع . 


اللزومي ات 


١ 

غير هذه القالة أحقّ بوصف الزوميات ؛ لأنها إلى أن تكون كتاباً قلخي 
قرب منها إلى أن تكون ديواناً شعريًا . وإنما نعرض ذا الآن » لنصفها من 
الوجهة الأدبِيةّ وصفا موجزاً. ولتقد عملت الزوميات؛ عملا غير قليل» فى تكو بن 
طائفة من الخصائص الأدبيّةَ لأبى الملاء . وكا أن سقط الزند» قد عن 
نظلمه لآراله الفلدفية » فد خضمت اللزوميات أيضاً لهذه الحياة ‏ إلا أزصرامة 
قانوته القلسنى لسن اليد فى الازوميات » ويحتاج الباحث إلى أن يدل عليها 

فى سقط الزند . 
لفظ اللزوميات أوازوم مالا يلم » هو ثمارٌ أبى الملاء فى جميم أطوار 
حياتمر ؛ بعد رجوعه من سداد ء قفد النزم” فىشعره ونثره وسيرته أشياءل لممزمها 
من قبل ولم يكن من الح" عليه التزامها . و إنما أثرها حين: راض نفسه على 
نلف لقم وأحمال المكروه . ارم 7 اللزوميات أن تكون القافية على 
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حرقين » أى أن يلتم حرقاً لو أسقطه لما كان متجاوزاً قواعد القافية . 

لبس أبو الملاء هو الذى .د - لعو من التكلف » بل قد 
سبقه إليه كتير فى تائتم التى مطلها 

خليل" هذا ريم عزد فعقلا قوم كمانم ايكيا حيث حلت 

وذلك أنه" التزم اللام إلى آخر القصيدمء ولول يلتزئها لم يلحقه بذك عيب 
ول يدلنا تار بم الآداب » على أن كثيراً قد العزم” هذه الام تكن 00 وقم له 
النزامها من غير أن برغب فيه » ومهما يكن من ذلك فُكثيره هو الدى أخترح 
هذا الفن' ‏ ولكن الشسراء لم عااء ه عليه لما يسنَّعبم' من لاشقة فى النفظ » ومن 
بنط سلطان اللفظ على المتى . والعجي أن العَمر المربى وحدم ء هو الذى 
يختص بالتزام قافية فى القصيدة » وإن طالت . فانظر" كيف جاء كيه 
فأراد أن يضاعئ هذه المشقة ونزيد عيثها ثقلا ! 

أقبل أوالملاء بعده بثلاثة قروزر قالنزم طر بقته » واظلم عليها ديواتً ضخماً » 
وبالغ فى التحرج_ عق د جد سروم الممجم كافة » وما ياحقها من 
المركات وال كون » قلكل حرف ا فصولٍ 503 فإنها لانكون 
إلا ساكنة ء فائت|> الكتاب على ثلاثة عش فصلا ومائة » ضمها آراءه 
الفاسفيّة التى خصسُنا اشمرحها القالة االخامة . هذا التكلف' أضطر" أبا الملاء 
إلى اليالغّ في أصطناع الغر يب » ليقوم له بما يحتاس” إليه من القافية » وقد عابه 
كثير من التاس بهذا التكلف ء كابن الأثير تى كتاب المثل السائر » 
والأستاذ كر فى كتابم الذى تثرّه فى تاريخ الاداب المباسية ء 
وعندنا أن كلا الرجلين »م يوق فى لوم على أبى الملاء ؛ لأن أي الملاءلم يضم 
هذا الكتاب على أن يكون دوان شعر ؛ ٠‏ وإعا وضَمه ليكون كتابا فلسقنا 
كا قدمنا . وقد أعتر ترف الرحل ”ننه يذلك فمقدمة الكناب » وأعتد- ما عسى 
أن يعمد فيه » بما لا بوافق” أساليب” الشعراء » كم أعتذرٌ من أن الكتاب سينقصه 
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الخيال الذى يتمد عليه جمال” الشّمرء لأنه عاهد نفسه ألا يضم" فيه إلّاما يستقد 
أنه الوق » و نه من الكّب والمينٍ ركلا . و ل الخالس قليل لملاءمةٌ 
لذاهب الشعر وأهواء الشمر اء. على أن التكلف فى اللزوميات لم يبل من الكثرة 
ميلم أن يكون من عيوب الكتابء وقدكان أبوالملاء كثيرَ الحفظ والاستظهار» 
بصيراً بنقد الشعرء فن الممقول أن يتحمئّي” العيب والرّلل ما أستطاع . وذلك 

هو الذى أنتجه لنا الدرس المستقصى لكتاب اللزوميّات . 
إن 
م برد أبو العلاء أن يظهر فى كتاب الارومِّاتٍ » مقدرته الأذوية و براعته فى 
قرض الشمر كا ظن طائفة من الناس . وإتما سلك هذا الاك فيا تمتقد » 
ليكون أدعى إلى إيثار الغر يب والاستكثار منه ؛ حتى نت أغراض' الكتاب على 
كثير من الناس ء لم يكن يحب أن يظهروا عليها . وهذا فها نرى علة حّه للرمز 
والإعاء » و إبثار الألفاظر الجافيق » المعانى الغرببة . فيا لامك فيه أن الرجل 
كان 2 لو عر أمر”كتابو » على ناس من المتشددين فى الدين حتى لا يتخذوه 
وسيل إلى إهدار دمعر» وإزعاق, نفيه . قلا جرم آمر من الألفائظ والأساليب, 
ما يصعب” فهمه عل هؤلاء الناس . وسترى ف المقالة الخامسة أن أي العلاء ينم 
على أنه يصطنم الألفان » لإشفاء أغراضه ع ىكثير ممن يقناولون كتاية . فأما أن 
أصطناعء الألغاز فى نفسه حسنٌ أو قبيحٌ» فى الدلالة على الاراء القلسفيق » فى 
نعرض له فى غير هذا القصل . 
1 
أ كثر الزوميات متين اللفظء غنم الأسلوب » وقليل” مها السهل الرقيق . 
والاصطلاحات اللية منثة فيا بغير حساب » حتى إنه فى قسيدة واحدة » 
استعات من علماء الثمر والصرف والمروض والفقه ققال : 
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مالى غدوت كقاف رو بةقيدآت" فى الدهر لم يقدر' لما إجراراها 

آشار إلى قاقية رؤبة الى يقول فبها : 

وقاتم الأعماق خاوى الخترق مشتبو الأعلام لع اللفق 

وقال : 

غات علة قال وغىّ قدعة أعيا الأطبة كيب إرلاعا 

فاستعار من علماء التصريف ٠‏ وقال : 

وإذا النفوس” تجاوزّت أقدارئعا حَذْو البموض تغترت سحراذها 

كصحيحةرالأوزان رادها التوَى حرا ان لسامم نكراعا 

فاستعار من أصحاب العروض » وقال : 

ووحدت دنا تابه طامنا لا تتقه” لفاكح أقراواها 

فاستعار من النقهاه . وقد أستعار فى قصيدة أخرى من علماء القافية قال : 

وكأئما هذا الزمان قصيدة ما أضطر شاعرثها إلى إيطائا 

والدروض فى الازوميات كثي”, لا يخلو منه فصل” من الكتاب ‏ وكذلك 
القافية والنحوأً والصرف” . وذلك يدل على شدة تأثير الدرس الاغوى” فى ملسكته 
الثعمري » والمجيب أنك تلق فى هذه الاصطلاحات الممارة ء تشبيبات 
سميحة جيدة ء مع أنها فى أنقسها أبمد ما تكون من ظرف الشعراء 
أما الاصطلاحات الفلسفية فليس لنا أن ندل على أنتشارها فى الكتاب ؛ لأن 
ذلك حقها النطرئة ؛ إذ الفلسئة فى المقصودة بتأليف الكتاب . ولأبى الملاء 
فى الازوميات خصائص” ليست فى غيره : فنها ساوكه فى الشعر ملك المؤافين 
فى الثثر ؛ كأن بورد اللفظ الحتمل” معنيين فيضطء إلى تفسيره كقوله : 

وك لأد 5 أى سيدعى إلى الردى من الأدب ل أن الفى يتأدب 
وقوله : 
وديت ألويت فائزل لا يراد أنى سَثْرى لوى الركثل بل لانبت إلواء 


5 
وعذا فى اللزوميات كثيرٌ » والبديم” منتثرفى الازوميات محدك فيها ٠‏ ولكن 
أبا الملاء أختار فى أستمال الجناس أماوياً وشك أن يكون مقصوراً عليه : ذلك 
أن قد الجانسة بين أول كلة في اليبت واخر كلة منه » فى جملة القصيدة أو 

كثرها كقوله : 
إثران يرت" غيروشت لنا ويلحق” الثريب” أثرا 
سمران عرًا لكيير ولا 'يترك للإاامر مراناً 
ومدل” ذلك كثيث . والأمثال” السائرة فى اللزوميات أ كثرث من أن يحصعها 
و كه ا-ء- - ٠‏ 
العف . وكثرتها معقولة فى كتاب حظ الأخلاق منه عظي” . ولأبى الملاء نوع 
والجامة » والآئب والشاة والجل . وهذا النوع' من شعره عذب” حاو يفيض 
رحمة ورقة . 
6 
لم بوضع الازوميات فى وقت معروف » ولكنه نظم فى الطور الثالث من غير 
شك . ومن قصائده ما يمين التاريم” لنا وقتها كالتى نظمها فى أستيلاء صالحر 
على حلب ؛ وقى حصاره لللمرة ونحو ذلك - 
كلد عامة ف شهره 
١‏ ' 
الآن وقد فرغنا من الوصف اللخاص لشمر أبى الملاء» ينينى أن نق بما وعدّنا 
به من الوصف العام لهذا الشمر » قنذ كر خصائصه التى ميزه من غيره : 
فأول” هذه الخصائص غموض الأغراض ء وذلك ظاهرٌ فى سقط الزند والدرعيات 
والأزوميات جميماً . فإنك تقرأ القصيدة من شمر أبى الملاء » وقد فهست ألفاطها 


 ؟؟١‎ 


اللفردة ؛ فلا تكاد' تفهم مما تيهاء حتى تمى بتفهسّا عناية خاصة / ولئن صحّ أن 
هذا التموض» مقصود ف اللزوميات » فلا شلك فى أنه غيرمتصود فىسقط الإند. 
اد د شى؛ فى نفس الشاعر . ولسنا فى حاجة إلى أن نبحث عن هذا الثىء 
عد ما بين لنا أبوالملاء فى قوله : « إنه وحثىااغريزة» إنسى الولادة » . فهذه 
الأواؤة الرعخقية مشعيل أن عيندة عع الى القدرء وها ا وعاست عب 
الأطوار فدر يوا نار 4 الأدية رق أن تكو هل: على أن" هذه الغر بزة 
الوحشيّة » لم يشتد تأيرها فى شعر الرجل» إلا بعد أنأعتزل الناس وأخذ نقفسه 
بهذا القانون الصارم الذى 0 1 فأعانَ هذه الفرءزة على وحشيتها 
وأشتداد ثارها . 
ا 

أما فى طوره الثاتى » فل يبلخ الغموض من القوكة ما بلغه قى الطور الثالك ‏ 
وذللك لأن أبا الملاءكان شديد الحرص فيه على التقليد والاحتذاء . وعلى أن 
يتصل فى شعر ه بأحل عصره . ومن هنا ظهر رو المتبى فى أشمار هذا الطور » 
حتى إنك لتقأ لاميّته التى مطلمها : 

«ألآفى سَبيل الجد ما أن فاعل » 

يخي" إليك أنك تقرأ فى دبوان لني » على أن أب الملاء قد تأر بغير 

للتدى من الشعراء فتكاد تلح ابن الروبى فى نونيته التى مطامها : 
عللانى فإن" بيض الأمانى فتيّت والظلام لين يفاني 

ومصدرٌ ذلك شدة عنايته بالشمر العباسىدرساً وتحصيلا. قسترى أنه اشر 

دبوان البحترى والمتنى وأبى عام ش 
: 

وللعلوع الفلفيّة تأثير ظاهر فى شمر أبى الملاء غير الازوميات » فيك 

مده فى سقط الزند وفى الدرعيّات شديد الحرص على القصد ق الألفاظ والممانى» 


ات 
على تحقيق خواطره الشعريوٌ تحقيقاً يشتد أحياناً حتى علكه الاصطلا” 
وكل حترى حراط الفمرية يها إيككد الكيانا حي . * 
#الس 
السمى فيقول” : 
و النصّل فى طرَفئ قيض يكون تباين” من أشتكالا 
تبَينَ فوقه ضحطام ماد وتبْصِرٌ فيه لنار أشتمالا 
ويشول : 
واللكيرٌ والجدٌ ضدان أتناقهما مثل أثفاق فتاء السن و 
فقوه فى طرق نقيض وضدان » إغا هو من ألفاظ النطق 50 
التباين والاشتكال . 


4 
ولأنى العلاه فى أشمار الطور الأول والثانى . ألفاظ وأساليب جاوز فا 
اميس" من قواعد الحو ء كاستعيلاو هأنا عن غير أسم الإشارة » و إعا يستسلى” 
ممه لأن ها ااتنبيه لا تدخل عل الضمير منفرداً » وذلك فى قول: « فهأنا لا أخون” 
ولا أخارء” 6 . ومصدر هذا اتخطأً أ إغا هو تقليدء للمتنى الذى كان لق لطبعه , 
ولا يتقيد” بقواءد النحو . فانا كان الطور' الثاث من أطور أى الملا حرص 
أشد الحرص عل تأثر . الأقدمين فى نظمهم «فأصبح شع ره من الصحو بحيث” يلغ 
منزلة الاستشباد يو . 
0 
وكفسنا أن امس اليد حمًا لأبى الملاء ؛ إنما هو شمر الطوار الثااك ؛ 
لأن شحصيّة الشاعر وعواطنه تظلهر فنه . ْ 
تكادٌ الماطفة الدينيّة لا تظهر فى سقط ال ندء بل ربا نمهذا الكتا بعلل 
الشاعر بضعف الأثر الدبنى فى شبببتم » وأته لا بنذ هذا الأرَ إلا لونا ظاهراً. 
ولس حظ الدين من سقط الرّند » بأ كثرَ من حظله فى الدرعتات ؟؛ أى أنه" 


2 
لايكاد يوجد ولا محر . فأما الازوميات فبيان الأثر الديتى فيها يتصل شير 
هدا الفصل . 
: 
من هنا يظهر أن أبا العلاء قدكان شاعراً كشعراء عصره فى الطور الثانى . 
م أصبح فى الطور الثالك متميزاً فى نفسه مخصائصه التى اا اا 
أنه قد التنى: ولكن من ألى. ان هذا التقلد قدكان فى عصر الشديدٌ وحدهء 
ولقد يزعم أناس" أن أبا الملاء ليس الاصورة من دور الى . وهو وعم 
تعره" ع ارس الصحيح . فإنك أبا الملاء كا قدّمنا شديد الاعتراق 
شخصيته » قليل الفناه فى غيره ء فإذا شئنا أن نقارن يبنه' وبين التنى » 
15ت اروف ييا ظاهرة واضحة . 
/ 
فالتننى واضح اللفظ ناصم الأسلوب ٠»‏ وأبو الملاء غامهما غحوضاً ما » 
والتنى حكير ينتحل المكة ويتكاف الفلفة» وأ بو المملاء حكي حا وفياسوف” 
لا يعرف التكلف ولا الانتحال » والتنى 5 2 ؛ وأبو العلاء 1 يذقة 
لشمره غرة 0 ف حياتة . والمتنى على رقعة قدره وعرّة تقسفر ا ٠‏ للدنيا 
- عليها ء قد سدم الملوك والأمراء والوزراء لنيل المْرووّ » أوالإمارم . 
بو الملاء ميغض للدنيا » زاهد فيها ء مزدر لطلابها . ولند ظل" أبو الطب 
يكت وات ؛ فى :طاب اله نيا حتى قتلتةة 0 
أبى الملاء حتى قتلها . : 
هذه فروق ظاهرة' بين الرجلين فى سيرتهما وأخلاتهما : ولا الأتر المظبي' فى 
شعراعا . ولقد كان المتنى متكيراً تياعاً » وكان مم كيرم ونهه ؛ لايأتف أن 
برتزق بالشمر ‏ أما أيو الملاء فكان متواضما » وكان ممتواضمه يتف أن يكون 


ا 
لأحد عليه فضل” . خب؛ الال والقاسّه من الملوك والأمر اء» أندفم بلمتنى” إلى 
الكذ ب والين . وجمل حكته”صنعة» وفلسفتهشركا لاصطياد الأموال. والاستهانة 
بأمر الدنيا جملت أبا العلاء شدي الحرص على الصدق » عظير الحذ رمن أنتحال 
الزور. فكانت حَكمه صادقة » وفلسةته قطرية . ومن هنا أستحاب المتنى إلى 
الميال ٠‏ » وأمتنم أي الملاء عله وكآن النتى كنا كحينا ه وكان أبو العلاء فقيراً 
كرعا , وكان ااتنى شديد المرية فى الانة ء لا يحل بالقياس ء ولا يأبه 
للقواعد ولا ينه أن بتأئر الطريقة القديمة بل ديح لتفسة أن ترح الأساليب 
وأن مخالف القواعد إلى النظاء حتى كثر قول الناس فيه وطمهم عليه . وقد 
سلاث أبو العلاء طريق المتنى فى الطور الثالى من حياته » ثم بدا له قمدل عنه » 
وذ طريق الجاعليين والإسلاميين من العرب » غير مفرط فى حظه من أساليب 
عصره 6 النديم زعو شرف :ايل" فكاء تو با من كات البادرة . 
وعلى الجلة كان شمر أبى الملا فى عصره كالذى يسدّيه الفرتم الآن ( كلاسيك ). 
وكا عضر التليع يوشك أن كتوق عر ا ولااآئة الو طارريدة الدرنبه فى الارت 
والقافية. .ولمل * الدرس الخو الذى ازم أبا ار التعمان اوأر 00 
هوالذى جمله أعرابى الشمر والنثر 6 قلفعة أن تس على شمره 
وب الداحف البدويف . ذالبيت من الشعر يقوله الأعرا و متين اللفظ 
لت , » ساذج العنى» قل قليل” التركيب ء أما للعرى فله من البداوة متانة القظر 
والأسلوب . فأما سذاجة المنى وقلة تركيبه فلي لأبى املاء مهما شو . 
ومن المقولٍ ألا يكون له منهما -ظا” . فإن الدرس الاغوى قادر على إصلاح 
ملكته لا على مسخها » وليس من الممكن أن ينمج الدرس المتمدق فى اللنة. 
والقلسف جميماً إلا هذا مزاج . للفلسفق المعنى وااتصذرٌ» ولاق الاظ والأسلوب". 
والتنى وإن كثرت فى شعره الألفاظ الفلسفية لا يبلغ مبام أب العلاء فى كثرة 


- 


الاصطلاحات الملستر م نكل هن . ولس شى* من ذلك لأحدها بسيب»ء 


أ[ #96 ا 


ولكنه يدل عل !اللا كان1 كتين أ اقل طمياا يووا ستيار 
لفنونه » وأحتكاماً فى ألناظ وأصطلاحاته . وتصرّف ؛ أبى الملاء باصطلاحات 
الملل عذا التحو من التصراف » كسب شمر ظرقاً ل س لأبى الطيب ء 
وكلا الشساعربن عفيف' اللفظ لا برض نش ولا لاخناء» إلا أن لحن ىكثيرا 
من الغناء الجميل » وشيئاً من الحجاء للقذ ع ء أما أبو الملاء لم يكن له من هذا 
الفن شىك - وأبو الطيب فخور محدن لافخرء وأبو ااعلاء دون منزلته فى هذا 
ان" أيضاً . وأبو الطب مدا مجيد » وأبو الملاء حين كره الميل ل يحسن 
هذا الفنب . وكلاً الشاعرين يجيد الرثاءء إلا أن أيا العلاء على إقلاله فى هذا 
الفن أحذق” من المتنى فيه . 


/ 


ولو ق شعراء المرني كانه من عارك أي اللاء ى خصال أمنار :+ 
7 . ؟. ضا # . 0 1 ع - بر لما 
منها أنه أحدت فنا فى الشعر » ل يعرقه الناس من قبل » وهو الشعر الفاسنى 
الذى وضع فيه كتاي” اللروميّات » وري حمل إلى الناءى أن الشمر لقاو 
قدم” عند العرب » نظ فيه زعي » وعدي بن" زيدرء وأو المتاهيةء وأبو الطب ؛ 
2+4 م . 3 5 طُّ ُ - 4 0 # اء ص 
لأنهم طرقوا فنون الحكة والزّهد » وأنواع العبرة والعظة . والكن" هذا النوع 

من الشعر غير الذى أنشأَه أيو الملاء . إما أنشا أ يوالعلاء فنأ من الشعر استعزل. 
القلفة مم " ن متزلتها المامية المعدورة على الكتعبٍ والمدارس « الى حيثث تلك 
طريق الشمر إلى كلوبٍ انس 5 ريد بالقليقة أشمل معاتسها , سواع كانتت 
فاق" هيه 0 0 0 5 لا فرق" سن هلد الفنون 


قأما الشمراه الذي سبقت' اليه الاشارة فقا لام لق ايده حك 


1 
إل من الفطرة وتجاربٍ الحياة السادجة »؛ ومن دؤلاء رهير زهي 5 وعم ستقى 
)١(‏ 


ااا 
حكمته" من الفتبن » ومن هؤلاء عدى بن ز يدر » فإنه أستقى حكمته من اللبن 
المسيحي ؛ إة كان عباديًا متنصراً » وأبو المتاهية فإنه أستقى حكمته من 
الإسلام والموروت من أدب الفرس راس اليل عكدة بن ع اافلسقة الخلفيّة» 
كأبى الطيب ب فإن فلسفته لفكت إلآ تنك الكيات التىكان تقولها الفلاسقة» 
27 التحدّث عن الأخلاق . أما أبو الملاء ققد عمد بشعره إلى 
إثيات النظريات الفافيّة » فى الطبيعة والرياضّة والألوعيّة والأخلاق » 
نهو يقول” مثلاً فى إثبات أن الأساد لا تتتاهى » وهى مسألة من مسائل 
العم الطبيعى 
ولو طار جبريل” بقية عمره من الدهرما أسطاع الحروج من الدهر 
ويغول فى نعريف ال مان وغى” من مسائل الم الطبعى أيضاً : 
الساع آنية الحوادث ما حوت لم يبد إلا سد كثف غطائها 
وكأعًا هذا الزمان قصيدة ما أضطر شاعرثها إلى إبطائها 
ويشول فى عم ااتفس حين أراد أن يبي صدور الشهوات عن القلب : 
القلب كالاء والأهواء طافية” عليه مثل حباب الاء فى الماء 
وول حين أراد أن يقرر مذهب لمر فاوخوب الإذعان لحم 
العقل خاصة : 
"كدب النامن لا إياءه سوىالة ال مثيراً فى صبحه والمساء 
فإذا ما أطمّة حلب" الرح 5 عند المير والإرساء 
ويقول فى الردٌ على أصحاب الديانات » فيا يبون من تغزيه اله عن الرّمان 
والسكان » وقد سلك فى هذه الأبيات طريق السكلمون فى امناظرة : 
ف لنا خالق” قدع” قلنَا صدقع” كذ تقول 
زمحتموه بلا زمار ولا مكان آلا قَولوا 
هذا كلام اله حىن اك ال لنا عقول” 


-/#97 8 ل 


. ويقول فى الاستدلال على. تن البمثر عذهب أرسططاليس فى قدم العام : 
إن صح ما قال أرسطاليس من قدّم وهب من مات الم يحسنهم الفلك” 

فهذا النحو من الشعرلم يعرفه ارب" قبل أبى الملا ٠‏ فان قال قائل” إن 
اءن م قصيدته فى التفس ققال : عبطت" إليك من الحل” الأرفم 6 . 
قلنا 0 سينا م يضم ديوانا عا أحاط فيه بفتون الفلسفة ؛ وتلك 

مه م شارك ا البلاء فمها أحل من قبله ولا ذه . ليس بعتينا الآن أن 

م هذه الخاصّة .ودة 1 ا فد أحد نا أقنا ىَّ صدر هذا 
الكتاب : بأن نقرر الأشيامكا مى ؛ لا تحلاعا ولا نذمها ؛ إذ ليس الحافة 
والذم من عل المؤراخين ء ولا مما تتاوله و إن التاريخ . 


مرجايوث أجتهد فى أن يقارن” بين أبى العلاء وأنى المتاهية فى هذا الشمر 
الفلسى » فزع أن بين الرحلين تشابباً » وتابعه على ذَلك. سلمون . ولقد كنا 
أن تجتهد ى ييان هذا الوم الذى وقم فيه هذان العلمان . لولا أن دائرة 
المعارف الإسلامية التى يكتئها الستشرقون سبقت إلى هذا » فجملت قياس 
أبى العلاء إلى أبى الستاهية ظلماً وحياً . إذ كان أبو المتاهية يست من ادن 
ويتقيل به ؛ وكان أيو العلاء سح فى من القاسقة ولا يتقمد بلدين . وهذا الفرق” 
طاهر الأثر فى شمر الرجلين مل اخرى ١‏ م تلتفت إإيها دائرة المعارف ؛ و*همى 
أن أبا المتاهية » على كثرة ما أستعان لذن فى هده اذى ملأ به ديواته ٠‏ كان 
قاسم مشتهراً بالجون ء يخلاف ألى العلاء الذى أستملى الفلسفة وأتهمة الناس” 
بالزندقة. والإلحاد ٠‏ فإنه 1 ٠‏ عمل' 00 بذهب مذهب يحون 

هذا الفن الشعرىّ الفلمو الذى أتخاء” بو أبو العلاء؛ قذ وهب > الغة العر بية فى 
الزوسّات مزاجا خا يأقة أعل” الجد» وعيل إليو أصساية المزم :مز 


50 
لا يعرف الباطل” إليه سبيلاً » ولا ملك الضف التفسى عليه سلطاتا . ثم هو 


0 الم شلا صحيحاً » فليس ينقصّه من عزايا الشعر 


١ 


لأى النلة خاضة أخر :وى آنه أولة نمق انزو وروا اما فى موضوعر 
من الموضوعات التى ألنها الشعراه . وهذا الديوان' هو الدرعيات” التى لم يتناول” 
فنها إلا ون الاروع. ٠‏ نم إن لأبى نوّاس ف الطرد والصدّيد » وف الغلمانٍ 
والحمر شعراً لوجم متفصلا لكان ديواناً خاصًا . وكذلك غيرهٌ من الشعراء . 
ولك أيا الملاء هو الذى سبق إلى هذه القكرة من غير أن يسبقه إلمها سايق". 
نيه اللسائمن” شن الف عدت أيا الفلام بدن «شدراء فسرو» ون رن كسا 
الاين كافة » فلتتقل الآن من شعر أ: ى العلاء إلى نثره . 


2ك 


لستره 


١ 

لأبى العلاء الت الكثيرٌ » ولكن ما بق لنا منه النذرٌ اليسيرٌ » قليس لديتا 
من نثره إلا رسائله » ورسالة القفران » ورسالة اللانكة . على أن هذا للتدارَ 
القليل” » بل شيثًا منه ء يكفى فيا نري من درس الللكة الكتابية لآبى الملاء . 
فإن شخصيته تتمثل فى نثره كا تتمثل” فى شعره » بحيث يك القليل” منهما 
لنتبين صفات الرجل ومنزلته فيهما . فالزمان ( وإن أضاع أ كدر الأثار 
الملائية ) ل يضم عدمّه ؛ لأن هذا ا ا 

على الشىء اللحالد د من سبيل . فليس شخص' أبى ااءلاء هو الذى تأئْرَ يضياع. 

هع :]14 لاد وعارييا ى التى ققدت بضياع هذه الآثار شيئًاً عظيا . 


جا ماب 

م يحنظ لنا التاريم من نثرأبى الملاء فى صباء شيا شيئا . ولمله لم يتكاف النثرٌ فى 
هذا الطور » و إن تكلف الشعر ٠‏ وكا قسمنا شعره إلى أطوار ثلاثة فإنا قم 
9 ا : أحدها كتب فى شبييته قبل المزلة » ولك كتين كيدها . 

س لديا مما كتب قبل المزلة ثىه قليل ؛ فإن رسال البح ؛ ورسالة 
0 » اللتين كتبهما إلى الوزير الغربى أبى النامم » قد كتبتا فى هذا 
الطور ؛ إذ فيهما ذ كر أبى الوزيرء والدعاء له ( وعو الذى قتله الما 5 قبل سنة 
أربائةكا قدمنا ) . ولدينا رسائله التى كتبها ببنداد إلى خاله أبى طاهر فى شأن 
كتب السّيرائى ؛ ورسالته إلى أهل المعرة قبل أن يصل إلمها ء فأما اكد 
العزلة فكثير أيضًا . وحسبك برسالة الغفران ورسالتم ااتى كتبها إلى خاله أبى 
القاسم فى رثاء أمو وال كتها ا اعد الدع رداق يفيكن: 
والتى أجاب” بها أبا الحّسين أحمد بن عمان: التكتى البَسْرى وغيرها . . ونحن 
واصفون نتره فى هذن الطور بن » ْم باحثون عن خصائصه العام » وعن 
الفنون التى تناولها فى النثر » كا بحثنا عن ذلك فى الشعر . 
نثراه فى طور الشبابٍ 

إذاكان شمر ألى العلاء فى طور الشباب كثيرَ التكافاء قليل الممانق ؛ 
فإن نثره كذلك فى هذا الطور وإفا كت فى كلانه التكلقة حين تحرتض 
على إظهار التفوف » والظفر بالإجادة » فكا نه يمل عن ميلم إلى النبوغر 

ننلك 1 تخل” رسائله من السجمر 5 ل قدت رسن كلم لات لين 
غير مسجوعتين . وكذلك 1 نحل" رسائله من ااغريب ء يل لا تكاد تمر فيها 
يلم خَلت من افظ غريب . وحل البالغة فى ثثر هذا الطو ركحظها شمره» 
وكا أن أوائل سقط الزند » قد عيث با التكلف”» فحال بينها و بين تمثيلعو الف 


دء"9ا ب 


الشاعر» ققد عبث التكاف” برسائله أيضا » حتى ما تستطيع أن تدرسٌ أخلاقه” 
وميوله الفطرية » فيا كتب إلى أبى القادم الغرى . و إِنا هى ألفاظ مرصوقة » 
وكلات قد فرن سقها ال بض » بين سوفن متانة وضعفاً من 
حين إلى حين . وتظهر فمها البالفة التى لا تلزنا التادة ول لاق إلمها 
7 2( أنظر إل قوا ورتم : 
« إن كأن للآداب -- أطال اله مَاء سيدنا -- نسيم تضواع » وللذكاء 
نار تشرق وتدسّ » فقد فتمتًا على بعد الدار أرَج أدبه » ومحا الليل عنا ذ كاوه 
10000 لجع رناب زواع و كريدارات القاوب كواكب 
ليست بغاربة » وذلك أنا مسثس أعلٍ هذه البلدة » وهب لنا شرف عظيم » 
وألقى” إلبناكتاب” كرى » صدر عن حضرة السيد الخبر » ومالاك أعنة النظلم 
والتثر . قراءته نسلك” » وختامه بل سائره ملك » وفى ذلاكفليتنافس التناف.ون». 
0 ترى فى هذا الكلام لفظاً كما » أو أساوياً عذباً ‏ وساف حيدة 5 
وعل جد إلا كلفا السحمع عقوتا 2 على البالغة مرذولاً » وتكلفاً هو أشبه” 
يتعمل الأطفال ؟ و إلا فا قوله : 9 وللذكاء نار نشرق وتلهم ؟ 6 أليس لفظ تلمم 
هذا قد أ كره على مكانه ليؤدى” حق السجم ؟ ثم انظر إلى قوله : « فقدفغمنا على 
سد الدار أرَح أدبهء ويح الليل عنا د كاؤه بتاهبه » فإن الفطرة تقتضى أن يقول 
« تلهب ذكائه » ؛ ولكن حب السجم أضطرهإلىأن يمد لعن الفطرة إلى التكلف. 
وكذلك قوله  :‏ ذلك أنا ممثر أ هذه البلرة » وهب لنا شرف عظيم » وألق 
إلينا كتاب كريم 6 لبس إلا من برد الافظ » وفائر السجم » وإن عر علينا أن 
نتا ل كلام أبى العلاء هذه اقل » إلا أنا لا نمض منه » و إنا نصف حاله. ولاس 
قوله : « السيد البر » ومالك اعنة النظم والتثر © يأقل بردأوفتوراً من -ابقه . 
ولئن كان قد أساء فى طالمة عذه الرسالة » قفد أحسن بعض” الإحسان فى 
طالعة رسالة الإغر يض » إذ قال : « اللام عليك أيها الحكة النر بية» والألفاظ 


85# 


المر بية » أى عواء رقاك » وأى غير سقاك » برق هكالإحريض ء ووَذقه مثل” 
الإغر يض حلات الربوة » وجللت عن الهبوة » أقول لك ماقال أخو بنى 
لفتاق بنى سمير : 

زكا لك صلل » وخلاك ذم وصبحك الأيامن” والسمود » 

أحسن بعض الإحسان حين تمثل” الحكة فى شخص أبى القاسم » فخاطمها 
هذا الخطاب” الرقيق” ؛ وإ نكان السجم' والتكلف” لم يفارقاه . 

فى هذا الطور» تت رسائلأبى العلاء بشىء لا نعرقه فسيرته ؛ وهو الاجتهاد 
فى التبرؤ مما يخالف رأى الجاعة » ققد تير فى رسالة النيح من ممالة الطبعيين” 
فى السحاب مرة » ومن النحّمين والفلاسفة عرة أخرى - وليس يدل ذلك إلا 
على أن حريته العقلية ل تكن قد نضحت بعد . 

نعم إنه كان برى التقي ةكاساثبت” ذلك ف المتالة المامسة » ولكن تقيتهكانت 
سلبية ؛ أى أنه كان يكنى عن آرائه ولا يركذ علمها . 

أي العلاء ذم السجم فى رسالة نيح إذا جاء متكلقاً . والعجب أته نىمكانه 
من هذا التكلف . وليس يدل ذلك إلا على أن ملكته فى النقد » لم تكن قد 

تكثر الاصطلاحات” العامة فى نثر هذا الطور» ولا سيا أصطلاحات العلوم 
اللغوية » فانظر إلى قوله فى رسالة الإغريض : « فحرس الله سيد نا حتى تدغ الفاة 
تلك حراسة بغير اتتهاء» وذلك أن هذين ضدان » وعلى التضاد متباعدان . 
رخووشديدء وهاو وذو تصميد , وهما فى الجهر والهدسء بمتزلة غد وأمى » 
0-0000 الى كالفاعل والبتدا ؛ نظيرَ الفسل ق أنها لا نخنض أبداً » . 
فانظر إليه : أستعار من التجو يد » والنحو , والمرف » على أنه يمنى فى ذلك 
حتى ستمير من العروض والعافيةٌ ؛ وكأنه حين فقد الإحاطة بما فى الأرض . 


7ل م 


والسماء » من مناظر الجال التى يتمد منها الشعراه والكتاب نشبيههم ؛ ويولفون 
منها خيالم عمد إلى ماوعى صدره من علوم_الائة » فاتخذ منها لتشبمبه ماده » 
وتلمياله مجالة ظ أتى من ذلك بالشىء الطريف » فصدلق حين قال عن نفسه فى 
سقط ال ند 

وقد تعواضت من كل عشبه شا وحدتث لأيام الصبا عوضا 

على أن رسالته إلى العرة » تدل على أتتقال غر يب فى ملكته الكتابية ؛ 
فإنها كانت فى آخر طور الشباب » وأول طأور المزلة الذى تغيرت فنه حياة 
الكاني غيراً ظاهراً : ْ 

3 فى طور المزلة 
ّ' 

يرك من رسالته إلى أهل المرة حين تقرؤها ما ترى فيها من تمثيل شخصٍ 
الكاتب وعواطفو » حتى يخيل إليك أنك إنما قسيم ألفاظها م نكاتها » وترى 
شخصه بين سطورها ء وكأنها صورة شهسية تمثل هذا القاب الذىماسكه المردن” 
على فقد الأحياء » وفراق الأخلاءء و إصفار اليد من المال » وقيام العقبات بينه 
وبين دور ااعلم » وأنصرافه عن لذات المياة » وتحلره على الامبا . كل ذيك 
تف عنه هذه الرسالة ولو أن ألفاظها خشنة تاببة . 

مصدر هذا أن الألفاظ ليست هى التى تناجيك » وإنما تناجيك من الكاتبر 
نفس قد طرحت التصنع » وحَلَمت ثوب الرياهء؛ وبدت لك كا هى» غير متكلفة 
إظهار فيلو » ولا تحتالة فى إخفاء نقيصة . فهذا هو أظهر الفروق بين ثر أبىالملاء 
فى:طور يف » تجده فى كل ما كتب” بعد رجوعه من بغداد ‏ وقد بيناقى القالة الثانية 
مقدار ما عثله ناوه لأمه هن ذلك . ولقدكان يحر ص أبوالملاء أشد الخرص» على 
أنيخفى” نفسّهعل القارى'فى بض رسائله » ولكن شخْصّه كان يأبى إلا الثلهى 3 
كان يلق بيته و بين القارى* لحرا تي بن ضيب انلز كد 


لاا 


من تقيل السجمرء يقي حوله أسو ارا متيعة من الباحث الاغوية والصور الدينية» 
ل » تأبى إلا أن مخترق هذه الموا: نمكافة . لقصل إلى قلب 
القارى؟ فنترك فيه ندوباً : لدعات الجمر أخد ؛ 00 شيا لمالا : 

ذلك حاله فى رسالة الغفران » فك اتخذ حوله من الشعراء إلداملننه وو 
يدلودون عنه » ويناضلون من" دونه ء وك أسبغ على نفسه من علوم الانة واداما 
دروعاً تعصمه من وَصْمَةَ الإالحادء وك ضْحَى من رَنادةه العباسيين بضحايا ليعلن 
أنه مس .ولك هذا الكيد كله , لم برد الناس إلا عاماً به » وأتهاماً له » حتى قال 
اله : « إنه صاحب الزندقق الأثورة » » وأسعدل على ذلك برسالة النفران . 

أبو الملاء هو أظهر” الكتاب السلينَ شخصية » وأوضحهم عاطفة فى نثره ؛ 
ذلك لأنه لم ستطم أن يكون منافقاً » ولم يوئق إلى تكاف الخيلة فى إخفاء تفه» 

و إن و فق التوفي قكله فى كلف حوارم 

لقد حَكَّم قانونه لفل الصارم فى نثره »كا حكمه فى شعرم عم 
ف الكتابق مالا يازم” من إيثار الغريب ؛ وتصريف أصطلاحات العل فى التعبير 
عن المواطف ء والدلالر عل اليول » فهو ,ؤدى كثيراً ءن الأغراض لك الشروب 
المروضية ء التى ما أراد اخليل” بها إلا أن تدل على جرد الأوزان والتفاعيل . 

من أظهر خصال أبى العلاء فى نثر هذا الطور ء حرصه على الاستقصاء التام » 

ّ رن ألم لفوية أو نحوية فى طريقه يستطم أن ينصرف عنها 

حت يستصتهاء وققد أشتد ضير أهل الجنق وأهل النارمن الشمراء والرواة به » 
لكثرة ما أل عليهم فى النقد والمناظرة » حتى نفد دير إ بلس الذى لا ينقد صبراه » 
فأغرى الزبانية أن يقذفوه فى النار» وحتى أوقم فنوناً من اللاحاة بين أهل الجنة 
الذين لا يعرف اللحلاف نا انيم يلد : 

هذا الاستقصاه برض العالم الحقق » ول القارىة المتعدل” ‏ لذلك 
كان الملل" إلى نفس القارئ ى ثر أبى العلاء سر يبعا . إلا أنك إذا درست 


5 ل 


الرجل » وفهمت روه وعواطقه ) أصب حكلفك بمشرته فى نارم وشعره ؛ ألزم للك 
من ظلك . وهذه من أخص” الصفات التى أمتاز يها أبو الملاء . 

أما البائغة قفد قلت » ولكنها لم تَنْسّح. على أن أبا الملاء قد أنحْذ لهذم المبالنة 
دوا حسنا » فا تحد مبالفة فى نثره إلا وقد أحاطها من الألفاظ با يكف من 
علَواها فتراه يستعم ل كاد تركة ولو' مرة أخرى ‏ 

قلنا إن الغر يب والسجم يازمان أبا الملاء فى كتابتير » ولكن من الل قعليتا أن 
نقسم ثثر أبى الملاء قسمين : أحدها ما يذهب فيه مذهي- الإنشاء والتميق » 
وهذا لا بذ فيه من السجم_والغر بسب . والأخر ما بذهم فيه مذهي> القصص 
التاريخى أو العلى » وهذا يقل فيه السجع والغريب » حتى لاتكاد تمر بهما . 
لذلك أنقسمت رسالة الغفران قسمين . قأما ما كان من وصف الجنة أو تسمهاء 
أو النارو جحيمهاء قالسجم لا والغريب فيهموفو ر» وأما ماوصف ,به النادقة 
قبيول ترا يده السمم ولا ينبو عنه الطيم” . وكذلك أنقسمت رسالئه التى 
عردى مها خاله أبا القايى عن أخيه هذين القسمين ؛ فأما ماأشتمل على مصاررع 
الأنبياء والملوك وأعلام_الناس » فسائغ. الأفظ و إنالتزم فيه السجمم :وام باوضقت 
به مصارع الحيوان فلن نصل إلى فهمه إلا بمد العناء الشديد . 


فونه التثرية 
١‏ 
طرق أبو العلاء بنئره المدسّ والمزاء والوصف> » ول يطرق الفخر ولا المجاء 
ولاغيرها من الفنون التى «طرقها الكتاب' ؛ فأما المدح قفد كتب فيه رصالة المنيح 
ورسالة الإغر يض وعَرَض له فى غير هاتين الرسالتين . 
والجاملة ى مدرح أبى 'املاء التثرى ظاهر 3 » وكثيراً ما أتقاها بالحاولات الافظية 
والاستطراد الاغوى . وأما المزاه ققد كتب فيه رسالتين ناسهتين » رثى بإحداعيا 


 ؟مخود‎ 


مه » وقد قنّمنااوصتها ء ورنى بالأخرى خاله » ولكنها اتدل على شثىء من الزن 
والأسفء وإما عى تسلية وتعزية وقد سلاك قمها السكاتب طر نقتين + داعا 
طريق القصص قأل> بمصارع_الأنبياء : من العرب و بتى إسرائيل » و بعواقب 
الملولء : من سبأ دير ومن المناذرة والفسانية وال كاسرة » و بمهالاك الأعلام 
من فرسان العربٍ وأجوادها ء ثم ذهب مذهب ب ألى ذؤيب الهذلى فى عينيته : 
من وصففا و مصاررع الميوان» فتتبع الآساد والفيلة إلى النرّات والقال و1 يدع 

من الحيوان الى ألقه الناى” فى الأرض والسياء وحكيًا ولا إنيًا إلا ذكر 
مَمْرَعَه مم التفصيل الشديد . وأما لوصف" فر تخل 10 بن ردان 
28 . وشأنه فى الوصف التترى” ككأنه و فى ارصن الشعره؛ :أى أنه يتمد 
معاتيه ما يحفظ أ كثر من أستمدادها مما يجس . وليس وصفه الصارع الحيوان 
إلا خلاصة ما قال الخدراء الجإهليون ل فها » لفد لخص- ف 
ر ثائو عخالو عينية أبى دف قطان يبد ؛ وأ كار شمر الشّماخ بن شرا . 


القند 
0 


لأبىالملاء فى النقد ملكة قوية *كوتها لددراسته الحياة وأخلاق الناس » 
وتعمقه فى الدرسٍ العلمى . وهذا النقد قم قذيين أعده] الهر الل 
والأدى » وتمثلل” رسالة , بسث” بها إلى أبى الحسن أحمد عمان التكتى المُصْرى » 
ينقد فها شيا «ن شعره قيمزج التقد بالسخرية محا ظر يفا ولكنه أذاع - 
والآخر نقد العادات والأخلاق. ومألوف. الناس » وتمثله رسالة الغفران » 
ققد تعد قها كثيراً من مألوف التاسٍ 1 ولكنه لك إلى هذا التفد طريق” 
السخرية » فكان على خصومه كيد لوقع ( واد للذيع » لايفوقه ى ذلك 
إلا ديع لذ مان الحمذالى” فى رسائله . و 0 إلى هذا الفن ؛ لأنه 
ترك الاحتشام والوقا- » وإ يفن من ألفاظ يستحى أبو العلاء أن يمَكر فيها . 


اا 


العر مكية 
ك3 

من قرا رسال التفران:. وأراد أن فق ممناها حو الفقو» أحتاج إلى 
دق ملاحظة » وحذق فطل ؛ و يمد نظر ٠‏ ونور لصيرمر ؛ و إلى أن يدرس 
روح الكاتبر 000 1 0 » فاذا لم يوفق إلى ذلك حرت به 
رسالة الغفران وهو يظلها من أقوم_كتب الدين . 

ذلك أن أنا الملاء يلك فى هذه الرسالة إلى النقد » مس لكا خفيًا » تكاد 
لاتبلفهٌ الظنون » ولولا أن مؤرخي قدكانوا يسبئون” القن يه » لما أهتدوا إلى 
ما فى رسالة ااغقران من التقد . على 5 يفهموا منه إلا الظاهر الذى باس » 
والصريح الذى لا يثك فيه : كالأشعار الإباحية التى رواها عن بءض الزنادقق . 
فأما نقَدّه الخاص فقاما فطتوا له . ولسنا نشك فى أن عليًا أبا منصور بن القارح » 
الذى كتبت إله هذه الرسالة » قد كان شديد الزندقة أو شديد الغفلتر , 
فإن أب الملاء للا دكتب مهذه الرسالة إل وهو واثى منه بإحدى الخحصلتين . 
وتدلنا رسالة الففران على أن هذا الرجل كان معاقرأ لاخمر متيال اماه 
حتى ألم عليه أبو العلاء فى أن يتوب . ولسنا الآن فى معرض الكلام على رسالا 
التفران من حيث مابينها و بين دين أبى العلاء من صلة » و إنما تريد أن نبحث 
عنها من وجهين : أحدعا السخرية التى نشت عليها » والآخر الميال الذى 
عمل فى تأليفها : 

قأما السخرية سبك أن نسم خلاصة القصّص الطويل » الذى ساقه 
أبو الملاء لدخول على بن القارح فى الجنة . قام هذا الرجل” من قيره بوم البمث 
فلبث ف الموقف أمداً طويلا » حتى أعياء الم والظمأ » وهو وائق” بدخول 
الجنة ؛ لأن ممه صلك" التوبة » قل يقهم ممنى هذا الانتظار » شَكرَ فى أن يخدع” 


لال 
سَدَنة الجنة بما كان يدع به الناسفى الدنيا من الشمرء فأنخاًالقصائد الطوالَ فى 
ديح رضوان» وأنشده ها فر يهم متها شيئاً » لأنه لابدك” العر بية ٠‏ قلما عي 
على بن القارح بأعره ء سأله : ما يالك ل ا ع مها ماوك 
الدنيا ؟ م دين محاورة ابعل ن القارح من رضوان » فائتةلإلىسادنٍ 
آخر ال له زفر وأعاد معد القصة نفستها . ولكن هذا اللخازن” اميه إلى أن يتشفمَ 
بالنى فى أمره . فاحتهد حتى وصل إلى حمزة » فتوسل به إلى على - وإنه افى 
طر يمه إلى على وقد كلفه أن يظهر كتاب تو بته ؛ وإنه ابى ذلك وإذا شيحه 
دعل الاربى وتدضق ترم كان من شعراء اليادية » يخاصعونه فيا تأول 
من كلامهم . فندى التو بة وأمر الشفاعق » وذهب إلى أستاذء فذاد عنه أوائتك 
الاعرات+ ثم رجتم إلى على وقد فقد كتابة التو ب » ولكن عليًا قد هون عليه 
الأمر ه وطلب مته شاهداً على التو بير » فاستشهد بقاض من قضَادَ حلب وقبل 
على شيلدته . ولكن مقا من الموض » وأُيأسَه من دخول الجن قبل الححاب 
قل ير إلا الميلة . فذهب إلى شباب من بنى هاشم فقال : لقد أَلَهَتْ فى الدننا 
كتباً كثيرة كنت أبدوّها وأختمها بالصلاة على البىٌوعترته » لحفت' لى يذل؟ 
علي حرمة ‏ ولى اليج حاجة » قالوا : وماهى ؟ قال : إذا خرجت' أمك الزهراه 
من الجنة أزيارة أبمها » فتوسنوا بها إليه فى أن يأذن يدخولى الجنة » ققبلوا مته 
ثى نادى مناد : با أهل الموقف غَضوا أبصارك حتى تر الزهرا؛ . ومرت فاطمة 
فلات" على أينائيا : ورغموا إلبها فى أمر صاحبهم ققبات راغا ترق إليه أن 
يتبتها فتعلق” بركاب إبراحيم ابن النى” » ولم تكن خيلهم تمثى على الأرض لكثرة 
الزحام ء إتما كانت تطير فى الهواء . 

وَصَاوا إلى النبى وشقع قيه » وعد مع قاطمة « وإخوتها ليدخل الجنة ٠‏ قلما باغ 
الصراط. لم يستتطم' أن يتقدم عليه قيد أصبع »فبعثت إليه الزهراه جار بة تمينة . 
فأخذت الجارية كلا أسندثه من ناحية مال من الأخرى » حتى أعياءٌ ذاثَ 
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وأعناها فال لا : يا هذه إن أردتٌ علامى فاستعمل معى قول” القالل 2 
الدار العاحلة : : 
ست إن أعياك أرى فاحليتى زقفونه 

هالت : ومازمهونه . . . ؟ قال : أن يطرح الإنسان” يديه على كتق الأخر» 
ويمسك بيديه » ويحمله و بطنه إلى ظهره - أما سممت قول الجحجاول من أعل 
اكرات 

صَلحت حال إلى الخلف حتى صرت أمشى إلى الورا رون 

فقالت ماحممت“ برهنونة » ولا المحجلول؛ ولا كفر طاب إلا الساعة ؛ قتمله 
وتجوز كالبرق الخاطف . فلما جاز قالت الزهراه علمها الام : قد وهبنا لك هذه 
الجارية ء خذهاى نخدمّك فى الجنان . فلما صار إلى باب الجنةقالله رضوان” : 
هل معك من وار ؟ قفال : لا. فقال : لا سبيل للدخول إلا به فى" بالأمر 
وعبل باب الحنة من داخل شجرة صقصاف ؛ فقال أعطنى ورقة مر هذه 
المفصاقة ؛ حت جم إلى الموقف فَآحَدَ علمها جوازاً. قال : لا أخرج” شتام 
الجن إلا بإذن, من العلى الأعلى (تقدس وتبارك ) . فلما ضحر بالنازلة قال : تاه 
وإنا إليه راجعون . لو أن للاميرأبى الْمْرَجَّى خازتاً مثلك » ماوصلت أ ناولاغيرى 
إلى درعم من خرزانته . والتفت” إبراهي ( صل للهعليعر ) فرآه وقد تمخافعنهفرجع 
إليه به جذبة حصله بها فى الجنة . 

فهذه الصورٌ التى تمثلها هذه القصة الصغيرة” » تبين مقدار ما نثتمل عليه 
رسالة النفران من السحر بة الحفي ء وأمثالها كثير. 

الحال 
4 

لم مخترع“' أبو الملاء فى هذه الرسالةشيئاً كثيراً . و إنها ورد تأقاصيص*الوعاظ 

بأ كثْرَ ما فها ء فإذا كان فى الرسالة شىء . فهو التنسيق والسخرية » على أنه قد 


 _)!"4- 
, أخطأ مواضم من الخيا لكان حفه ألا يخطئها » فإن ابن القارح فى أحد يجاله‎ 
جمل كلامت لقاء رجل من أهل الجتقر» نظر فإذا عو بين يده » فلم يكن فرق‎ 
بين سكان الجنق و بين أنائها وفاكيتها فى ذلك . وكذلك أوقم” الملاف والهائرة‎ 
ببن أدل الجنق » ح كلدت تقم اللآكة بين ابن القارح و بين رؤيةَ » لولا أن‎ 
. توسط المجاج'‎ 


عيارتة اللغوية 
6 

ولفد مر ان المارسر عدائن الجن فى الفردوسٍ » فزارسم وم هراد أشعارع : 
فإذا أشعار” بلغت من غرايةر اللفظ والأساوب ‏ مبلقاً يخيل إلى سامعها أنه كلام” 
الجنة نا . وما نششك فى أن أبا العلاء هو الذى أنتحل" هذه الأشمان. أمامعانها 
فلا تتجاو ما روي فى الأخبار الدينية» من أحوال الجن”. والقول” للدصل”'ؤرسالة 
التفران يحتاج إلى كتاب خاص»ء ترجو أن نوفق إليه . وحسبنا أن نقرنَ الآن أن 
هذه الرسالة هى أول قصة خيالية عند العرب . والفرتج يشبهونها بكتاب (دانق) 
الطليانى ‏ الذى عماه عمتبكك عتنكدمت© رآ وكتاب (ملتن) الإتجلمزى الذى مهاه 
( الجنة الضائمة ) . وعندنا أن لتصقر المراج صلة هذه الأقاصيص . 


خصائصه النثرية 
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حت ا نر أبو العلاء عا أختص> به شعره 1 سس اأفموضٍ 5 عر الشر يب 4 
لا يتصل بنثر عصره إلا بصلة واحدة ؛ فى السجم الممعزم . وللأمثال فى نثر أبىالملاء 
حظ عظم , حتى إنك لتحزم بأن أبا الملاء ١‏ كثر الكتاب للامثال استمالا . 


له #8؟ ‏ 
تتصف أداب” ألى الملاء عامة” وصعين لازمين : أحدها الحفة الطاقة فإنك 
لانحد فى شعره ولا نثره كله من للك الكلات القبيحة التى شاعت ف عصره 
وحفظه! يتيمةً الدهر . وتعليل” ذلك لا يحتاج إلى إطالة القول . 
الثانى تأثير عل النجوم العربى فيها تأثيراً ظاهراً » يمثلهكتاب الازومبات ؛ 
وهذه التشدهات الكثيرة » والأقاصيص النتشرة فى سقط الأّند والرسائل . 
وإِذْ قد فرغنا من درس الآداب العلائية فلنتتقل إلى عل أبي العلاء . 
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اللقالة اارادسة 


علم أبى العلاء 
١‏ 

تمثل لنا القالة الثانية درس أب العلاء للسل فى جميم أطوار حياتو » فنرى أنه 
لم يلس" مجلس التلميذ من أستاذ إلا فى طوار الصّباء وأنه لاب أخد فى قراءة 
الكتب ء وز يارمّ المكاتب بأنطاكية ؛ قلما 57 السادسة والثلاثين : رَحل إلى 
بغداد فزَارمكاتيها » وجالسعلماءها وأدباةها » وم نكان فرا من الفقهاءوالفلاسفة» 
الة الند للتبع لا مجالسة التلديئر للاستاذ . 3 رجم إلى اأعرة فاشتفل اتير 
والتأليف نيقاً وأربمين سنة ‏ فهذه الخلاصة تنتجم لنا أحرين : أحدها أن الس 
هو الذى ملك حياة أب العلاء ؛ وأستأئرمها فى أطوار ها اأثلاثة . والآخرأ نه أعتمد 
عل تقسهقى تحصيل عدءهوء أ كثر مما اعحدد على الأسانذة واانشيوخ ؛ 0020 
هذا أنًا لا نرف له مر الأساتذة إلا أيامْ » وتمد بن سمد ف الافة » ويحى 
اا نّمسمر فى الحديث . وأنه لايحدث” إذا كتب » ولابروى عن غيره من الأساتذة 
الذين يككن' أن يكون” قد مع عنهم . وإنما يكتب كتابة رجل قد وق بنفسهء 
ور با نل عن الكتب عكا ترى فق رسالة الغفران . وتمثل لا الممالة الثالثة تأثير 
هذا الدرس الطويل فى آذاب أب الملاء . ومع أن هذا التأثير ظاهر فى ملام 
مختافة » قليس يمنينا من هذه المظاهر إلا اثنان : الأول كثرة الاصطلاحاتٍ 
المامية فى شعره ونثرم » والثانى أصطباع, أساو به الأدلى بالصبغة الملمية» حتىأحتاج 
إلى أن يفسر بعض ما وقع فى شعره من الألقاظ على طريقة اللؤلفين» "كا بينا 
ذلك عند الكلام على اللزوميات . قهذان المظهران يدلاتنا دلالة واضحة »على 
أن القوة: الملمية كانت شديدة فى نفس ألى الملاء . 
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قنونه الى أتقنيا 
5 


غير أن هذا الإجال لا يكنى فى تصوير قوته الملية » فلا يد لنا من أن 
تنص" على ما درس من الفنوزو» مستعينين على ذلك باترك من الآثار الأدبية , 
ومن أسماء الكتب التى ألنها » وإنكان الؤرخون لم يحفاوا بهذا الموضوع ول 
يلتفتوا إليه ‏ 

العلوم الاغوبة. عى أظهر” الفنون الى درسّها أبو العلاه» فعىالتى أمذت شعره 
ونثره بالغر يب » وأصطلاحات المل . وهى التى أنقق أيام عرلته فى درسها للناس » 
وهى التى ترج عليه فيها التلاميذ النابغون » وأاف فيها الكتب> الضخمة . وقد 
كان ظاهر النبوغ فى النحو 4 فألف فيه أ كثْر من ست ةكتبي » وأمتلات 
بإصطلاحاته الازوميات 1 الزّند » والرسائل” ورسالة” الغفران . وكذلك فى 
المروض ققد ألف فيه كتبأ ؛ أخصها جامم الأوزان الذى فصل فيه ضروب” 
الشثعر وقوافيه » ومثل ا بأشعار نظمها ولم بروها عن غيره » وتبلغ هذه الأشمار 
بي لاف بيت كا حدثنا فى تيت كته . ومقدمته ألى بد مها الأإزوميات » 
وأستطراداته التىملا بها كتبه الأدبية» تمثل لنا مقدرته فى العروض أحسن كثيل. 
فإذا قرأت رسالة الغفران » عرفت مقدار حذقه فى أستظهار الغريب وتحقيقه ع 
وحفظ ما كان بين الملماء من الاختلاف فى الفاظ وردت فى الشمرالقد » وأنواع 
من الإعراب والنصر يف روى عليها هذا الشمر . 
ولند أستطود فى رسال الغفران إلى يبتين قالمما الر بن تكلب وها : 
ألم بصحبتى وم د خيال” طارق” من أم حمنٍ 
3 ما تشتعمى غلا التى. إذا اخابت: :وحواد بَمن 
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فاستطرد منهما إلى قصة كانت بين خلف الأحمر وأصحابه » ملخفيا: أن جنا 
قال لأحابه : لوأنه وضم أم” حفص موضع أم” حصن ما كنم تقولون فى البيت 
الثلق ؟ فسكتوا قال خلف : ( وحوارى بلص ) والامص : الفالوذج . 
قال أبو العلاء ويفركع على هذه المكاية قيال : لوكان مكان أم حقص أم جزاء 
وآخره همزة ما كان يقول" فى القافيمّ ؟ قانميحتمل أن يقول : وحوارى بكش ". . 
من قولم : كشأت اللحم إذا شويته حتى ئيس . ويقالكثأ الشّواء إذا أ كله 
أو يقول : بوزّء. منقولم: وزأت اللحم إذا شويته ‏ ولوقال حوارى ينس" لجاز 
وأحسن” ما “يتأول فيه أن يكون من نأ الله فى أجله أى لما خبز مم طول حياة » 
وهذا أحسن من أن يحمل على أن النسء اللبن الكثير الماء . وقد قيل : إن النسء 
الخر» وفسروا ببت عروة بن الوَراد على الوجهين : 

عرق اع ع اتكقون. -/31الن من كنت وزرد 

ولوتمل حوارى بنسء على اللبن أو الحمر از لأنها تأكل الموارى بذلاك » 
أى لها الحوارى معالخمر . مدخت غنت اراح ملك الرومر» وهو يغمسس 
برا فر ويصيبعنه. ولوقيل: حوارى بل . من قولم لز إذاأ كل ماب . 
ولا كن أن يكون روى هذا اللبدت ألفاء لأنها لا تكون إلا سا كنة » وما قبل 
الكوى ههنا سا كن » فلا يجوز َلك ... ثم مضي أبو العلاء فى الاستطراد الممل* 
عق أن كل صروف: المجر كافة . وهنالاك عاد إلى ما كان أخذ فيه من 
موضوع الرسالة . 

قهذه القصة تظهراء على حظا أبى العلاء من الغر يب وروايتهرء وقدرتم على 
الفقه به » والتأول قيه »كا أنها تظهرك على مقدار ماكان له من الصبر الشديد 
على البحث والاستقراه . ولس هذا كله إل تنيحة تأر بذلك القاون الفلسنى 
الذى أخذ نفَه به بوم رجم من بغداد . 
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أبو الملاءكان م قدمنا فى المتالة ااثالئة ‏ شديد النقد فى اللغة والمروضش » 
دقيق الملاحظة . ولبس أدل على ذلك من هذه الحاورات اأسئمة » الى أجراها 
بين على بن القارح .و بين الشعراء من أهل الجنة والنار . فن ذلك ما كان 
من الحاورة بين على بن القارح هذا وبين لبيد فى اطنة » إذ يقول : أخبرق 
عن قولك : 

ترك أمكنة إذا لم أرضّها أو يرتبط بض التقوس ماما 

هل أردت يبعض عدنى كل ؟ فيقول لبيد : كلا . إعا أردتث تأسى » 
وهذا كا تقول" للرجل : إذا ذهب مالك أعطاك بعض. الناسٍ مالاء وأنت فى 
نفك التيعة . وظاهر الكلام واقم” على كل إنسان » وعلى كل فرقةٌ تكون” 
بعضَأ للتّاس . فيقول ( لا فتى' خصُه مفحماً ) : أخيرى عن قولك : 
« أو يرتبط » .هل مصدك إذالم أرضها أو لم برتبط ؟ أو غرضك أترك المنازل 
أو برتبط ؟ فيكون برتب طكالح.ول على قولاك : « تراك أمكتة 6 فيقول لبيد : 
«الوجه الأول أردت © . فيقول ( أعتم الله حظه فى الثواب ) : فا معداك 
فى قولك : 

وصبوح صافية وجذبكرينة ‏ عموتر تأتله إبهامها ؟ 

قإن الناس بروون هذا البيت على وجيين : فنهم من ينشده تأتاله » يحمله 
تفتعله من آل الثىء يؤوله إذا ساس . ومنهم من ينشد تأتاله من الإتيان . 
فيقول لبيد : «كلا الوجوين يحتمله البيت” » فيقول ( أرغ الله حاسده) : 
« إن أبا على الفارسى" كان يدعى فى هذا البيت أنه مثل قوط, : استحى يستحى 
على مذهب الخليل وسيبويه ؛ لأممما يريان أن قوم أستحيت ء إغاجاء على 
قولم أستحياى” كيم أن أستقمت على استقام » . وهذا مذهي ظر يف لأنه يستقد 
أن" تا ى مأخوذة من أوى كأنه” “بنى منها أفتمل ققيل انتاى فأعات الواوكا ل - 
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فى قولنا : أعتان من المون» واقتال من القول - ثم قيل : اثتيت لخذفت 
الأنف كا يقال اقتلت . ثم قيل فى المستقبل : جا تى بالحذ فك قيل يستحى , 
فيقول لبيد : معرض امن ل إنمته . الأمر أيسر مما ظلن هذا المتكاف . 

فانظر إلى دق ملاحظتم فى التصريف ء والاشتقاق . على أن عامة نثرم 
لا يخلومن مثل هذه الدقمّ فى النحوء والمرف » والاشتقاق ؛ والعروض » 
والغريب .ومن هنا تنبين مقدار درسهوروايتم وحظه من التحقيق العلى ب ' 
ولقد بينا فى المقالة الثالثق أن التحليل” الدقيق” لآداب أبى الملاء برد كتيراً منها 
إلى آداب العرب الاهليين » والإسلاميين . نهذا يدقك أيضا على مقدار 
كان نما عن الشمر والثر م ولاسما إذا لاحظت قو ذا كرتو » وجودة 
حفظه . وقد أتقن أبو العلاء : التاريخ كا تحدئنا بذلك آذابه» وكا حذثنا عو 
فى اللزوميات فى قوله : 


- . ع 9 5 و .8 3 
مامر فى هلم الأنيا بنو رمن إلا وعتدى من اخبار هم' طرف 


أما الملوم' الفل_فية» فالازوميات» ورسالة الففران يدلا نتا على أنه قد أنةنها ؛ 
وحذق” فبها علناً وعملاً » وإنكان لا يضم فبها كتبا على طر يقر المعدين 
من القلاسفق . وقد ذ كروا أنه رَوى شيئاً من السنة » وقدّمنا الإشارة إلى ذاك 
فى المقاله الثاتية ,» وتذل أعلية 05 التفران ل روى قنها من الحديث . وا شك" 
فى أنه قد درس من الفقو مقداراً غير قلي لكا تدل على ذلك الاصطلاحات 
الفتهة المنتثرة فى آدابه: والحاجاة التىكانت بينهاو بين أبى الطيب القاضى الشافهى » 
حين قدم بنداد كا قدّمنا . وممالا يحتمل' اليب أنه قد أتقن القرآن وعلومه . 
كا تشهد بذلك آدابه » وكتابه” الذى سماء تضدين” الأى » وإن لم يل" إليناء 
فإنه قد حرص فيه على أن يأتى بطائفة من الحم ؛ يحتم كل قصل منها باية 


مقتبسة من القران. 


943 
5 

لا شك فى أن أيا الملاء كان نه حجة فى اليل » للواد حفظر وقوة فهمير» 
وأنه لم بهم بكذب » ولم يطمن عليه بتدليس . وقدكان الرجل” برى فى نفسه 
هذا الرأىّ » فيئق بها قبا يحَدث” ويكتي . وقد يبنا أنه لم يستمد فى الارس 
على المثافية » فد أثرت هذه الطريقة فى سيرتم اميق » فقرأ عليه التبريزى 
كتاب” إصلاح النطق لابن السكيت ء فلا أنه طالبه بالتّتدكا جرت بذلك 
المادة فى عصره . فقال له أبو العلاء : إن كنت تريد الل َنم عنى ؛ 
ولا تعدنى » وإن كنت تريد الرواية فاطلبها عند غيرى . قال القفطى : 
فهذا يدل على أن أبا الملاءكان بئق بنفسه ء و يعتقد أنه أدرك الاغة » و إنها فى 

عصره لأنضج منها فى عصر ابن اكيت . 

عناته بآكاره 
3 

أخص ما يلاحَظ فى المياة الملميةّ لأبى الملاء » أنه كان شديدَ الحرص على 
علدو وأديو ‏ كثيرَ العنايق با ثاره فيهماء يجممها ويفرها ويتاضل عنها » 
وقدّمنا تمليل” ذلك فى المقالة الثالئّ . ونقول الآن : إنك لا تكاد نرى كتابا 
لد أبو الملاء» من غير أن يكون قد ألف له شرساً أو تقسيراً » فقد شرح" 
سقط الزّند » وشرح اللزوميات بكتابين ؛ وداقم عنها يثالث » وشرح الفصول 
والثايات بكتابين أيضاء وشرح الأيك والفصون » وشريح الرسائل بكتاب 
ماه خادم الرسائل . فهذا يمثل فك مقدار حرصم على ١‏ نارم » وأحتفاظم بها . 
ومصدرٌ هذا أمران : أحدما أن الرجل” كان معترقاً بنفسه ؛ مكيراً لماء 


يي 0 كك 


قلا برضى أن تترك أثارها ناقصة محتاجة إلى أن كلها الناس' . الأخر أنه كان 
َك التأول و كر الكذت عليه ؛ فيعمد إلى كلامه فيجليه و يشرح أغراضه 
فيه . ولكن هذا الغرض" قد فاته فضاع | كثر كتبه » وعادَ أمره من الشكة 
والالتباس إلى ما كان تخاف . 


أكتريية 


روى ياقوت والقتطى والصفدى » ثبئا لما ألف أبو الملاء من الكتب 
النظومة والتثورة فى العلوم والآداب ٠‏ ولكن النذر الييرَ من هذه الكتب هو 
الذى بق لنا ‏ فأماأ كترثها فقال القفطى والذهى : إنه باد ولم مخرج من الممرّة » 
وإنما أنى عليه تخر يب الصليبيين لماء وتحر يقهممافبها . وقد أحدّواهذه الكتبء 
فإذا هى خسة وخحسون كتاباً فى أ كبر من أر بعة آلا ف كراسة » تتناول” الاغة 
وفنونها ء والأدب وألوانه » والوعظ وأنواعه . وكثير من هذه الكتي لم يكديه 
أبو الملاء إلا حين طلبه منه بض الناس» ومتعه الحياة من رده . وقد يست 
لأبى الملاء » وجل يعرف بالشيخ أ الحسن على بن عبد الله بن أبىهائم » فكب 
عنه ما أُمُل » من غير أن يقتفى على ذلك أجراً » فشكر له ذلك أبو الملاء فى 
أول اقثبت النى وضمّه لكتيه . وألف لابنه كتابين . أحدها ماه المختصر 
اسع كدر لسرن الله وهر ارال ون الكن ان: غل 
ذلك ياقوت . ولعد نود لو نستطيع' أن نبحث عن هذه الكتي . ونصفها وصفاً 
مستقمى » ولكن الدهر قد أبى علينا الظفر بهذه الأمنية » فأضاع أ كثر هذه 
الكتي » ول ببق منها إلا ما قدمنا وصقه فى المتالة الثالثة . 


الغلا ب 


ذوقه فى تسمية الكتب 
5 

وان فاتنا أن نصف هذه الكتب» فان يفوتنا أن صف ما بق منها » ونى 
الأسماء » فلاشك ف أنها تدل على را معتدل » وذوق «قيق » فانظ ركيف مى 
0 لديوان أَبى تمام « ذ كرى حبيب » فأحن التورية والاختيار . وكذلك 
مبى إصلاحه لديوان البحترى « عبث الوليد”'" » وقد رأينا هذا الكتاب » فادًا 
هو إصلاح نسخة بعمث إليه بها بعض' الرؤساء ء وقيه نتد لألفاظ جاء بواالبحترى. 
ولآق الفاؤة .فى ره تاول ظريف فى أسم الكتاب » فإنه قأل ؛ أما المبث” 
فظاهر" » وأما الوليد فيجوز أن يراد به اليخترى نفسهء لأنه اه . و يجوز أن تراد 
به الناسخ » لأنه عبث بالكتاب . وسمى شرحَه لديوان المتنى ( ممجز أحمد) تورية 
بالقرآن ء وسمى كتاياً آخر ( الأيك والغصون ) » وقد رعموا أنه فى مائة زه 
وتحدث من رأى المزء الأول- بعد الائة منه» ومئ رأى بالمكتبة النظامية 
بيشداق ثلانة وستين ءا سن أحداله 1 وعللى الحملة كان أبو الملاء حن 
فى أختيار الأسماء » كا بدل ما بأيدينا من اللكتب على أنه كان متقنا لتأليف 
السميات . 


, نشر الكتاب الآستاذ محمد عيد هه المانى سنة 158 فى مطبمة ارق يدمشق‎ )١( 
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المقالة الخامسة 
فلسقه ألى العلاء 
١‏ 

إذا سمم النامسٌ أيا الملاء » ل يفهموا منه إلا رجلاً ملحداً » قاذا سألتهم عن 
علهَ إلحاده » وعما أخرجه من الدين وسَشره فى الاحدين » رووا لاك أبياث فى 
اللزوميات » تنطق" بإنكار الشرائع » والمْضُ من الأنبياء . وهذا القدر هوكل 
ماعرف الناسُ من قلف أبى الملاء . ولسنا نرتاب“ فى أن تمصي الثقهاء ورجال 
الدن على أبى العلاء » هو الذى نشر هذه الآبيات قالناس» وم حول د 
تلك الشْبَه الكثيرة , التى حملته فى رأى الأجيال الختلفة من أهل الجدير غير 
أن مايتصل بالدين » ٠ن‏ شعر أبىالعلاء ؛ ليس شيئا بالقياس إل الناسفة الملومة, 
التى تناوت أطر اف الملل الإنالى » وبحثت عن الظاهر السلية للاناإن فى 
حياته الخاصة والعامة . ولوأن فلفة أبى العلاء غرفت للنامسكا فى ودّرست فى 
مدار»سهم درس مقصلا » لكان لارجل فى آرانهم حال غَيرُ هذه الحال . 

تعصّب الفقهاء عليه » وسوه رأى الدينيين فيه » ولك الحول التى اتخذها 
ليخفىّ على الناس آراءه » غى التى حالت بين المقول وبين فلسقته . فدماته 
مجهولا للتاريخ ‏ والمؤرخين على السواء . 

تجهول من التار يخ » والمؤرحين . وك الكتاب” عنه قدعاً وحديثُ : هن 
العرب » والفرئح . فإن الذي نكتبوا عنه من المرب » لم يحذلوا إلا بذ كاله 
وذاكرته » وانته » والاده » يروون قمها الأعاجيب » ويتندرون فى وصغها 
بالأفاكيه . من غير أن يحفلوا عادة هذا الذكاه » ومصدر هذا الإلحاد . وكذلك 
الذين أرَحُوه من الفرتح » ل يستطيعوا أن يغهموا فلفته ؛ لشوض ألفاظه وأسايه 
من جهة » واغموض الكتب والأسفار الى ألفت ف الفلسفة الإسلاءية عامة من 


-- 


لاه 6لا 


جمة أخرى :عل أنهم او 2 ارجل 
قم د ها ودفائفها , بهي 
الثىء الواضح المفهوم . لعلنا أول” ل بذلك » ونحن نرى هذا الظفر تسا عظياء 
وقو ا فنينا وان كاتك نا أمار > رجو أن تلفزنها نوما نا + وعى رد فأسفته 
أكاقة إلى مصادرها » ونقَدْ هذه الفلسفة تقداً بميز حقها من ياطلها » ويفرق بين 
االخطأ فها والصواب . 

عل أبو الملاء فيلسوف 
5 


لفظ الفيلسوف_كلفظ الأديب ولفظ العالم » ممم غامش الحدود ؛ قن الناس 
من بقهم ' منه الخارج عل الذئن » 0000 به على 5 
ومنهم ءن يطاقه على م من يدراس” كتب الفلسنة وزناعلنا ٠‏ فإذا قيل : | 
أب الملاء فيلسوف”؛ ضاع الرحل” بين هذه العانى الختلفة . لذلك لم يكن بذ من 
أن تدد ميق خاما دا اللنظ ومسق نللقة غل أن اللاه : 
مهما يكن أصل هذا اللفظ فى اليوتانية » ومهما تكن معانيه عند المسلمين » فإنا 
فهم مته رجلا درس الملوم الطبيعية » والإ!-هية » والخلقية » درساً علييًا متقتاء 
و بط سلطانها على حياته الممية » وسيرته الخاصة ء فل يكن تناقض بين هذه 
العلوم و بين أعماله . وكذلك كان الأقدمون من فلاسقة اليونان يفهمون هذا الافظ؛ 
فالرجل” الذى أتقن هذه الملوم” » ولكن حياته تناقضّها ؛ فهو يعرف الفضيلة 
ويناضل غمااء. ولكنه لا يسطمةا فى شيرته : ليس بالقيلوف عندنا الآن » 
و إماهوعالم بالقلقة . والرجل امير يوار الفضيلة » ويحر صعليها ؛ لأن نفسّه قد 
فطرت على ذلك من غير أن ن يكون متقنا للهذه ااملوم » ليس بالفيلسوف عندنا 
الآن أيضا » وإما هو رجل خيرث فحسب . فإذا جمع بين هذين الطرفين فاجاد 


ب أه #8‏ 


الحكة علا وعلا : : أى بحثة عن حقائق هذا الملل » وكانت حياته مواققة 
لنتايم بحثه ؛ فهو الذى تنييه فى هذا الكتاب من لنظ الفيلسوف أو في 
إذا صبح هذا فا قدمنا فى الال الثانية من سيرة أبى الملاء وأخلاقه ؛ وحياته 
فى مخز وبين الى ومن ارسار للفلسفة في أنطاكية وطرابلى وبندادٌ : 
يدلّنا على أنه قدكان فيلوة حننا نكا سيدلّنا على ذلك درسنا لازوميات ٠.‏ 
مع أن الإنسان مفطور” على حب البحمشرء والرغبفى الاستطلاء ؛ قإن الحياة 
وأطوار ها قد تمشرقه عن مقتضى هذه الفطرقء وقدمه بنتائم ما لغيره من الست 
فيتفق أباته متلا فى عله وععله جما . قاذا ريت رَجَلا مم من بيثة أجماعية ماء 
غالف هذه القاعدء » وشد عن هذا الفياس » وأبى إلا أن يكون مستقل الم 
والممل » منبعثاً فى حياته واراثه عن 0000 عي أن مؤثراتر خاصةة 
قد أحاطت" به » قتعت الوراثة والحود من أن “يفدا فطرته » ويفنياها فيا ألف 
الاجتياع الذى يميش" فيه . ولقد رأينا أبا الملاء يخااف عادة قومه » فيلك فى 
حياته طر يق خاصّاء وكذلك فى درسه وعامه » بل هولم برض أن يكون م اما 
لألوف الاجتماع » حتى لم يستطم' أن يحار يهم فى شىء كل الناس يجارى فيه ؛ 
لاعيزازه بسلطان الورائه والوجدان والقوة السياسيار » وهو الدبن . فلم خااف 
أو الملاء قومّه » وسلك” طريقه الخاصة فى الكياة » وبعبارة موجزة لي كان 
فيلوفا ؟ 
00 أنه لم يلك" هذه الطريق” مختارا . و إنما خصّم فس لو كه لأسباب 
0 دفمته اليا ؛ ٠‏ يحد ل مرحلا : و ! بطق اردًا . هذه الأسياب” 
تبينها لنا الثتالة الأولى والثانية » ققد عرفت" أنه أنفقَ حياته نهب الصائب 


0 
والآلام » وأن الحياة العامة فى عصرهكانت سيئة رديئة » من الوجهة السياسية 
والاقنصادة والاجتاعية » والخلقية والدينية أيضًاً » وأنه كان ذ كنا , صادقة 
النطنة» وى" الحم دقيق الملاحظة . فإذا ا جتمعت تلك الأسباب” كلها أنتحت 
من غير شك رلا مب ب أن يدرس الأشياء » ويتعرف عللها ونتائجها » ويتق شرّها 
ما أستطاع » وهذه عبى حال أبى العلاء 1 

شعر” أبى العلاء فى اقروميات » يدلنا على أنه إنما تأثر فى أندفاعه إلى طر بقه 
الخاصة » بسوء لكات شرت اد السياسية ققول : 

مل التقام في 1 ١‏ آمك ير مهيا أمراكها 

ظلموا الرعيّة وأستجازوا كيدها قَنَدَوًا مصاللها ويم أجَرائها 

0 الحياة الدينية » فيقول : 

رُوَيدَك قدعُروتة وأنت حر بصاحب حيلة يبظ النساء 

يحرم فيك الصهباة صبحاً ويشربها على عمد مساء 

يقول لم غدوت بلا كماء وفى لذاتهبا رهن الكساء 

إذا فمل الفتى ما عنه ينهى فن جيتين لا جهة أماء 

ويدّم المياة الملقية » فيقول : 

وما أدب الأقوام فى كل بلدةء إلى المَيّن إلا ممشرث أدبا 

ويقول 

اع شرت انا لا كن نا دواد بقوارها امترازاها 

ثرّت* أحاديث الكرام زعها تأحااد ريو ١‏ كني الراوها 

ثم يدم أهل عصره عامة فيقول : 

وجوعكم م5 وأفواعم عدا وأ كبادم سود وأعيتم رق 

م يمتزل الناس و يأمر باعتزالم » فيقول : 

فانفرد ما أستطمت فلقائل الصا دق يضّحى ثملا على الجلساء 


ا ”اه 
فأنت ترى أن فلسفة ألى الملاء » لم تكن إلا نتيجة ما أطاف به من أحوال 
عصره . ومن الواضح أن هذه الأحوال ل ترد على أن زعدته فى اخياة » واب 
على التفكير والدرس » وأن هذا الدرس ء وذلك التمكير » ها اللذان أتتسا له 
كثيراً من آرائه الخاصة فى الفلسفة على أختلاف فنوتها . 
مصأدر فأسفته 


4 

للفلشغة العلائية مصادر” ممتافة » أهمها الحياة نفسسها . فإن أبا الملاء قد درس 
ا قزمة دوا دسي اتن :بد إن هد اكتيرن الأ حلاتة اناد لاء ود 
الأطوار والأداب التى لم نرقه . كا يدّل على ذلك عامة شمره فى الازوميات . 

ومنها الفلسقة اليوتانية التى قدمنا الإشارة إلها غير مرة فى القلة الأولى 
والثانية وقد درسها أو الملاء فى أنطاكية واللاذقية ثم أثقن درسها فى بنداد . 

ومنها الفاسقةٌ الهندية : وقد أشرنا فى المقلي الثانية إلى أن أيا الملاء إنها عرف 
هله التليقة بذداة 4 روآن هبك التلقة قد كات كا سياد خاضة فى الذراق 
و بلاد الفرس فى أواخر القرن الرابع » وأوائل القرن الكاسس ٠‏ حين قتعم الله 
بلاد المند على مود سبكتكين الشهور بيمين الدولة » ققد كان هذا الفتحٌ علة 
اتنثار الأراء المندية الختلفة فى بلاد المسامين » كا كان هذا الفتح علة انتثار 
الإسلام فى بلاد الهند . وقد رأينا أبا الريحان البيروتى يؤاف' الكتب التقئة عن 
المند » فكتي كتابه الأعروف بتار الحندء وكتب كتايه المسمى : 

تحت ما لاهند من مقولة مقيولة فى العقل أو مرذوله 

على أن الفلفة الحمندية » عرفت للسامينَ قبل هذا المصر من طر يتين 
متلفين : أحدما الاتصال الاقتصاد - ين السدينء وأهل الهند . ولا ما مذ 
فتحت التد فى أيام بنى أمية ؛ قإن تقارض المنافم الاقتصادية بين شعبين 
تنقل إل ىكل منهما آراء صاحبه على يد التجار ء وأسماب الأسقار . 


خ8#؟ سم 


الثانى الكتب المندية التى تراجت للسدين أيام اللتصور فى الأخلاق ؛ 
ككتا ب كليلة ودمتة ؛ وفى النجوم ؛ ككتاب المّند هئد » وفى الأساطير ؛ 
كعض القصص الحفوظة فى كتاب اف ليله وليلة . وقد ظطهرت ! ثار العلوم 
الب جه قات اي الجاحظط والسعودىٌ وغيرها دوا مح ها اشكور بد 
أهل الهند فى فلسفتهم الزهد » واطراح الحياة المادي ليتصلوا بالإله » كا قدّمنا 
فى المقَالمَ الاولى . وهم معروفون برحمة الحيوان وتقديسه وبإحراق اليت بعد 
موته . وسترى أن هذه الفلسقة الهندية لم تؤثر فى الفلغةَ النظرية لأبى العلاء 
خنب» ب كانت أغد الأغياء تأثيراً فى حياته العمليق أيضا . 

ومنها الفاسفة الفارسية وقد عُرفت هذه النلفة للسلمين منذ بدأ أختلاط 
العرب بالفرس بِتْعف فى أيام بنى أميةً » وظيرت الكتب” الفارسية مترجمة أياء 
المباسيين بفضل أبن القفم» و بنى توامخت. وإنها أذ العرب'عن الفرس الأخلاق» 
والسياسة » والتجوم؛ والأقاصيص. وأو ااعلاء قد قرأالفلمة القارسية فى الكتي » 
وعاشر الفرس » وخالطهم أشد الخالطة حين رَعَل إلى بغداد » حتى دخلت 
ألفاظ فارسية” فى شعره ققال فق الأزوميات . 

إذا قيل لك اش الله مولاك قل آزا 

فيد القافه انارسسة > قلوا إن معناها نعم وهى أكمالة الألف فى لم الفرس » 

كا حدثنا بعضٌ” القارسيين » ولذلك أمال أو العلاء قصيدتين وردت قمهما 
هذى الكلمة . 

ومن مصادر الفلفة الملائية » كتب الدين على أختلافد » فإن أبا الملاء قد 
درس الإسلام ؛ والهودية » والنصرانية 0 ا جوسية » و اقش هذه لدينات كلها 

فى اللزوميات . فأما الإسلاء” قد ونه اق نلده خن العا :آنا اليودية 
والنصرانية » ققد رَجسْنا أنه بدأ درسيّما فى اللاذقة . وأما الجوسيةٌ» فلا شك 
فى أنه لم يحستها إلا حين أرتحل” إلى بغداد . وذلك لأنا لا تجد ثارها فى شعره 
ونثره» قبل قراقه الشام . 
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من هذه المصادر الختلفقر تكون الرَاج' الفلسٌ لأبى الملاءء قكان تان 
متبايئاً » عقدا ر ما بين مصادره من التباين والاختلاف . واسنا فى حاجة إلى أن 
نص ؟ على أن الكلاء” والتصوف » من مصادر الفلفة الملائية ؛ قتد قدمنا أن 
اكلا هذين العلمين ليس إلا مزاج اثتلف من الفلسفة اليونانية وأصول الإسلام. 


أصوله الفلسفية 


١ 
تريد بهذ الأصول » القاعدة التى اتخذها أبو العلاء طريقاً إلى بحنه عن‎ 
الأشياء لا يتجاوزها . ولايتعداها . ونحن نمم أن اليونانيين والسلمين” من بمدم»‎ 
يختافون أشدّ الاختلاف فى أصول المل . قأما اليوتانيون فنهم من يرى أن‎ 
المقل هو المقياس الصحيعم لاملء فا راه حقنًا فهو حو » وما رآه باطلاً فهو باطل”.‎ 
» قالوا : والعقل" يسعمدٌ عله بالأشياء من المحسات التى تقم؛ على الأشياء الجمزئية‎ 
» فتنقل صورها إلى النفس حيث يعمل العقل” فى تجر يد هذه الصور؛ وتحليلها‎ 
وردها إلى أصوطا العامة التى تتأاف منها قضاباه . وهذا مقدار يعَفق” عليع من‎ 
أثبت” الحقائق : من فلاسفة اليوتان كافة . وهناك طائفة أفلاطونية» قد أشر*نا‎ 
إلمها فى المقالة الأولى » ترى أن المقل يتمذ علمه بالأشياء . من مصدر آخر‎ 
001 غير الح : هو الإشراق” الذى شرحناه عند الكلام على ااتصوف‎ 
السوفطائية , ققد أنكروا القائىَ حين م يستطيعوا أن يحرْموا بصحة‎ 0 
ما يتنعى إليه العقل” : من نتائج_البحث . فهم لا يمترفون بالإشراق.» وعم يرون‎ 
» الحرة كيه الخطا ») كيت الاختلاف » كثير التغير من حين إلى حين‎ 
فلا يستطيمون أن يغقوا با يقل إلهم : من صور الأشياء . نلك اموا لمق‎ 
الإنسانى » وأنكرت طائفة متهم الحقيقة إتكاراً تاما » وطائقه أخرى رأث أن‎ 
» الحقيقة شى: يتغير” بتغير الأشخاص والأطوار اكاعراء اسايق ؛ فهوكذلك‎ 


ةلا 


وما أراه أنا حا نه و كذلك » و إن كان الرأيان فيا بينهما متناقضين . ووقط 
غورغياس مع أصحابه موقف” الشلك » فل ينكروا الحقائق » ول يثبتوهاوم الذي 
عرفو اعند السلين باللا أدرية . وقد كان لطفه الطوائف ٠ن‏ السوفطائية 
وأصحاب الك سلطان” عظي” على السقولٍ اليونانية فى أواخر القرن السادسٍ 
وأوائل القرن اللخامس 5 ل لكيه لإقات فيد بإترانة لحار بتهاء وأستطاع 
أن تقيض سلطانها عن العقول . أما عامة الفلاسفة والتكلميتمن السذين فيثبتوه 
المقائق » ولكن المتكامين «ضيفون إلى المصادر التى يست العقلمباعلمَه مصدمر 
آخر هو الشرع] الذى يأتى بع النى المرسل” من عند الله. وهم فى تقديم مض هذ 
المصادر على نمض خلاف”" كثير » فالأشمرية «ؤرونالشرّع ويقدمونه ؛ لأنه 5 
جاء به الصادق المعصوم؛ عن اله الذى أحاط بكل شىءء فهو للصواب أ كفل 
وبالحق أَجْدَرُ . والعقل” يخطى' فى أحكامه » لأن مصادره ( وهى الْحسّات 
يصيها االخطأ » و يختلف علها الضعف والقوة . 

قال السمزلة - فإنالا عرف الشرع ولا 0 إلا اذا قاءت عليه هن المق| 
حجة واضحة :وداءل صحيعرء فالعقل أو أن يقدم » لأنه أ سالشرعرء ودعامته 
ولولا إيثارٌ العقل وتقدعه لما أستطاع نى أن يألى عمجزة على أنها ملزمة لأصوه. 
تصدءها . ذلاك أن الممحرة لاتؤدى إلى تصديق النى إلا بوماطة مقدمة عفاي 
تق كنيرى فى القيأس للنعطاقّ عند الاستدلال » قيقال : هذا أمرث شارق” لامادة 
وكل أمر خارق للمادة فهو من عند الله : قيذا من عند اللهء قرذا القياس » تعس 
المهدمة الأول اق باتلفة هنا ومن مده عهلية | أخرى قياس 00 الى 
فيقال هذا مب 00 بالممجزة » 000 فب صادق 
فهذا صادق . فأنت رى أن المقز” قد تمل فى تأليفٍ هدن القيادين علا غ 
قليل . وعلى هذين القياسين تقوم الشريعة يما شت الدين . فلو أبكر 
المقل » 0 عليه » لام أحد أعربن : إما أن يبطل الشرع » | 
لامُثدت له ع و إما أن به بثبت الشرع بالشرع » وهو باطل لما فيه من الدور الممر .م 


 هةامىثل‎ 


0 

فأن بعع الأصل النارى لأبى الملاء من هذه اللذاعب ؟ أما الفر نم ؛ فكثير 
منهم يرى أنه سوفطى شاك فى كل شىء . وأما السلمون قل يمرض لمذا 
الوضوع مهم أحد ( فا نعل ) إلا الذعبى » والأستاذ الإسكندرى , وكلاً 
الرجلين قرر أنه شاك . وأ كثر !لذين ينتصرون لأبى ااعلاء ينبتُون أنه رجل 
- وان ماى كلامه مما يشير إلى خلاف ذلاك فكذوبة » أو مونم 
يحب تأوله والتأمل” فيه . والذين يثبتون له الشلك لايريدون بذلك تقر ير حقيقةر 
علمية فى فاسقة الرجل » وإعا عحزوا عن إثيات إسلامه؛ وضنُوا به على الالحادء 
فوققوه موقف الك" الدى برجى أن اعقره ننه وسفو عنه . والوافع أن أيا المللاء 
م يتخذ لنظره الفاسء مذهب أه|. السنة. ولامذهب السوف_طائير وأصحابٍ 
التلكبن ولا مدهي للسؤلة انما : 

ذلاك أنه لا يؤمن إلا للعقل وحده ء قات بذا أهل الذق عي يعقدمون 
الشرع على العقل » و إن آمنوا به؛ وخالف مذهي الممزلة لأنهم على تقديهم 
للمل يتخذون الشرع لنظرم أصلا ودايلا يمتزون به وياجأون إليه ؛ وخااف 
مذهب السوفطائية » لأنهم يتهمون العقل فلا يؤستونله, ولا يستمدون عليه » 
وإذأ فهو برى رأى الفلاسفة النظر بين : من اليونان ء والمادينَ : فى الاعتّاد 
عل الشلن خاضة 

فإذا أردت إثات ذلك قلازومسات ناطنة به غير مرة » ذلك أنه يقول 
بمعرض الردٌّ عب الباطنية : 

يَرتجى الناس أن يقومء إمام” ناطى' فى الكتيبق اللحرساء 

كذب الظن لا إمام وى الشتسل مشيراً فى طبحه والمَسَاء 

فإذا ما أطعته جلب الرحمة عند اكير والإرساء 

00 


 الةرل‎ 


فانظر » كيف نَقَى الإمامة عن كل شىء إلا السقل ء غير أن من اليسير على 
معترضٍ أن يقول : إن قر ند الردّ على الإماميّة لذبن يؤمتون بالإرمام الممصو م 
ويرجون ظهورّه آخر الزمان تدل على أن هذا القصر إضافى . أى لا إِمَام سوى 
المقل بالقياس إلى مذهب الإمامية . وعذا القصر الإضافى لا يستنزم ألايكون 
الشرع إماماً لأبى العلاءكااعقل . ومثل ذلك أن تقول : ريد شاعر » فيحييبك 
يب لاشاعر إلا عرو ؛ قهولم يرد : قى الشعر عن بكر وخالدر » وإعا قام 
عن ز يد خاصة ٠‏ ومع أن هذا الاعتراض » فى نقسه متكاقة » فإنا تقله ع 
ولا نتكلف الردّ عليه ٠‏ بل نبحث” عن دايل آخر فى الازوميات يكون ناطتاً 
بأن أما الملاه ل يذهب" مذهب الخصر الإضافى قى هذا البيت » ولسسى هذا 
الدليل” خيس انان 1 العلاء يقول : 

سأتبع من يدعو إلى امير جاهداً وأرحل” عنها ما إمابى سوى عقلى 

فهذا احص حقيق » لم يضف إلى شىء ء وهو تصريم يأن الرجل لا يأنم) 
إلا بعقله » قأما قوله : سأتبع من يدعو إلى امير جاهداً » فإن لمظ ه جاهد » 

بن اعلا ويد لاقع المطلق اكلا م لعز فيه » إنما بريد اتياعاً مهديه 

اه 1 واخد نه العوره نعل 3 أيا الملاء : قد نئى الشك فى هذا 
الموضوع » قال فى ذم أهل الدين : 

يرا بأمور فى دياتهم وإنما دينيم دين الزناديق 

تَكدب” لعقلقتصديق كاؤسهم والمقل أولى بإ كرام وتصديق 

نهذان البيتان لا يدعان 1 فى أن الرجل ماكان يرضى أن بأ كم" شير 
المقل » وهو قد ذم الأشعرى فيمن ذمّه من ال تكلمين فى رمالة الففران» قال : 
« والأشمرى إذا كف ظهر تمى . تلعنة الأرض؛ الراكدة والسمى » إِعا مثله 
مثل راع خطلة » يخبط ى الدذهمّاء المظامة ٠‏ لآ يحفل علام عبجم بالقتم » وإن 
بقع بهافى الينم . . وما أَجِدَره أن تأنى بها سراحين » تضمن لجيمها أن ين » . 
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أو الملاء » وإن رأى أن يتحذ العدّل إمامه فى البحث عن الأشياء ٠‏ ل يستطم 
أن ينتحل له المصمة » ولا أن بزع قدرته على الإيصال إلى اليقين الطلق » بل 
حمطا شك حقه فى الدخول على ماأَيمهُ المقل” » عل ذلك أطراف ما يملله به 
لحدثون من الدارسين” لم_النفس » وهو أن العقل ليس فى نفسه جوهراً مستفلاً 
عن هذم المياة للاديق أستقلالًا ناما ؛ يل هو بها متأئر» وها خاضم” . ومن هنا 
أختلفت أحكامه . فأثت الثىء ثم نفاه » وأوجبه ثم سلب » وفى ذلك يقول : 

و يعترى اللفس إنكان” ومعرفة وكلءٌ معنى له انق وإيحاب 
فاختلاف” الإتكار والعرفم على ااننفس ليس له مصدر إلا تأثرها بالحياة للادية . 
ويقول أبو الملاء فى الشك أيضا  :‏ ' 

إعا نحن فى ضلال وسليل فإن كنت ذا يقين فهاتة" 

واحبٌ الصحيح آرت الرو 11 55 القتى إلى ١‏ أمياته: 

حياوا فق أو لاطي قله الع . لدو انه 

فأنت ترى أنه ع أعترافه بالشك قد أت القين » 2 اق ححة 
أنتساب الف إلى أمّه » وإذا الحم علد ه كته بوي كوك فيه به بولق 
الشك أنضا : 

ولقد صمرت عن اليقين مخاطر ما كاد يبلمٌ حفره الإنياطا 

فهذا البيت يتبت أنه قد يصغر عن إدراك اليقين فى بض المسائل لقصور 
عقله » أو لقيام الوائم يينه وبين ما ريده . ولأبى الملاء أبيات” ممم فيها الك 
وجعله مطاماً » فظن الذين لم يفقهوه أته إها بريد نق الاق » ولو قطنوا لمغزى 
الرجل اعرفوا أنه لا بم الشك إلا فى مسائل الغيب » قأما عام الشهادة » فلا 
بسط أبو العلاء ظل الك عليه » فن ذلك قوله : 

أصبحت“فبوى أسائلعن غدى مُتَخَيرَا عر حاله متندّسا 

أما البقينَة فلا ين وإنما أقصى أجتهادى أن أظن وأحدسا 


لد 3 ع + كر 

قهذان الببتان لا يتنارلان إلا ما يضْمِرٌ الغيب” من الخبات . 

من هنا نمل أن أبا العلاء لم يكن من أهل الك » ولا من الذينَ يتخذون 
0 الاستدلال إماما ؛ وإا هومن الذين لا .ثقون إلا بالعقل » فإذا 
وَتْقوا به فلا يستسلمون إليه . وقدكان أبو ااعلاء أشد الناس اتهاماً للأخبار 
1 : فهو لا بودن" بالتواتر ء ولا براه حجة ؛ لأن هذا التواتر لا يستطيم 
أن ينْلمْ من مطاءنٍ الل ؛ وفى ذلك يقول : 

000 0 

دين" وكفر وأتباه تقص قرا ن ينص وتوراة وإنجيل 

ف كل جيل لك نيه ا 3 شى جل 
لاشيت ا باطلا ؛ ومعدر هذا ا ع 9 بالماخى : 
ولاسما اذا ل انهل به » ولذلك ول ؛ 

مسال قوم” ما الحجيج ومكة2 كا قال قوم”ما جديس” وما طلم” 


ا 
ثم هو يدىء الظ. 0 نهمكانوا يتتحلون الأنباء لاكتساب 


العيشس 4 فيمول : 
واعاكية: لشرقنا" عراف - وان تكد القدناة 
ويقول : 


أفقوا أفيقوا باغوام فإها «ياناتيم مكر” عن القدياء 

أرادوا بها نهم الخطام فأدركوا وبادوا فاتت سنة الاؤماء 

وافلك شك فى أ كثرما روت الكتب” الماوية » والأخبار التى توارتها 
الئاس » فلم يؤمن بأن ادم شخص” حقيق” » ققال 

قال قوم" ولا أدين" بما قا لوه إن أبن آدم كابن عراس 

جهل الئاس" ماأيوم على الدعمير ولكنه مُسَمى يحراس 

فى حديثش رَوَاه قوم لقوم ‏ رهن طراس مسلتتست سد طراسٍ 


ا 


ولعل قائلا يمول .كيف أعرضتم عن قواد ولا أدين عأ ذلوه ؟ قحواب 
هذا السؤال يأنى بعد قليل . 

إذا كان أبو الملاء لا نرى امير أصلاً من أصول الاستدلال المتلى » ققد 
خالق عام التكلمين » فإنهم يجملون الخيرَ الصادق ألا موق أطبول ٠‏ اللرء 
لأن 0 7 تقوم على الأخبار » وقد نص أبو الملاء على خلافم 
للسوقطا 

وقال 0 م لأعر حنفة اقرل اسان لاعف ول ل 

فنحن وهر ف عر ونشاجر ويعل زف آلنانن ١‏ كدنا زعا 

ومبما يكن" نرق إن أن العلاء اراء ثابتة :قد أستقر علها حياته كلها 1 
يتكر'هاء ول يشك فيها. وحسبك يذلاك برهانا على أنه لم يكن شاكا ولاس وقسطائيا 

أخذه بالتقية 
: 

أبو ااعلاءكان سى ' الظن بالناس » شديد المذر منبم ء فكان #تاط أشد 
الاحتياط فى إظيار آرائه الى تخالف ما اتفقوا عليه . ولقد كنا نرى هذا الرأى” 
منذ أمد بعيد قبل أن درس الازوميات درساً موقى » ولكنا كنا تنهم رأيتاء 
لأن التار ع يمطنا دليلة علية فأما الآن وقد درسنا الأزوميات هن قريب » 
فا نك فى أننا كنا موفقين . 

ذلك لأن أيا الملاء رن غير عره » بأنه برى التوية : ومداراة الناس ١‏ 
يذهب من الماذاق إكياء 'رالهه ونان ل حم الى زداية الاين 
عله لأنه ينثى منهم الأذاة , وفى ذلك ا 

لا رن بكنة ملك تلم ا ار 

وأصمث فإن العمت يكقى أحله وانطق #ظير كامنا و:ظرر 


حا 


ويقول : 
وأصمت فإن كلام المرء يبلك وإن نطقت فإفصاح” وإبجا 
ويقول : 
وليس على الحقيققَّ كل قولى ولكن فيه أصنافة الحاز 
ويمول : 

لا تقيد على لفظى فإق مثل” غيرى تكلمى بالجاز 
ويقول : 


أهوى الحاة وحبى من مماببها أنى أعيش يسوي وتَدْليسٍ 
كر حديكك لا يشعر" به أحد من رهط جَيريلَ أو من رهط إبليس 
فهذه الأبيات” 0 5-89 ز أمثاها فى اللزومياتٍ ) تدل على شدة أحتياطو 
فى إظهار ارائع . والفرا بهذه التصوصٍ ظفر” يُُ للغاق من فلسفة أبى العلاء, 
فإن الرحل لا حاط ولا يصطنع امجاز إلا اذا قأل شيئا لم يألقه الناس . ومذهب 
التقية معروف مذ كانت الشيعة ؛ هم اتخذوه حنة من بى أمية » فكانوا 
يظهرون الطاعة لحلا" فأمهم ؛ و إعلئون البراءة م نعلى» وقلوبهم على الأموية واجدة” 1 
وبل دالوتترة . نمكانوا لا يكرهون أن “يثنوا على الخلفاء من بتى أمية 
ويأخذوا صلانهم ونو اقاهم . وحسبك بالمرزدق” ©» وكثير» والكيت»ء ٠‏ فكاهم 
كان عيعة .د أستثاببة خلفاء دمشق » قأثابوه » وم بما يضمر قلبه عالمون . 
وإذا فن الحقّ علينا أن نهم موافقة أبى الملاء للناس ٠»‏ فامله ذهب فها مزعي 
الجاز » ولنلك ظن الذين كتبوا دائرة ة للعارف الإسلامية أن الرجِلَ كان يخدّع 
الناس بإظهار الصلا.م فى شعره . و بعض هذا الظطن صبحيهم” فإنه كثيراً ما نيت 
البَمث» و ثياً ما ينفيهء وكثيراً ما يثبت الجبر» نم لا يكره أن شت الاختيار . 
وكثيراً ما رهزأ بالدين » ثم لا يكره أن يث عليه . فهذا التناقض” كان متصوداً 


لدجم اب لد للللمسم لدم 


)1 تغير رأينا ى تشيم الف ردق بعد إملاء هذا الكتاب 1 


ح 11 شد 


من غير شك ؛ وكذ ذهب به مذهب ١‏ لبن والتتئمية ' غير أنه لم يستطم أن 
غلق علينا آمره 4و اخ أحفاه على معاصريه أو كاد . فنحن لا نتمين” ااقاموس 
واللان وحذها على فهم لزومياته » بل نستمين' النطق” ٠‏ وعل النفس أيضاً » 
وها كفيلان بإيصالنا إلى حقيقة ما بريد . 

نستمين المنطق” قعرتب مقالاته القلفية ترتيب القدمات مع نتانجهاء فإن 
العقل الواحد فى الطور الواحد ستحيل” أن برى التناقضين . ونستمين 8 
النفس » قتفهم روحه فى شعرم ونيرم » واعرف أروح متدين هوء أم ر' روح 
فيلسوف لا برى الأديان ؟ وبهذه الطريقة لا نصف أبا ااعلاء بأته كان شاك » 
كا فم الأستاذ الإسكندرى “ولا عد 0 ؛ لهذم كم قال جورحى 
زيدان » فأساء الإساءة كلها ؛ لأنهُ لم يوافق' فى كمه النطى ع 
ولا الدقه الأدبى . قلوأن جورجى زيدان أصطام” النطق ؛ امرف أن علة 
سوء اللحشم ء إذا ازمت الرجل تسعا وأربعين سنة ل تنتج له لاك الاراء 
الاجماعية والخلقية التى يشاركنا فى الإعجاب بها ء والتى لم ينتجها سوه الحضم 
لكبار الفلاسفة المحدمين . واو أصطنم الذقه الأدبى اعرف الفرق” بين كلام 
كيدل وكلام يسدر عن التفس ‏ وها رَال الثلاقة الأقذءون 
يلون ويسمون » ورسائل” إخوان الصفاء بذاك شاهد عدل . والمدون 
رون عن أرمطافين 121 كتب” كتب" الفلسفية عبارة غادضة كتب إليه 
الإسكندر : «لقد ألغرت كتبك » فأجايه : « ألتما و1 ألمزها ه . يقول 
أخفيتها على المامقّ ء ولكها لافتهاء بالقلدفة واضحة حلية : فهذا النحوا ن 
التعمية هو الذى نحا أبو التلاء 000007 الاك 0ك وروم 
القول أنا لو أردنا أن نص الذين كوا فى قاسنة أبى الملاء ؛ 1 و <هاوهاء لم 
جد أيلم من وصفب واح واحد وهو أنهم ل _تقدوا درس الاروميات . 


سم حيسي ير سيم له 
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سم الم للم 


755ل 


موضوع ولسفته 

تناول أبو العلاء بفاسفته ما تناوّل غيرُه من الفلاسفة » فبحث عن العالم 
وما فيه » وبحث> عما وراء المادة » وبحث عن السياسة والأخلاق. وأطوار 
الاجّاء » وحن ةسون قلدفته تقسما سيل علينا درسَها من غير أن 
لو وتتقرف 8 

ولقد نرى الملدين يقسّمون الفلسفة إلى أر بمة أقام : 

الأكل : الفلسفة الطبيعية » أو الم الأدنى . الثانى : الفلفة الرياضية » 
أو العلم الأ امل . الثالث : القلسفة الزهية 5 أو العلم الأعللى ٠‏ ال ايع : 
الفامغة العملية . 

ولسنا ترى باساً من أن نتخذ هذا التقسي إماما لناقى درس قلفة أبى الملاء» 


تناول أبو العلاء من النا-فة الطبيعية فى الازوميات االبحث عن المادة ) 
والزمان والمكان » وتناهى الا بعاد . ونحن نذكر آراءه ىهذه الموضوعات مفصلة . 


االادهة 
١‏ 


برى أبو الملاء رأى الفلاسفة فى أن الأجسام تأتلف من مادة قدعة خالدة : 
وطُوّر مختاف' عليها . وله فى إثبات ذلك كلام كثير فى الإزوميات » قد أفان 
قنةروا وده ف حور #علفة » فال : 


ره 0 اكه 5 . - 7 
ترد إلى الأصول وكل حى له ق الأريم القدم أنتساب” 


اك 


. 4ه بر ٠‏ 
وإعا بريد بالار بم القذع المداصر الار عه 0 وقال 9 


حتى نعود إلى قديم المتعلر 


فأثبت مهذين البيتين قدَم" العناصر : وقال : 


ل فخاراً من الفخر 00 


.2ت ر 
لعل إناء هب .4 صلم رةه 


ا 0 
ويحملمنارض لاخرى ومادرى 


٠. 7‏ . 9 . 3 و 

فأ كل قبه من أراد ويشربة 
2 8 2 

فواها له سسد البلى يتخرب 


وقال " 

و 5 إلى الآر ص احسامنًا 3 تلح" انون الطاعمر 
ويقضى بنا فَرضَهٌ الك نمرٌ اليدن على الظاهر 
وقال : 
ل 8 2 - 7 
نيهموا بترابى عل فلكم 

0 1 1 

وإن جعات ب الله فى حرف 


سد الحمود يواقينى بأغرامضى 
َههَى الطيور فإنى شا كر راضى 
جواهر” أَلْمَنْها وزاياتها قصارت مثل أعر ضٍِِ 
فأئبت هذه الأبيات وغيرها أختلاف” الصور حلى اماد » مع بقائها مى فى 
تفسهاء ورجوعها إلى أصاها من حين إلى حين . وقد وصف أيو العلاء المادة 
بالحلود , كا وصف المناصرّ بالقدم 5-7 


ع 35 
كدره عحب 


وإذا رجمت إليه صارت أعظبى 2 ثريا تهافت فى طوال الأعصّر 
ا 5 ٠‏ 1 أالاء- ا | > | 30 
مهدأ يظورك على أنه رى ا اهم وحلودى ع هلا رى رأى امحكدين دن 


اأسامين” م ف حدوما وب ركيب الااجسام من الاحداء الى ليه نتحزاً 5 


ا 


الزمارن 
3 

أما الزمان أب العلاء يرى قدمه أيضاً كا برى قدَم المادة » وفى ذلك يقول : 

زول كا زال آباؤّنا وسق الزمان على ماترى 

نماث عر وليل" يكرا ونث يورك ونث يرى 
وقال : 
وعلى الها تدوم البالى قتحُوس” لممشر أو و 
وقال : | 

أرى رمث تقادم غير قان فسيحان الهيمن ذى الكال 

والفلاسفة يختافون فى تمريف الزمان أختلاقاً كثيراً : ولكن أيا الملاء 
اله رين جع ين الأرف وال فقو : إن كن يشعل” أقل جزه منة 
على عامة الموجودات . بذلك عرق فى رمالة الغفران » و بذلك عرق فى 
الأزوميات ققال : 

ومولد هذى الشسى أعياك يه إوقاك 0 أن متقادم" 

بر كون تحته كل عا ولاتدرك الأ كوانَ جد صلادمُ 

اران بهذا التعريفب لبس حركة الفلك» بل مو أعممنها. وإذا فيمتاهذا 
الهم لم يلزستا القولء يانه فيك إن كرت دوت اقلاف . لأنه على هذا التقدير 
أعم وأشمل من العالم » ٠‏ بل من كل عالم » كا يقول . وما فهم أبو العلاء لمان 
هذا الفهم لم يستطم أت يتصور الله ف غير زمانٍ فأ ل الآبيات الشبورة : 

قت" لنا خالق حكي” نا مدقم كذا 4 
ا بلا مكارنف ولا زمان أل متُولوا 


6 


هذا كلام" 6 خى» معنا ليّت لنا عقول” 


عرف أيو الملاء لكان قال : 
أما لكان قثابت” لا ينطوى 2 لكن زماتك ذاهب” لا يثبت” 

فعرف المكان بخاصته » وهى أستقرار ذاته . وكذلك وصفة الزمان فى هذا 
البيت بخاصته وعى أنه غير قار الذات كا يقولالفلاسفة ؛ ثم وصنهما فىبيت آآخر 

هال : 

كان وقد" أحرزا كل تُدرَك 4 رن سن ولا ححم” 

قوصفهما بالإحاطة. بكل 9 المقول » ثم نتى عنهما اللون » وننى عنهما 
المحم »وكل هذه ار ا الفلك 

ومن هذا تمل أنه يرى قَدم المادة و 5 والزماق والكان وخلودها . 

تناهى الأنماد 


. 

كان أبو 0 أمحصار امال وتتاهيه؛ 
وذلك أن المتكلمين حين ؛ سلكوافى إثيات الإلله طريق حدوث الملل وأنه 
مسبوق بالعدم_أضطروا إلى أن بقولوا باخصار ر الزّمان وغيره من الوجوداتء الوا 
على رذن زلتن ونا سلا عله ار الملآء , فإنه لما مَلاك مسللك 
الفلاسفة » وقال بقدم_الادة » والزمان ؛ والمكان ء 1 يازمه القول بتناقى الابساد 


هال : 
وأو طار جبريل* شة مره من الدهر م أستطاع لمر وج *ن الد 
وقال فى الميت الساءى : 


م ات - ةس سام * دي « 
وأيسر كونر تممه كل عالم. ولا تدرك الا كوان حُرد صَّلادِم 


اا 
دهعتت" ل تَمْدْ » ووراءها ‏ نظار” 6 ماض وقادم” 
فا آل منها بعد ماغاب غائب ولا يندم الحين ل عادم” 
وقال : 
وهل يأبق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وساء 
فأنت ترى من هذا أن أبا الملاء قداستمذ فلفته الطبعية من اليونان . 
ا » والزمان والمكان وشلودهها ؛ وأنهما غير متناهمين . 
ولما ل يكن يذ من أن يتصو رز العقل وجوداً لاتشغل هذه الكوا كب والأفلاك: 
5 العالم الذى نقدر فيه الرّمان محركة اتناك . قال أبو العلاء فيا 
سبق يه هذا العام : 
والنور فى حك المواطر محدث والأولى هو الزمان الظل 
واعا أراة عبذا الوك أنه لايد عن وجوه كد سي الثور + أى فوسيق 
الكوا كب التىفىمصدره' . وهذا الوجود يذل قن زهان" أى م نكونٍ ما. وقد 
سمى هذا الزمان مظداً لأنه لا نور فيه ورا حل إلى بعض الناس أن قى هذا 
البيت تليحاً لمذهب الذين يعبدون الظلمة لأنها أقدم' الأشياء » ولكنا لاترى هذا 
دا الو ا ميلا إلى هذا المذهب . 


فلسفته الرياضية 


لم يتناول' أبو العلاء من الفلسفة الرياضية المدد والمقدارَ ؛ لأن حياته لم تؤهل/ 
ليكون عهندسا أو حاسياً . وكذللك 1 يتناول الهيثة من دهتها العلمية ؛ لآن دعاب 
بصره يحول" يبنه و بين ارد . و إتما نظر فى النجوم نظر الفلاسفة من اليونان » 
فبحث عن قدمها وخلودها » وعن تأثيرها فى هذا العام . فأما قدمها وحْلودها 
فالراجح فى اللزوميات أن أبا الملاء براها » فيمتمد أن النجوم قدعة » وأنها خالدة 
وى ذلك يقول : 
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وقد رُعموا الأفلال” بدركها البل 
وأما الذى لاريي” فيه 0 
وإن صح أن النيرات حسة 
لعل سهيلا وهو فحل" كوا كبر 


1 1 ” : 
فإن كان حا فالنحاسة كالطهر 
ْ 0 
ندر الايالى بالظلاميّة الزهر 


قاذا نكرتم من وداد ومن صيْر 


ويقول : 
ياشبيب إنك فى الياء قدي وأشرت اللككاء كل مُثار 
وقول : 
أستحى من ثمس النهار ومن قر الدّجى ونجومه الرهر 


بحرين فى الفلاك المدار بإذ 
ون بالتعظبىي فى خلدى 
بان عالتسرة.. لنت افو ل الشهب” كابية مع الدفر 
لابل أقكر هل رزئن حجنن ذا عزن به من الطير 
أمهللأنتاها الحَصّان بذى التق كير من كربى ومن صهر 
فهذه الأبيات” الكثيرة الت قدّمتاها ندل عل أنه لايثلك فخلودٍ الكو اكبء 
+و إها قات" فنا لكيه التلكنة. والقامة بن أن" لكا خالا رياء وق أنتلات 
به الأساطيرٌ من أنها تتصاهر” فيا بينها وتعزاوج . 

وأبو العلاء يحرم ببطلان ذلك » فلايدَكُ فى أن الكواكب أجرام جامدة” 
لاحس فهها ولا ياد ١‏ عات به الناس” عمها دن ذلاك أساطيرٌ أنتحاها 


ن اكه لا ديق .هو ...شين 


1 . و : 
اولى واحدر من ب فهر 


6 يسنبوون بها القاوب , و بتحهون ها الألباب . على أنه يثك فى 
خلودها بض عض الفك فيعول 

فهل عَلَت بغيسر من أمور نحوم الدغيب معردات” 
وايست بالقداكم ف شيرق امرك بل حوادث موجدات 


فلو أمرَ الذى خلق البرايا ‏ تباوت لدجى متسرّدات" 


د هلام 


قترى أنه ينك كَدَمَها وخاودها» و'يثيت لا الحدوث » وإمكان الفتاء . 
فإذا شئنا أن نحقق أمر هذه الأبيات » فعى لاتخلو من إحدى ائنتين : فإما أن 
يكون أ راشا ا اا على الناس » و إما أن يكون. 
قد ذهب بالقدم الذى تغاه مذهب القدم الأاتى ء أى أتا ليست قدعة خالدة 
بذاتها » وإن كانت قدعة بالزمان 

ذلك أن الأصل الذى اتْحَذْم أبو العلاء فى فلسفته الطبيعية » بلرّمُه أن يثبت” 
الكوا كب قَذَماً ماء لأنه أئيتة دم لملد» وأثبت” قدم الزمان وللكان : 
وإذاكا: ا ا فعى قدعة ة من غير شك » وأقصى مايمكنه أن يتأول 
به إعا هو بق القدم عن صورنها وحركاتها ء #فكانه برى فيها رأيهفالكائنات 
المادية التى تتاف علمها الصور” امتبانتة . ومادتها فى نفسسها قديمة : أزلية . وما يثك 
أبو الملاء فى تأئير اللكواكب » وأن لها تملا ما فى حياة هذا العام . غير أن :بئتة 
وبين فلاسفة اليونان فى ذلك فرقاً . فإن فلاسفة اليونان -- ولا سما أقلاطون- 
عون أن تاثر الكواك ددر أن انز" الأول أودعيا ها نحية وأنايا 
عنه فى تدبير العام للادى . أما أبو ااعلاء فيؤْمن" بهذا التأثير ويِمحَدٌ تلك 
النفى" . ويرى أنه تأثيرك طبعى” لم يصدر عن إرادة ولاعقلٍ #ولنسن لعل . 
إلا القوة الطبعية النبئة فى الكوا كب أنبثائها فى غيرها من الموجودات . وى 
ذللك يقول أبو الملاء : 

جمد من أربع تلحظها ‏ سيمة رانية. فى اث عَشَرْ 
ويقول : 
أرق أررها اررق عنية وتلك نوازل” فى أثنى عش" 

نهذ الأريع” مى المناصر” » وهذء السبمة عى الكواكي” السيارة » وهذه 
الانتى عش فى ايوج . وأبو العلاء بريد أن العناصر خاضمة فى التثامها 
واقتراقها لتأثير حركة الكو اكب . 


جح الالات 

وكان أبو الملاء يرى تعظ” الكواكب و إجلالها فى غير قننّ ولا صبوة, . 
ليس يبنه و بين الصابئة فى هذا الرأى شبه » وا يحئها كا نها آبات ينبنى أن 
تير مهأ المكياء على أنه لم يترك أن يتخذها ريا إلى اسخرية بالخلناء 
الاوك من قر بش » ققال : 

ولحن العم فى خلدى أولى وأجدر من بى تمر 

وكلنا يل أن بنى فهر لفظ عام يشمل بيت الطلافة والتبوة ممه ويتول 

أبو الملاء فى تمليم اكوا كب : 
لنب عظها اليك" ونصّها لاعالمين فواجب إعظاما.ر 

فانظر كيف بنى نظي ا واكب على أن اله قد عظمها » ورفم” معزلنها 
وعلى الج فكل تحمل لأ الملاء من الفلقة الر ياضية لابين قدعة 
غائدة » وأنها مؤثرة فى المالم تأثيراً طبع ٠‏ وأنما مجكدة هن المس والمقل 
والنفى » التى يسمبها الفلاسةة النفس الفاسكية » وأن تعظيمها حق من حيث 
فى آية للعيرة والفطنة . وأن ما امقلات به الأساطير من أخبارها » وما ييه 
إلمها من الزواج والمصاهرة » ومن الحرب والقتال » اتما هو بطل ومن : 
قأما ماعدا ذلك من أنوايع الل ار باذيى” قل ره ذر* له لأنه لاقدرة له عليه . 

والآن” وقد أنتج لنا البحث أن أبا الملاء فى فلسفته الطبيمية والر ياضية يونان 

المزعة ؛ فلنتقل إلى فلسنته الإلهية. أبرى أى” مصدر امرك وك مفباعون 
هذه الفلفة ثلائة أقسام : الأول : ما يتعلق الله خاصة . والثانى : ما يتملق 
بالصلة بينهٌ و بين المالم . والنالت : ما يتصل بالرسل والشرائم . 


لاا ا 


الفلسفة الإلمية 
الإله 
١‏ 


أنتج بحثنا عن الفلسفة الطبيعية والرياضية لأبى الملاء ؛ أنه يرى قدم لمادة 
والّمان وللكان والنحوم وآألا تناهى للأبمادء وهذا رأ العامة من فلاسفة 
اليو نان وعم ازون هه وحود الإله وألشواكي بذاته ع وأنه لمذه الموجودات 
عله ء وأن هذه الموجودات. ملازمة له كا يلازم العاول علته . 

ومن نا كان ترام بقدم العام . فإنهم إذا أثبتوا أن الله واجب بذاته 
لزعهم أنه موجودٌ أزلاً » وإذا أثبتوا أن الأشياء صدرت عنه صدور امعاول عن 
علته ازمهم القول بقدم الأشياء » إذ كان المعلول مقارنا للملة فىالوجود االخارجى 
وإن تأخر عنها فى تصوٌر المقل . ومن هنالم يكن رأئ' الفلاسفة فى قدم العام 
ووجود الله متناقضا ولامضطر با . وإذا كان أبوالملاء قد سلك طريعهم فى 
الفلفة الطبيمية والرياضية » فهو قد سلك طريةهم أيضاً فى القلسفة الإهية » 
فأثت الله وأق به » وقال - 

اند ل عالقا كنا ولت من شر فا 

واللزوميات" ممتائة با قال أبو الملاء فى إثبات الله » ونمحيدم ووصفه 
ما ينبئى أن يوصفه به من صفات اللكال . وليس ف الزوميات إنكار لله 
ولاموهم إنكار له . وإنما فمها واج يحتاج تووم النسك 
وهو قوله : 

أما الإنه فأمر لست مدركة ‏ فاحذر لجيلك فوق الأرض إسخاطا 

فر بما كان ظاهر” هذا البيت يوهم أن أبا الملاء لا يعرف الإله ولايتبتة » 


7109 لس 


وأنه إن اعترف به فى كته فعا يقل" ذلك ابتغاء حرضاة الناس واتقاء سخطهمء 
على 0 والحرصٍ على الاحتياط . 
ذلك شى» يمكن أن يدل الليت" عليه » وألكن روح ألى العلاءؤىحياتهالمادية » 

وفيا كتب من النظورم والنثور ينفي كل التنى؛ وبأباه أشد الاباء» و إذن فليس 
يفبغىأن يفهَممنهذا اللمقرالا أن اند هو كه الإلموسترفتهء ولا يعطيم 
أنيجدده تحديداً منطقياءولا أن ل ماه نانم ْم هويندىأن بتو ل ذلك 
وأن علنه لأن عامة الناس وجههورم لا يستطيمونأن يفقهوا مغرى هذا القول , 
ول لوا 2 من لا يعرف اله ء ومن لاإصرف حقيقنه ء وإن كان 11د 
الذى لا شلك قوع وقد اتفق عليه أه ل الديانات والفاسفة ؛ إن الحشقة اللطئة نه 
عر وجل لا يمكن أن نهم » ولا أن نا 1لكل مغرف فيل - 

ذلك لأن حقيقة الله أ" قد اسطلت. هنا وبنه اماق ادن . النطقء 
فإنا إها تحدد الثى؛ إذا ارنست” صورته فى أنفسناء وخضحت لمقولنا » غلاناها 
إلى أجزائها الخاصة والشتركار م لاءمنا بين هذه الأحزاء . نا بويت 
الحد. ومن ن الواضح أن ار التى مخضم لهذا التحليل يشان تكن عدوسة 
حسا ظاهراء أو اطناء واؤاتكون نيفق تستطيع إحدى وسائل الل بالجزئيات 
أتتقل صورته إلى أنغينا . وقد ]> اللهعن أ ن يكون كذلاك؛ قي لا إبداركه 
حس ) ظاهر” » ولا حس' باطن . و إنما الذى ينا رك انار تشيرٌ إلىوجوده : وتدا” 
على ثبوته » فأما حقيقتة ققد اغطعت بيتنا و بينها الأسباب . 

0 

على ذلك لا بأس على أبى الملاء أن يملن جهله حقيقة الله ما دام" بعلن علمه 
وجوده » غير أن من الم قعلينا أن نبحك عن الأوصاف التى آستدها أو العلاء 
إلى أفهعروجل” » بعد أن أئبتوجوده ء اعرف نزعته : أفاسفية عىأم إسلامية ؟ 
فأولما يلقانا يه أنو الملاء منذلك إثباته القدرة المامّة الشاملة له » وهو مقدا” 
(م1) 


1/5 
فق عليه الون والفلاسفة » بل عامة” أعل الديانات السياوية » بقول فى 
دللك أبو الملاء : 
لمليك المذكرات عيب وكذاك المؤتقات إماه 
فالملال المنيف والسدر والعر 0 والصمح: والترى وللاء 
والثريا والشسس. والنار” والتشرة والأرض والضحى والمياه 
5 طٌّ 7 
هذه كلها اريك ماعا بك فى قول ذلك الحكاة 
فانظر كيف بسّط سلطان القدرة الإلهية على مافى هذا العالم رمن دقيق 
وجليل ٠‏ يستثن شيئا ! 
ثم يلقانا أبو الملاء فى أبيات القدرة ببيت آخر إسلاى الرويم » فيقول : 
انشرد اله بسلطانهء فاك فى كل حال ركقاة 
عا ل ل عت وهل لها عن ذى رشاد حْماه 
قالبيت الأول لا يمدو قول الله عر وجل : « قل هواله أحد » إلى آخر 
الورة ؛ لأنه يثبت الوّحداتية » ويثبت القدرة بلفظ القران فيقول : « قاله 
فى كل حال كقاء » وهو قول أله : 8 ول يكن له كفواً أحد » . ولأبى الملاء فى 
الن ص على الوحدانية بيت لا يحتمل الك ولا التأويل » وهو قوله : 
بوحدانية المسلاع ونا فذرنى أقطم الأيام” وحدى 
وكذللك يقول” حين يعرض للا مر بالمزلة : 
تود فإن الله ربك واد ولا ترغين فى عشرة الرؤساء 
فأنت ترى أن أبا الملاء إسلائية التزعة بوناتتها » فيا أنيت هه من القدرة 
الشاملة » والوخدة اللطلقة » وهو كذلك فيا أثبت ل من صفة المكة فى البيت 
اذى قدمناء : « أندت لى غالقاً حكيا » . 


هلام - 


؟' 


غير أن أبا العلاء يفارق” السامين ؛: ونوافق من اليوتانيين: أرستطاليس فى 
إثبات أن الله عز وجل” ساكن غير متحرك , ولا منتقل . فأما السلمون 
يفون اذاغن ان بوطقنة بالمككرن وار كك لأ الكو هر ولا 
الحركة عرض » وكلاها عليه محال" : وأ الملاء قد نس عل ذلك , فقال ؛ 
أما ترى الشبب فى أفلاركها اتقلت بقدرمّ من مليك غير منتقل 

من العير أن نقيت أو ننو موافقة هذا ازأى لس المي من دين 
لأنه غامض” نحوضاً شديداً » فهم لا يستطيمون أن يقولوا : إن الله متقل ٠‏ إذ 
الانتقال يحتاج إلى حيز ؛ والميز على الله محال" . والانتقال حركة ١‏ والحركة 
عرض » والأعراض' لا تقوم بذات. الله . وليس يِصِحمٌ أن يقال : إن الله سا كن" 
لأ التكون غرء والتمر عي غالب بولان هذا للق ف يلق 011 أن 
هار ع كر ساني كان نكر ف فل ايدان عر ودرا عل عد 
الأوصاف الغوية القاصرة عو الذى جمل مذهب التكلمين غامضاً . أما أبو الملاء 
فقد نص على الكو نك نص عليه أرستطاليس » فيتبئى أن برد عليه من 
الاعتراضات ما ورد على الم الأو ول من فلاسفة اليونان حين نالحركة عن ع اش 
فإن الملة الأولى » إذا كانت سكوناً مطلماً ل يمكن أن تمعند و عنها الما 
إذ إصدار العالم على مذهب الفلاسئة عامة . وأرستطاليس خاصة ؛ ايس | إلا 7 
مملولٍ عن علةٍ » وهذا الإصدار حركة من غير شاك . فإن زعم أرستطاليس أن 
العلم لم يزل: ؛ وأن ليس بين وجوده وبين وحود الله ترتيب” ذعنى ولا خارجى 
زمه القول” بتعدد الواجب » وهو محال » و بأن الإلهة لم :وجد العالحء وإغا وجد 
وحدهء و إذن فا عمل الإله وما قيمته ؟ كل هذه الاعتراضات وردت” على 
أرستطاليس فل يستطم لها ردًا . على أن هنا اعتراضاً آخر > قإن المالم متحرك 
من غير شك فن أبن له هذه المركة ؟ لا يمكن أن تمكون منالله لأنه غير ستحرلة, 
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وفاقد الثىء لا بسطيه » ولا يكن أن تكون من ذات العالم » إذ ليس فى العام 
سى7 رمعلاه 0 ولمعارى امل 0 
ذهب مذةكى 505 006 فى وحدة الوجود 0 د 


4 
غير أن للبحث فى هذا الوضويع مجالاً » فإنالم بين معنى المركة 0 
أرستطاليس” وأو الملاء عن ذات اله » ونحن 0 أن للاحركة فى ر 
أرستطاليس" معنيين متبابنين : أحدها المرَكة الملدية وهى الكون فى 0 
مكانين , و عبار واحة :ل الاتقال من حير إلى حي فى آنه محتلفين . 
فاشك فى أنهذء المركة منفية عن الله لأا اوثبتت' له لأخضمتة لارمان. 
والكان ولملتة جسيها ؛ فأصيح مكنا » وهو واجي* 5250 . الثانى من 
ار ماهو بالقوة أمراً َمل » ولا شك فى أن هذالا تت حير 
ولا جسمية ء ثم لا يقتضى زماناً بالعنى الذى “يفهم » من هذا الافظ » وهو حركة 
الفلك . ومن الواضح أن ذات الله لا يِصعمٌ أن تعصنة بهذه المركة ء لأنها 
م تكن قوة قصارت فملاً , و إنا عمى مخرحة” الأشياء من القوة | إلى الفسل وقد 
نص أرستطاليس على أن الله فل محض أن ادلي قت ا قو فصار 
فملا ‏ لأن هذا يقتضى التغير ؛ والتغيرٌ عليه محال ٠‏ فل ببق أبد ل من القول أنه" 
فمل محض» وهو يساوى القول" بأنه حركة محضة . والحركة لا توصف بالمركة ؛ 
لأن وصف الثىء بنفسه ضرورى الث . و إذا كان حركة محضة ٠‏ ل يلزم 
أرستطاليس أن يكون سكوتا ولا سا كنا قلا دا يِلرَم العجن ول يازمه البحث عن 
مصدر مافى العالرمن المركق» لآن لله حو مصدرئهاء إذهوالحركة فى نفيبا. 
ولنلاحطا أنه لا يريد بالحركة إلا الممنى الثاتىَ ؛ وهو الفمل” الْحِضِ' » أى التحقق 
الثابت فى الخارج. ومن هنا لا ترد على أرستطالبى تلاك الاعتراضات" السابقة . 


5 
فلنبحك عن بيت أنى الملاء لتعرف” أيدل على أنه قد ققه المركة , كا ققهها 
أرستطاليس' أم لا ؟ 

لاشك فى أن الحركة التى نفاها أبو العلاء عن اللّهء إنما عى الحركة للادية . 
بدليل أنه قد أثنتها للسكوا كب ء ونفاها عن الله ء فقال : 
أمائرى الشَّبْبَ فى أفلاركها اتقّلت بقدرة من مليك غير منتقل 

واسيب إها تتتقل” من حبر إلى حم ه وهذا الانتقال "محال على اله من غير 
شك ء فل يبى ريب ف أن أبا العلاء موافق لأرستطاليسٌَ م الوافقة ؛ فيل 
هو مم ذلك مواقق للسلدين ؟ 

ل ينص سامون على شىء من هذاء لأنهم لا سسترفون هذه الخركة التى 
براها أرستطاليس” ء ولا يعرفون إلا الحركة الماد.ة » قإذا المستا موافقة 
أبى الملاء الاين فى هذا الأمر فإنها تدس موافقة فنهه الكلاى” 
لل أتفقوا عليه من تازبه لله » وذلك شىع لاششك فيه . فإن المتكلمين 
من عل السئة والمعيزلة ؛ مهما يكثر بيني الجدال واللجاج لا يتكرون أن 
الله وود قَْ اسارج : أى أنه فل ؛ وهو ماشول به أبوالملاء , 
وأرستطالسسء . والمستزلة خاصة ينفون الصقات ٠‏ ويمولون : إن الله هو 
عين صفته » فهو وجودٌ محض”» وذلك عين مايقوله أب الملاء وأرستطاليس . 

شرج أبو الملاء من هذه الممركة. إعلانى المزعة فى الجمفعة وفقه الكلامرء 
يوتاننها أيضا . فاتبحث عن غير ذلاك ماعن فهابيوالملاء عا اتفى 


عليه السامون . 
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1 | يستطعم هذا الفياسوف 9 شعور هود ار ١‏ رمال وانكان ؛ خم 
بأن الله فى زمان ومكان. 6 وزع أن من ل له عقل م وق ذلك 


5 
يقول” مناظراً للمسامين وعامة المتدينين من أتياع الرسل : 

الوا لنا خالق” قدم” قننا صدقم كذا 47 

عسو بلا زمان ولا مكان ألا فقولوا 

هذا كلام له خوى: معنا ليست لنا عقولٌ 

فهذا الكلام يتظرقه الأديب قعل نه الشاعر رقة لفظه » ودثة مأ فيه 

من السخربة والاستهزاء ء ولكنه يفيف تكلم و يؤؤى صاحب التتزيه » لآنه 
نصف ؛ الله فى ظاهرم عا لا بلا" ققه الدبن ؛ وأغيولة الكلام . غير أن 
لا نستطيع” أن عر بهذه الأبيات و من غير أن نشوا ء كا فصل لذبن كفروا 5 
أيا العلاء » فإن الرحل )كربت 22] ولاعت 4 وروحه: الاللى. .ندل 
على أنه لايشك" ف الله » وعلى أنه : حسن الرأى فيه توائك انك ]ذا لأحلت"» 
ماقدمُنا من رأى أى العلاء فى الزمان » رفمت كثيراً من تمل اللوم الذى 
وجّه إليه » فإن أبا الملاء لا سرف الزمان أنه حركة الك : حتى يلوم 
من قوله بأن الله فى زمان أرن يكون وجوده مقيساً يحركة الفلك » 
وهو الْمُحَال الذى بغر منه اللتكلمون عامّة . إعا برى أبو العلاء فى الزمان ممنى 
ر عا ضافت اللغة عن التعيير عنه » ولم يكن من ألفاظها ما يدل عليه » 
فالزْمانٌ موجود عنده قبل الفاك » إن صممّ أن يسبّقالةلك بوجود » لأن أيا الملاء 
يرى قدمه. وإغا بريد بالزمان مجرد الاستمرار ذى!اصورة الواحدة الذى لاابنةسم 
إلى ليل ولا نهار ؛ ولايقاس شور ولاعام » ولا تختلف فيه الفصول 4 
وبرد ء ومن خر يفم ور بيع ريد أله ستمراراً لا نتطيع” أن تفسره إلا يأنه 
ظرف يحتوى على كل موجود ء حتى الفيل والنهار اللذين تسميهما تحن زماناً . 
وهذا الزمان الذى ذهب إليه أبو الملاء لا يستطيع أن يشك فيه إنان» بل إن 
أعتقاده جزء من مكونات العقل الإنانى ؛ فإنك لا تستطيع أن تتصور وجوداً 
أو بون إلا إذا تصورت فيه البقاه والاستمرارء قليلا أ وكثيراً » من غير أن تيس 


. 


| اا 
هدا البقاء والاستمرار بالدقائق والساعات . وهذًا الرأى” فى الزمان هو الذى 
رآء ١‏ استورت مل 4 القيلسوف الإتجليزى وأثيت قدمه وأنه لا أول له» فاذا 
فهمنا الزمان مهذا الممنى , / نستطم” أن ننفى مقارنته لوجود الله » فإن نت عذه 
القارنة تق للوجود نفسه ؛ إذ الوجود فى تفسه أستمرار» وهذا الاستمرار هو 
القى يسميه صاحبنا زمانا . و يدلك على أن الزمان الذى ذ كره أو العلاء فى هذه 
الأبيات ليس هو الزمانالذى ينوه التكلمون-قول أبى الملاء فقصيدة أأخرى: 
والله أ كبر لا يدنو القياس له ولايحور عليه كان أو صارا 

فانظر! يه : كيف + يقن وجود لل بق ولاأستقيال » ولوكان بريد زمان 
التكلمين الحكهما فيه » وللطهما عليه . 

فأما المكان فلاش كف أن أبا الملاء لا بريد به ممى من هذه المانى الضيقةر 
التى ذكرها التكلمون والفلاسفة . فان لكان عند هؤلا. لا بمكن” أن يتجاوة 
المالم- ومن م اختلفوا فى إمكان الخلاء فى هذا العالم وأستحالتو » واتفقوا على 
إمكانه خارجه» وقد عَرَفْت أن أبا الملاء » برَى عدم تناهى الأسنادء وإذا 
فهر لا برى لإمالم داخل و0 لقااعنة واللتكلمون وإدا ل يكن 
العالم عند ألى الملاء جد ولا 58 : تلاك واه لامظع أن يسور 
وجود الله ارس" هذا العالمء إذ ليس العالم عنده خاري- اذا قالله ميجو 
لومم فكابه ‏ . الا ا 
بالحمز » قيلزمه أن لله جسم ٠‏ و يقل باحصار العالم » ٠‏ فبازم أن الله محصور” . ! 
قال بعالمر لا يتناهى : وبمكان لا يتناضى » مذ ملالا تا بن ) 5 
ولع شمرى » أىة شوه على أبى الملاء فى ذلك بمد أن نسل له قوله بعدم 
تناهي الأساد ‏ 

إنها تنه الله عن الزمان والمكان . لآن فيهما تحديداً لداتو من جهة » وتسليطً 
للامكان عللها من ري فاذا فهمنا الزمان والمكان 5 قهمهما أو الملاء ؛ 


 مءاس‎ 


م ار عليم يأساً من أن يعتقد أن الله مقارن' لما . وليس ينبغى أن ينهم رجل” 
قال ذلك بالكفر ؛ فإنه لم يقدسرف تنز يو الله » و إتما ينيقى أن يناش فى إثبات. 
ما ذهب إليه من رأيه الخاص فى الزمان وللكان . فإن ص له هذا الرأى” فقد 
حت له عقيدته » وإن لم يصمح ققدكان الرجل مخطئاً فى تصؤره » وعلى هدًا 
المطأ فى التصور قام خطؤْهٌ فى الاعتقاد . وليلاحظ القارئ' أن مكائنا فى هذا 
البحث إعاهو مكان المؤرخرليس غير» فنحن نحضكى رأى أبى ااعلاء: ونقارن 
بن و بين غيره من آراء التدماء والمحدّنين » وقد ظهر لنا إلى الآن أنه بوافو' 
الاين فى ققد التوحيد » وإن خالفهم فى ظواهر ألفاظم . وعلى هذه المقيدة 
التى قروها أو الملاء فى الزمان ذ كر فى بت واحد قدم الله وقدم الزمان مما » 

صَال - 

حالوق” لا يعك فيه قد وزمان على الأنام تقاد.” 

عُمليا قدعين » ولكته آثر الأدي> والتغزية» فيد قدماازمان بكونه مضاقاً 
إلى الأنام» وظن أنه هذا الذكلف ٠‏ والتحيلل و يستطيم أن ناويا عق روصه 
الفاسق » ولكنة ( ستطم' ذلك ؛ إذ أضط إلى الإشارة إلى قدم المالم» بل 
إلى قدم النوريع الإنانى نفسدرء مال : 


© 1 ه» 


حار أن دكون دما هذا مله د عل آثر ادم" 
الإ 
لا 


أظهر آراء أبى الملاء فى الفلقةَ الإلهية الجر » فإن حياته المادية وشمتء 

- ٠ 3 - 

فب الارزوصام يتطقان به» وبدلان عليه ؛ لا يحتملان شكا ولا ناويلا »ع 

بل إنه قد نص فى مقدمقر اللزوميات على أنه لم يلف هذا الكتاب مختاراً : 
وإعا ألم نقضاء لا ك5 . وقدذ كل الجير فى اللزوميات أ كثرٌ من 
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مائى مرة ؛ يثبته” ويناطل” عنه , وبسسّط سلطانه على الأية العملية للأفراد 
والججاعات ؛ فن قوله فى الجبر : 
للراه يقدم دياه على خطر بالكو منه ويتاهاعلى سَخَط 
تخيط كا إلى انم فيلس كأن مقرقه بالشيب 1 بط 
فانظر كيف لك متا أول ل المفالة. الثائية : م.- َع أن الإنسان دخل 
هذه الدنيا كارها ؛ و يرج 59 ه وأو خير ما أختارء ويقول أن الملاء ؛ 
إذا كنت والله الهيمن وما 1 إليه الأمر فى الافظ و اللسظ 
يديرك خلا لق انفي” دك إحسان انيم أوتحظلى 
590 : كيف حمل الله يدير مقادير تصيبا من تعيب بقدرء وعن 
حركتها التى أثبت ها الصادفة » يسعد قوم” ويد آخرون . ويقول : 
خرجت إلى ذى الداركرهاً ورحلتى إلى غيرها بلرغ وله شاهد 
فول أنا فيا يهن ذَْتك عير عق صل اولس جاهد 
عدمتك با دنيا تأحيك أجموا عل لجبل ار مل افيد 
افد الجيرّ فى الدخول إلى الخياة واتأروج_منها ء وال عدون 
سوال المتيقن به ؛ الات إرأنه فه . وقال : 
عوك شرور” لا صلاح كثلها فإِنْ شذَ منا صالم فهو نادر 
وما فسدت' أخلاقنا باختيارنا ولكن يمر سببتة المادر 
وف الأصل عدر والفروع توايم' وكيف وظه النحل والآب غادر” 
إذا اعتلّت الأفعال جاءت عليلة كخلاتها أسماها والمصادرٌ 
ققل للغراب أكون إركان سامما ‏ أأنت على شير لونك قادر' ؟ 
قل يبى بق شك سد هده الآبيات فى أن روح أبى الملاء الفلسقة الإلهية 
جبرى لا نسرف الا ختيا » ولا يطمين إليه على أ ه يقول : 
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قالت معاشر : كل" عاجة” طوع ما للخلائق لا بطه ولا سَرَعْ 

مُدَيدُون قلا عشب إذا خطئوا على السوىء ولا مد إذا ترعوا 

وقدوجدت لهذا القول فى رَمتى 2 شواهداً ونا دونه الورع 

راد فى هذه الأبيات على أ بيات الجير أمر بن : أحدها نو" التكليف » والآخر 
أنذيرىاتذير و يؤمن' به » ولكن الورّع يهاه عنه . ولو صدق لقال : إن خوف 
الناس هو الى ينهاه . و يقول أيضاً : 

ما باختيارى” ميلادى ولاعركى2 ولا حيتى تهل لى بعد تخيير” 

ولا إقامة إِلّا عن يد" تدر ولا صيرَ إدَا لم يفض تير 

ويقول : 

جيب الزمان على الأفات مررور ما فيو إلا شق الحد مقرو 

أرى د جر لا اعنتة كأن كلا 7 ما ساء نحرور” 

ويقول : 

والمقل زين ولكن فوقه قدَرك قمالكُ فى أبتغاء الرزق تأثير 

فهذا المقدار القليل من الشعر المبرى فى الازوميات يكفى لإثيات الر روح الجيرى 
لأى العادء وأضماً حلي . فل أبوالملاء فى عقيدة. الجير بوافق ترعة المسامين ؟ 
الجر قدحم عند الفلاسفه روكتيرمن أعل الديانات ,ع ومصار الإعان به شيكان : 
أحدها أن الاختيار لا يتفق" مم القول بأن هذا العالر من فى حركاته الاجياعةر 
والفردية. للانسان وغير الإنان على العلل والأسباب » وأن كل" شىءق هذه 
الحساة ا هو نتيجة لثى دكان تبه ؛ ومقدية لثىء يحىء :مده » قاذا حت هده 
القضية (وقد فَرعَت الفلفة من إثباتها منذ أمر سيل )ل يكن للاختيار موضم” 
في هذا المالم . 

ذلك أن هذا الاختيار إما أن يكون متلا بم قله وما بده اتصال الملة 
بمساوطا ء والنتيجة عقدمتهاء أولا ‏ فإن تكن الأولى فهو الحَبر ؛ إذ لا يمكن أن 
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يتحَلف الملول عن علته » ولا أن مول التبجة. عن ديا و اذا قلغا 
الاختيار ليس إلا غروراً . وإن تكن الثانية ققد :طلات القفنة التى قدمناها , 
وأصبح العام مَلمَباً تختلف” فيه المصادفات » وهو مالاشك فى بطلاته . إذا 
قليس من الجبر ميد » ولا عن الاضطرار سرحل . 

الصدر' الثاتى من مصادر اير الإعان بشءول فرج والمل_الإلميين: فإن 
تمول القدرة يقتضى ألا يكون فى هذا المالم ثى: إلا إذا تملقت به قدرة الله » 
قاذا فعل الا,نسان شيثا فإما أن يكون مختاراً فيه : أوغير مختار » قان يكن محتاراً 
فهذا القمل” واجب » وإن ل تعلق به قدرة الله » وهو باطل ؟ لأأنه يهدم أصل” 
القدرة . وإن يكن غير مختار فهو الجير” الذى لاشك فيه . إذاً فالدن والفلسفة 
تظاهران على إثبات الجر واه الأدلة علية. اذا يفنا عن الحياة العملية 
ولاسما بالقياس إلى أبى العلاه » عر فنا أنها تنتج الجبر أيضاً ؛ فإن الرجل” يلق 
فى هذه الحياة ألوانا من امير والشرٌ ليس له فى ١‏ كتسابها يد . و إنما ساقنها إليه 
أحوال لاعملكيا. روهال العامة بال كون إلى الله ؛ والاءماد عليه » وعم 
لا يقهمون من هذا اللفظ ما فم الفقيه فى الدين ؟ إنا بريدون أن هذه الحياة 
مسيرة ليس لعمل الناس فيها تأثير . فالمرء لاق فبها حقظه » سوا أعمل أم لإيمل. 
وفى الم نا لو حلانا وى الإنسان التفسيّة ل تَحدْ عن الجير مندوحة . فإن 
هذه القُوى متأثرة فى نفسها بأشياء لا بملكهاً الفرد ء ولا الجباعة . فال رج للم يو جد 
نقسّه » وإعا أوجده غيره » وهولم يكوّن قوام » وإنما كونت له . وللرّمان 
والإقلم فيها تأثير عظيم » وللبيئة الاجتاعية تأثيرن أعظ ٠‏ ولعادات والأخلاق 
الموروثة تاثير لا يكاد يقَدّر ؛ والموادث الطارئة تصرّفها كا تر يد » وتصوغها 
كا تشتهى . فن أبن بأتى للانسان حظله من الاختيارء إلا أن الاختيار وَمْم قد 
ملك الناس مند كأنوا اذغ عل اخصرى 4 كبوروت.» 

من الجير ما يتعلق” بالأشخاص » ومته ما يتعلق' بالجهاعات فأحوالك الخاصة» 
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وظروفك التى تكتنفك ( دثة كانت أو قدعة ) تحدّد لك طريقك فى المياة ؛ 
وكذلك الظروف” والأحوال التى كتنف الجاعات . ومن الواضح أن الفرد 
والجماعة لا علسكان طذه الأحوال والظروف تغييراً ولا تبديلاً اميل 
الظروف مصدراً لآلام كثيرة »كالتى أحاطت يألى العلاء أَرَالتَْ عن نفسو سلطان 
الغرور راطا 7 حيتة أمرهاء: قرفت آنا ترا تر حمناة ‏ ولامونا ؟ 
ولم تختر ماعى فيه من سدادةر ولا شهماء ؛ وهذا هو الذى كان من أ مر أى الملاء ؛ 
اك تبه للك للقالة الثانية من هذا الكتاب ء فر يعن أبو الملاء ذهاب عينيه 
ولاهَدْدَ بوي . ولا إصفار بده من المال ء ولا إباه نفسه للسؤال . وإعا كل هذه 
أمور” محتومة قد يلت على الرجل فَاحسمّلها من غير ما أعتراض ولاكر بع 
أن أعتقادَ الجبر إذا تأئرت" يه النفس' أدَى إلى ألوان من مخالفة الألوف فى العادة 
والذان .قد اضطر أبو العلاء إلى أن عو ا نكاد التكليف أحياتاً فيقول : 
إنكان من قَملَ الكبائر يبرا تابه ظل على ماايتمل 
والله إذ خلق المادن عالم أنالحدادٌ البيضُ منها 46 
فانظر : كيف حمل عقّاب” صاحب الكبيرة ظلها حين أثبت" الجر » وقد 
ذهب فى بيت آخر إلى أن الإنان لا يستحق ذم ولا -هداً » لأنه يجير ء قال : 
لا تمدحن ولاعاير”. ارد عدا فير معش كلمطر 
فهذا كلام “يدل على أن أيا العلاء حين رَأى الجبرَ لم يفف بين الإنسان 
وبين غيرء مما اشتمل” عليه هذا العالم > ولكنه لو بط سلطان الجبر قليلآ 
ادرف أن هااكال” الإنسان من مدحر أو ذم » ومن إحسانٍ أو إساءة ؛ لِيسَ فى 
المققة م 0 عرق . فك أجِيرَ الإنسان على أن ينين 7 
ويىءء أجبر على أن يِحمَدَ الحسّن ويذم القبيح ٠‏ بل على أن يتصور هذا 
حسناً وهذا قبيحاً . وإذا كنا قد قركرنا أن المر» مجير” على أن ينتحل” لتفسه 
الإختيار »كان من الواضح أنه تحيث على أن يضيف إلى نفسه آ ثار هذا الاختيار 
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المتتحل » فإذا سطنا سلطان الجير إلى هذا المد - وهو كذلك فى تفس 
الأمر - ل ينهم جبرى مخاقة دين ولابامووج على شر ب 

وعلى الجملة قإن طائفة الأحوال التى اكتنقت الحياة الادّية والعنوية 
لأبى العلاء قد اضطرة ته إلى أن بتصور الجر بااصورة الت قدمناها ه وأن يتَخْد 
منه أعتراضات على التكليف . عا "دونه مقا عله 


السروح 
/ 


ليس لأبى العلاه فى الرو رأى” ثابت” . ققد ذهب فيه مدهبين #تامين : 
أحدعما مذهب أقلاطون , وهو أنه جوهرا محرتد. قد أمط إلى هدا البدن 
بيني قيه » تم هو عائد” بمد لوت إلى لالم الملل ؛ #مذب أو من" بما بق فيه 
من تذكار ماكان له فى الحية » من إساءة و!-سأن - وى ذلك ا 

باروح 1 محملين الإسم لاعية أبليته فاطرحيةه طلانا ابا 

و يقول | : 

كا نائك الجسم" الى عواضودة” لاك فى الحياة اذى أن مخدعى 

لاقن للقدرح الدى استووَءَْنّه ضر 1 ولكن ل للاودرع 

فهذا صريح ق مدهب افلاطون . والتثألى مذهب امادديت من قدماء 
الفلاسفة ؛ وهو أن الروح. نار تمذها اموت ١‏ وفى ذلاك يمول : ْ 

دولاتم شّسات ستضاء ها فبادروها إلى أن تطقاً الشمعا 

والنسى تفنى بأتقاس مكررة وساطع النار ى 3 المع 

لس فد ع على أن الرو ار يدها لوت . ومم أن أيا الملاء ؛ 
قدأ كر من ذكر المذهبٍ الأفلاطونى . و1 يذكر المذهب المادى إلا قليلا » 


كخم ا 
فنحن غيل" إلى أنهكان يري رأى المادبين فى بمض أطواره » فإته لوكان يرى 
رأىّ أفلاطون » لماشك فى بمث الأرواح ولسَهل عليه أن يؤلف بين هذا 
البعٍ وبين البعت الذى براه الدين ؛ وسترى أن أبا الملاء إلى إنكار لبك 
أقرب” منه إلى إثباته على أن" لأبى العلاء رأيا فى الروح يؤكد ميله إلى مذهبٍ 
الماديين» فإن” أقلاطون برى أن" ااروح” روات الجسم زالادة اعت ” 
الشر . وأما أبوالملاء فيرى على السكس من ذلك : أن امير هو الجسم » 
وأن" الشر ير هو الروح . وق ذلك يقول : 
أعائية صسدى زوه وما زال يخدم حتى وى 
ون لع ايحا ارا افق لوا يننا 
يناق ابن آدم طبع النصو0 ن فهاتيك أجنت وهذا جى 
فانظر كيف وضم” الجسم موضم الطبع المجتبد ؟ وكيف أستد الجناية إلى 
ارورح والإثمار إلى الأغصّان التى لاروح فيها كا نه يقول” : إن الجسم" مصدر 
الخير وإن الروح مصدرٌ الشرّ والجنايات ؛ وقد أثبت لاروح رف أبيات أخرى 
أنها مصدر القاد المادى ؛ وعلهَ ما نصبب الأجام من الاتحلال ؛ مم أ 
أفلاطون برى أن الروح. قديم” خالد . وفى ذلك هول أو الملاء 
ولو كتت حبالَ الأرض روح لما خلدت نضاض ولاراب 
على أن أيا الملاء قد شك فى أمر الروحر بعد الوت حي نكان يرى رأىّ 
أفلاطون »قأل> نقسمّه :- هل ع الروح بعد الموت, كا كانت مح فى الخياة ؟ 
أما أفلاطون فيرى أن الموت يقَوّى ما لاروح_من حسس بالأشياء وظهور عليها » 
وفى ذلك يقول أيو العلاء : 
لاح قجس بد الوت تله فيل تحى إذا يانت عن المد ؟ 
ومما يؤيد ميله إلى رأى الماديين أته شلك فى أنها من النار أم من المواء ققال : 
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روح إذا انملت بشخص لم بزل هوض فى مرش الناء لكر 
إن كنت من ريح فيار يح اسكنى ركفت نر فيا نار الخدى 
ولم يكتف ,ذلك » بل أل نفسّه عل يصحَّب عقله روحَه بسد اموت ؟ 
وقال : إن يكن ذلك حا - أى كا يقول أفلاطون - مفليق* بحمنا أن رن 
الأعاجيي- وإلا بكن* د ى أن آسف ‏ وق ذلك يقول : 
إن تصحب ٠‏ اراوح عقللى بعد مظمنها لكوت عبى . فاجدر" أن ترى عمباً 
وإن مضت ف الهواء التحب هالكة هلاك جمى فى نربى . فواشديا ! 


اتنالخ 
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عرقنا رأى أبى العلاء فى الإله : والجير » والرو_ح ء وهى أعر ما يبحث عته 
الع الإلمى . ولا بد لنامن أن نشيرَ بالإإيجاز إلى رأيه فى التناسخم » ثم فى بقية 
ما وراء المادد » من الجن واللائكة : لتنتقل” من ذلك إلى رأيه فى النيوات . 

أو الملاء عرف للاخ ودَرسَه ء وأشار إليه فى مقط ان بد ؛ وف الرسائل 
واللزوميات », ورساله الغفران : والتنامخ معروف” عند العرب مكل أ وار 
القرن الأوكل . والشيعة تدين به ء و ببعض الذاهب التى تقريب' منه كالحلول. 
عاد ولس بين أعل الأدب من يهل" ماكان من سّخافات السيد 
الحميرى » وكثير فى ذلك . ولما 'رجم كتا ب كليلة ودمنة ا وفيه قصة الناسكٍ 
والفأرة ٠‏ وى قصة كمثز” مذهب النود فى التناسخ ٠‏ شاعت بين الناس حتى 
نظمت فى الشمر . فروى أ ااملاء فى رسالة الفقران بيتين نسبَهما إلى بعض 
' النصيرية . قال : 
احجى أكنا لصّرف الليالى جملت؛ أختنا سكينة قار 


فازحرى هذه المتانيرت عنها وأركيا وما فم الغرارة 


 ؟ةيهكام‎ 


م العربٍ مهدأ المدهب ٠‏ وغيره من مذاهب الحند ؛ حسن ال#سعدت 
الصاة شيأ و يعن بلاد الاين على يد قود ءن سبكتكين كا قدمنا فكان 
اناس يتحذون من أخبار الحند وتجائب ديتهم طرائف يتندّرون مياق احالس » 
وبتةكهون بها فى الأسمار »كا ترى ذقك فى رسالة الفقران ص ١6‏ . غير أن 
أب الملاء ل ير التتاسخم ول ءرضه ء بل ذْمّه وشنمه فى رمالة القفران » وى 
الأزوميات . ققال : 

كرون 0 الجسم ينل روح إلى غيره حتى مبذبه النقل” 

قلا تقيلن ها رونك ضَلةَ إذالم بِويدُ ماأتواك به المقز” 

والظاهر أن عقل أبى الملاء لم يؤيد النناسشم » فرفضّه وأعرض عنه . 

الجن والملائكة 
١‏ 

وقال : 
فاخشش المليك ولا توحد على رَعَب إن أنت بالجن فى الظداء ششيت 
فإعا تنك احعينا” تلئية” السدغة لاقل الحو ف حوشيتا 

ورجالة الققران علونة باللمطرية لاؤلمو الحو والملا كه حفيما «:وقد قينا 
أنه نظمّ الشعر فى رسالة النفران, على ألنة الجرء الذين دخلوا الجنة ء فقال 
- وإعا بريد الهزء والسخرية سح : 

ون عد ريل للد اعرد ادم 6 556 500 
أخبار الجن (ص/) . على أن أبا الملاء لم يتكر” قدرة الله على خلق أجسام 

ورانية » ليست بلحم ولا درم » قال : 
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لست أن عن قفرة الله أعا 
و بصير الأقواام - أععى 


ناف تخي 1 لا د.ا 
ب ا د يه 


فهاموا قَْ حعدس تتصادم 


وفى هذا الببت من السخر بة شىء كثير . 


النروات 


بو العلاء كان منكراً للنبوات : -. -داً لصحها » وقد نص“ على ذلك فى 
اللزوميات صراحة غير رةه قطورا ينبت أنها زور » وطوراً يجماهامصدر#اشرورء 
وافن فى ذلك افتنانا جيباً » فل بكتف بإتكار النبوات ء حتى أتكر الديائاتر 
عام » وزع أنها للمقل مخالفة » وعن شر'عتر صادفة ٠‏ بلك فى ذلك مسللكة 


التورية. عرة ء والقصسر يح عرة أخرى » فية 


إن الشرائم ألقت ييننا إحنا 
وهلا يحك لساغ الروم عن عرض 
ويقول : 
هدك اللنيقة انها رن ا عدت 
اثنان أهز” الآر ض ذو عمل بلا 
ويقول : 
لدي وقال الال جه 
وكان الناس” فى عيش رعيد 
ويعول : 
أى عيسى فأبطل” دن فوم 
وقيل مجىه دين" بمد هذا 


إذا قلت الحال رقت صولى 


ول - 


وأورثننا أفانينَ الم _ذاوات 
لاغرب إلا باحكام التبوات 

+ . .و 0 
وود حاتت والمجوس” مضلله 


دن واج" دين لا عمل له 


ولكن قول زور سطروه 
خاءوا بالخحال قكدرومه 


وجاء خمدا بسصسلاة حمى 
وإن قلت اليقين أطلت همسى 
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وشول : 
إذا رجم احص إل ما تهاون بالشرائم وأزدراها 
ويقول فى التمر يض اعلا عامية: 
نلو 1 طاد .وخزواًا هانما” ‏ ,نؤقارا بصدقنا ٠‏ فقلنا سما 
ويغول فى التمر يض باب صلى الله عليه وس : 
ور لل وما لبعث تمر جملات رجوما 
وقول فى :ذلك معرما شقصة حيار : 


ومحخضد وهو الَأ 1 لمكان أ كاته اتقطاع الأجر 





ويهول : 
وإذا ما سألت أسماب دين غيروا فيان ها رموه 
لا يدينون بالمقول ولكن بأباطيل زخرافم كذ بوه 
ويقول 5 
ابنت الاصاركى للسيج كنانا كدت تمسبا القمل من منْتاسيا 
فق دكت عر كا جاءت مبود حدها وكتاسا 
وانغر إلى السخرية فى قوله : ْ 
قم لد الإسلام شكر منكرك وقضله ربك صاغها وأنى ا 
ويقول : 
غدا أدل" الشرائم فى أختلاف تمض به اللضاجم 3 
فمْد كذبت على عيسى التصارى 6 كذبت ف قل عوفن: 
وانظر إلى تمر يضْه بالإسلام : 
ولم تتحدث الأيام خلقاً ولاحالت من الزمن المهودا 
ومثل” هذا كنيد مي ث"فى الازوميات ٠1نم‏ أن نسرف ق روابته اتقاء 
الإطالة » وحشية الإملال ؛ وهو يدل على أن روح الرجل ول يكن راوح مؤمنٍ 
بالتبوات ء ولا مصدّق للا نبياء 5 و إن كان قد امن بالله » وأطمأن | النه ٠‏ وقد قرع 
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التكلمون من إثبات النبوات وإقامة ابرون عابي ٠‏ وليس بنا أن نتناول الرو 
عل أبى الملاء ؛ والدفاع عنالثبوات» فإنا 1 : نصع ' هذا ١١‏ كار اليك لام: وان 
1 عو . إعا يعنينا أن نتعرف الصادر التى ألقت أن ااملاء فى هذا 
الجحود فإن الرجل ل يختر لحرو على الآ نبياء . و إنا تلك عقيدة لزمتكار ها. 
لانات 2 ١‏ ألما خفية أو غار ةن ؛ فقد بينا أن الحياة الدينية كانت فى عدر 
أبى الملاء سيثة شديكة القيح . وكذلاك الحياة الخحافية وغيرها هن الواز اللي بم 
العامة . و يدانا الْمَلْه الأولى على 9 الحياة الخاصة لألى المالاء كانت مار 2 
بالحموم والأحزان » وأن الناس" م؛ كانوا مصّرون فى الإساءة .ليه . فلا جَوَم 
كره ما اتفقوا عليه من سياسة. ودين » وءن أخلاق وعادات . وهو بد قدقرأ 
قلفة اليونان والهتود وهم لا يؤمنون يباتع ولا فترفون لأسا دير أن 
الخطأ الذى وقم في هكارهاً من غير شك , هو أنه حمل على الدين ذنب أعلك , 
وعاب الشرائم باثام أصمابها . 

وقد تكون” المقيدة فى نفسها طاهرة نقية » حتى إذا مازجت التفوساافاريدة: 
وخالطت القلوب المريضة »لم تنج نتايجها الطميعية” ٠و‏ تؤد إلى ما مكن أن 

تؤدىئ إليه من طب الأغراض » وليس هذا عببها ؛وإنا هو عيب التاس الذن 

انتحلوها ء فل يحسنوا الرعاية شاء ولا الحرص علها . 

وكثرة الاختلاف الذى كان بين أهل الآديان وه عرزل ينهم إلى الآن, 
وأدى إلى كثير من الحروب والغارات عد وا ا أبا الملاء فى الديانات . 
وقد كان من مه ألا سعْفها. فليت هى التى أثارت الحروب ء و إما أثارتها 
الأهو اه والشهو ات 

أبو الملاء على ذم للأديان » وسخطه علبياء قد ملس الإسلام خاصّةء 
وفضَّله على الأديان عامةً » فقال : 

وإن لحى الإسلام خطب” د فا وَحَدت متلا له نفس“ واجد 


2 

وقل دع الى فاق الاطله وي ودير يله بقصدة خاصة ف الارّوميات مطامها : 

دعاك إلى خير الأمور مد 1 تمده وليس الموالى فى القئاكالوافل. 

بيات شب الدجى م نطالعاتر وافل 
ويقول فى اخر 

فصل عليه 5 ماذر شارقك وما فت مسكاذ كرهف الحافل 

ولكنه مم ذلك 1 عتنم عن إنكار شثى:من أحكام الشريعة والاعتراض 
علمهاء قال كار الدية قط بد السارق : 

5" مخمس مئين عسجدر وددت ما بالها قلس قَْ ريع دينار 

تناقض مالنا إلا الكوت” له وأن نعوذ بمولانا من النار 

وقال فى إنكار ال تر اروس كن لمر اليرات : 

حيران” أنت فأَىء الناس تنب نيخرى الملوظط وكل جاهل طَبم” 

والأم بالسدس علوت وه ارافة من 

ينت لما النصف“ أو عرس لها 0 

وقد أجمم المفوخون غل أن اما اعلا » عارض القران يكتاب مماه « الفصول 
والغايات فى محا كاة الور والآيات”” “» وأبو ااعلاء تفه ل كر هذا الكتاب » 
بل أثبته فى دمت كتبه الذى رواه القنطى والذحى وياقوت» ولكنه حمله فى 
الوعظ والحداية . وقد و اقوت قطماً من هذا الكتاب . والأسّبه أن يكون 
أبو الملاء قد نحا بفصوله وغاياته هذا النتحوء من غير أن يملن ذلك إلى الناس » 
ولمله قد تحدث ببعض ماأفى نفسه إلى نفر من خاصته » فشاعت عنه قالة لم تثبت 
عليه . والناس” يكفرون أيا الملاء هذا الكتاب » ويا فى رسالة الغفران من 
سخرية »و ما فى الأزوميات من إتكار ال ا لي 
لنحكم على الرجل يكفر أو إعان » وإعا وضعناه لنظور صورته التاريخية للناس » 
فأما دينه ومصيره فأمره) إلى أله وحده » ليس لنا فمهما قول ‏ 


. هذا الكتاب يطيع الآن وهو فى الوعظ والإرشاد من غير شك‎ )١( 
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أبو الملاء قد حَصْص ف لزومياته أشماراً لناظرة الفرق المختلفة » قماب على 
النصارى فوم يصلب المسيح / وعل المهود أمتلاء وراههم يالا كاذيب ع( وعل 
مين الدية والحج والميراث » وعلى الجوس عبادة ما لا سقل . 

م التفت إلى القرق الخاصة ؛ قعاب على العنزلة "كثيرا من ارائهم » و1 بر أن 
تلد الذنوب صاحبا فى التار» وشتم الصوفية »ولا سيا فى رسالة الغفران » وذم 
الإمامية والقراءطة أقبح ذم » وأنكر اننتظار الأولين للامام الغيب » و إباحة 
الأخرين للسكرات . وق ذلاك يقول : 

يرنضحى الناس أن يقوم” إمام“ ناطو” فى الكتية الْمرساء 
كذبالظن لا إمام وى الم لى مثيراً فى صُبحه والساء 
فإذا ماأطمتة صلب الرح ‏ مة عند اكير والإرساء 
إها هذه الذاهبي أسبا ب لجذب الانيا إلى الرؤساء 
كالذى قام يحم الزي باليس ارة والترمطى بالأحساء 

ولوأنا ذَهيّنا تحصى ما قال أبو الملاء فى مناظرة الفرق الخاصة » لطل القول » 

ولتحاور نا الاقتصاد , 
البعبث 
اننا 

لا يشك أسصحاب الديانات قى البمث ؛ ولا عترى الملدون فى حشر الأجام » 
بذلك نطق الترآن الكريم فى كثير من اباته . قاما الفلادقة الماد.ون فينكرونه 
جلة » وأما الفلاسفة الإلميون ٠ن‏ اايوتان ( ولا يا الأفلاطونية ) قيكرون حش 
مخلود الرورء وأنها تنتقل بعد للوت إلى عالها المتلى » قد أو تسعد بتذكار 

3 - 6 9 78 
ما صتعصت فى الحياةٌ : ولا بد عندمم من أن تمود إلى صفائها بعد اغمنة فأما مل 
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هذا للذهب” إلى الدلبين» صبغه الفلاسفة منهم صبغة الإسلام » قسموا رجوع 
روح إلى عللها العقلى بستّا . أما أنو العلاء ققد أضطرب رأيه فى البعث أضطراباً 

شديداً فرة أثبته فقال : 
وإى لأرجو منه يوم تجاوز فنأمر بى ذات المين إلى البسرى 
إذا وا كب نالت به الشأو نوي فاأينق إلا الظأوالموالحَسْرَى 
وإن اعف بعد لاوت مما _تزسى شاحظىالادنىولابدى اللكسرَّى 

ويكول : 

قال النحِّم والطبيب كلاه لا تحشر الأجسام قات" إليم 
إن كان رأيكا فلت بخاسر أو صصص قولى فالفار عليكج 
ونارة اكه نص فيقول : 
ضحكنا وكان الضحك منا سقاهة وحَق” لكان البسيطة أن بيكوا 
تحطمنا الألام حتى كأتا رَجاج” ولكن لا بماد له سبك 
قال الأستاذ الجليل الشيخ محمد الهدى“ فى محاضرته التى ألقاها عن 
ألى العلاء بالجاممة : 
« ولس هذا البيت عندى بدالء على إتكار البمث؛ فإن أبا ااعلاء قد ذهب 
فه مهي التشبيه القديم الذى 3 الشاعر فى قوله : 
إن القلوب إذا تتافر ودها مثل” الإجاجة كلها لا يجير 
يريد أبو الملاء أن الزجاج إذا خط ١‏ يتم ؛قأما الأحجساء” إنها تر 
سد البل © . 
ونذ كر أنا راحمناء فى ذلات قطالبنا بالدليل على أن أيا العلاء كان يعرف" 
إمكان أن يعاد سيك الزجاج ء وم .نمه مأ ذكرنا من أن إعادة سبك الزجاج 
كانت معروقة فى عصر أبى الملاء . بل أراد ( وله الحو فها أراد ) أن تأتى” له 
نص من كلام أبىي الملاء على أنه كان يعرف ذلك . قها نحن أولاء نور له 


هه؟ ‏ 
اليو النص ااصريم على أن أبا العلاء قدكان بذللك خبياً » فن ذلك قوله 
الليات :زوم 
إن الزجاجة للا حلت سبكت وم تكسّر من در فا سبك 
وقال : 
سبك المائغ الرّجِاج ولا بطيم سبك لدرٌ إن يتدفلى 
على أن" أيا العلاء لم ينف ابعث فى هذين اليتين وحدهاء بل ناه أ كثر من 
ستين عرةٌ فى الأ وميات .ومن أشنم_قوله فى ذلات مأوروام ااتفطى و ياقوت؛ وهو: 
7 الزمان مقرق الإلقين قحك إذى و الك ويد 
ات عن قتل النفوس تعدا وسسشت أنت لتتاها ملكين ؟ 
وزحمت أنلا ممادداً ثانا ما كان أغناها عن اللين ؟ 
وتارة يقف أبو !اعلاء فى أمر البمث موقف الشلك فقول : 
ارا باللوت من مُعَمَظرِ ان كان 05 55 وتلاق 
وتارة يحزم؛ عذهب أفلاطون ف الرورح فيقول 
وإن صدأت أرواحتا فى جسومنا فيوشك يوماً أن يماودها الصْمل” 
ثم بمود إلى الشك فى هذا المذهب فيقول 
أما الجسوم” فلتراب مآم١.‏ وعبيت بالأروات أنى تلات 
وعهما يكن من شلك أبى الملاء أو اتتحله ذلك فى (ابمثء فإنه لا برتاب 
فى قدرة الله عايه » الك را 
وققرة أن حقة لبى يمجزها ‏ حشر لجسم ولا بعث لأموات 
و يول : 
إذا ما أعظمى كانت هياه فإن الله لا بيه جمى 
ولقد بدل ما قدمناه على أن الرو- القا-نى لأنى ااملاء ى الطبيعيات 
وال ياضيات » يو"'ى خالص» وأنه فى الإلهيات يونانىة كثيراً ؛ و إسلاموة قليلا . 
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قهذا الروح الفلق يثبت لنا أن أب الملاء » إن لم يكن قد أتكر البسث إتكاراً 
تام » فقد شك فه مَك شديداً . و إذ قد فرغنا من فلفته الالمية فلنتقل إلى 

قألفته العملية وهى آآخر ما لفاسفته من الأقسام . 
الفلسقة العملية 
أصل الإنسان 
١‏ 
قدمتاق هذه اأقالة» أن أيا الملاء ان 9 الأخبار» ولا بصدقها إلا إذا 
أيذها عقلهء حهما كان مصدرهاء وميا أبدتها حة الرواية ونصوص الدين» لذلك 
شك فى أب الإنان ققال : 
جائزأن يكون آدم هذا قبله آدم على إثر آدء” 
م حزم بذاك فقال : 
وما آدم فى مذهب المتل واحد2 ولكته عند القياس أوادم 
ولمله لاحظ أن ما بين أجيال الناس من الاختلاف ف اللغة والعادة والدئ » 
بل فى الشكل والصورة ‏ عنم أن مكويوا متمين دن سنكم واحد . وهذاهو 
مذعب الباحثين من علماء الفرم فى هذه الأيام » فإنهم يعتقدون أن كل جنس 
من البشر نوع برأسه » ل يجمعه مع غيره من الأجناس أب وأم » وهو يخالف 
ما اتفى عليه القدماء » ودلت عايه ندودي الشسرائم السماوية » إن فهمت من غير 
تكلقولا ناويل .: على أن أبا العلاء ل يابث أن شك فى هذا أيضاً » فظن أن 
دم إعا هو شخص من أخيخادن الأساطير ققال : 
قال قوم” ولا أدبن" عا قا اوه إِنْ أبن آدم ركابن عرس 
جهل الناس ما أيوء على الدمر ولكئة مسمى حرس 
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فى حديش رواه قوم لقو رعن طرس ملتتشسخر بعد طوس 
وقد قدمنا أن التَقيّة وحدها عى التى أنطقت أبا الملاء بقوله ( لا أديزه 
ما قالوه ) . 
#ستسزارة 
١‏ 
ل يمن أبوالعلاء منغرائز الإنسان إلا بمايتصلٌ بالأحلاق » وقد أ كثرالبحث 
وأطال التفكير ٠‏ فل ينتج له ذلك إلا أن الإنسان شركير 557 وَأن السساد 
غر ءزة فيه » ولذلك 1 يننظر' له إصلاحاً » ول بر لأدوائه شفاء . ولاشك" ىق 
أن" الآلام التى بلاها فى حياته » والآثام التى رآها فى عصرم » هى التى قوت" فى 
نفسه هذا الرأى» 3 شعره ونره» ول نكل تخاو منة قصمدة ف الازوسسات . 
وعبل هذا الرأى بتى أبو العلاء سيرته الخاصة ء فآثر العزلة والانصرافة من 
الاجتاع . وقد اف أبو العلاء فى وصف الإنسان ال 0 : 
إن مازت الناس" أخلاق يقاس بها فإنهم عند سوء الطبع أَمْو 
أو كان كل .نان عوااء تشتبيق. .فلن ها نولدت انان حواة 
ويقول : 
ريت" قضاء الله أوجب” خلقه وعد عليهم فى تصرفم سابا 
وقد على الأحياء فى كل وجهة قرام وإن كاتوا عَطَآرقة علي 
كلاب" تقأوت أو نارفا بل .. واحون اصعف الام كنا 
أَبَينآ سوى عَدْنّ الصدور وإنما 0 تال ثوابه الله أسلمتاً قلبا 
وأ بنى الأيام 8 قائل 7 ومن جرب الأقوام أو-مهم تلب 
ويقول : 
نت يا أمّنا الاتيا فأف لنا يبى الئيسة أنشال أخاه 


5848 مس 


وانظر إليه : كيف ؤم الناس فى معرض محاورته لاغراب ققال : 


جر ياغراب” ويد أن تر أحداً 
١ 2-‏ ا مر 
فحَذ من الزرع ما يكفيك عن عرض 


وما ألومكة بل أوايك معذوء 


٠. 2‏ ّ- 
فآل” حواء راعوا الأسد تحدرة 


- 5-9 5 1 عر 
ومن أتنم لم فهو عندم 


و 1 5 3 


إلاسيئا وأى املق ل مجر 
وحاول الرزق ف العالى من الشجر 
إذا خطفت" ال القوم فى در 
و يضفادوا -- ف لوجر 
كجالب التير متقرًا إلى هجر 
من جلسهم وأباحوا كل" محتجر 


لواكنت حافظ أتمار لم ينس لم أفتربت الا أخلواك من حجر 

وقد تمنى أي والملاء اوأن الإنان لم يوجدء أنه شر مفسد فى الأرض قال : 
ا ليت آدمّ كان طلق أَمهمى أوكانة حرّهبا علي ظهار 
وللنَيُمٌ فى قير طهر عارك فإزاك تمد قهم الأطهار” 


الديا 


ِ 
لم يكن رأى أى العلاء فى الدّنيا بحسن" من رأيه فى الإنان , فقد كان لما 

قالي) وعلمها را اريا» ومن لومها وخستبا اشتق لؤم الإنان وخسته » وقد انْحَذَ 
أ" ول كه ا فإيذل يقرعها من الوم بكل قارعة»حتى اد 
الثمراء ذمًا لادنيا . ومحاولة الاستدلال على ذلك من شعره» صرف “من الإطالة» 
فإن الرجل ل يمف بخملة أظهر من ذَّء الدنياء على أنه ل يذها من امير » 
ولكنة جزء ضثيل بالقياس إلى ما في من الشة 
فم" ع جزء من ألوفر كثيرق 


: وق ذلك دول‎ ٠ 


1 6 2 ى ‏ د عم 
من الخمير والاجز!ء بعد ثشرور 


فلك كره أبو العلاء الوجود ء واثر العدمء وتمى للوليد ألا يولد » ولاحى 
أن نف » فال : 
فليت ولداً مات ساعة وضّمر وم يرتضع مر ا الررحاء 
وقدأ كثرَ من ذلك حتى جاوز القدد :تومن شناارائ: أن من الوالشيم 
اتماء اوجود » والاحمباد فى ع بالإعراض عن النل » الذى هو 
الحافظ هذا الوجود . وقد عد أبو الملاء الند ل جنايةً على الأرياءء لأنه إلتاء 
لأواتك الأيتاء فى ببئة ملوء بالشرور» قد كانوا ينجو ا لم يولدوا 1 
وى ذلك يعول : 
على الوؤلد يحت وال واو 0 ولاه على أمصارع” خطياة 
وزادك سداً من بنيك وزادع' علِك حتوداً انهم با 
برون أي لقاعم " زر 5 د المَقد فاك عله الاتناة 
وقد كلما أنه لما مات أوصى أ, ن يكنب عل قيره : : 
هذا حناه إلى على وما حئيت عل اكد 
فهذا ممناه : بريد أنه بالموت قد فارى هذه الحياة التى ا فبها الح.وم 
ولاعراف وام 75 والصائي ؛ ولولا أن أياه قذقهٌ إلى هذه الدنيا . 
اع لا الو ولا اكه الور على أنه أن اا أباه 
هذه الجتاية » هَمَغى 0 نا مد غير لل ولا رواج . وقد فصل 
بو العلاء أذائ” المتلنة عل وحرت الم 00 دف الناء : 
عاك اهوت ير زلا" أمانك تمن أزائك الات 
ومن رزق البنينت فغيرٌ ناء بذلك عن نوائب 5 
فن مكل يهاب" ومن عقوق, وأرزاه تكن مصماتر 


ل > 2 كك 

وإن تا ابنات. فأى وس تبن فى أوأجوه مقسيات 

ردن بعولة وبردن 58 وينقين اللحطوب” ملومات 

ولسن بداقمات يوام حرب ولا فى غارةٌ متفثيات 

ودَفْنَ والحوادث فاجمات” الإحداهن إحدى الملكرمات 

وقد ينقدن أَرَواجا كرام فيا ظنوة اللمتأسمات 

فانظر : كيف بالغ فى ذلك » حتى استحسن من وأد البنات ٠‏ ما حرام اله 

ونعى عنه الدين «#ودن هنا جل أن ةيا البلاه» ( يلعب ا عض النسل مذهبي 
الزهاد من المتود » الذين إعا كرهوا النسل احتناياً للذات المياة » و إئما ذهب 
أبو الملاء مذهب من يحب نفه فيؤئرها بالمير ما استطاع » قد رأى الفسل” 
مصدر ألم وشقاه للوالد والولد جميعاً ؟ فذمه وزعد فيه . 


الزواج 


من الطبيعى إذا أعرض” أبو الملاء عن النسل » أ ن عرض عن الزواج» لأنهه 
سبيله ء ولأن فيمٍ شروراً أخرّى ذكرها غير مر فى الازوميات , يعرفها من قرأ 
تائئته التى نظمها فى ذم الاك ونيا 
ترنم فى نهارك مستميئاً بذك الله فى المترنمات 
عل أنه قد نهى عن الزواج_ نصا ققال :. 
فإنأنت لمتملك وشيك فراتها فمف ولا تنكح عواناً ولا بكرا 
وذلك جاءه من سوء نه بالنساء . واعتقاده أن المفة والإحصان فين تادرة”” 
ولمل» هذا الرأى” هو للردكية الى أشار إلها الذعى فى ترججته لأبى الملاء » 
وتسب شيئاً منْها إلى رسالة النقران ٠‏ لاشتّال و هذه الرسالة على ألوان من باحق 
القرامطة. برويها رواية الساخط عليها . وق الازوميات ما يؤيد “ميل أبى ال السلاء 


0 
فى بعض أطواره إلى الاشترا كية فى النساء» هو لا يفرّق فى حك المقل بين 
ابن الحرة وابن الزانية » فيقول : 
وسيارن من أمه حرة” حصان ومن أمه زاتية 
ويقول : 
ما مير الأطفال فى أشباحها للمين حل ولادة وعهار” 

ا مذهب أبى ااملاء فى الأخلاق لا يتافى هذا الرأى” ‏ والمحب” 
أنه نه حك النقعة الطلقة ف الزواج_ ٠‏ فكان نصيحاً مخلصاً احين نح للناس اق 
أمره فقد رأى أ د الزواج ش على الرجل ؛ لأنه يكلقه” مؤناً وأثقالاً؛ قنهام عنه”. 
ورأى الزواج خيراً للمرأة ؛ لأنه يرفم” عنها أثقال" الحياة » فأمر والدها أن يتس 
ها الزوج » واضطره ذلك إلى تناقض يقول فيه : 

واطلب لبنتك زوجاً ى براعيهاً وخوفايتك من نسل وتزويح 

قلا فرع لنفسه . وم 0 فى المسألة نظر؟ اجتماعيا 21 اازواج فماش ولم 
يتزوج' » وأعلن إمجابه سيرة الرغيان » فقال : 

ويمجبى عيش الذين ترهّبوا ‏ سوى| كلهم كداتفوس الشحائح 


ااقبياء 
1 


رأى أبى الملاء فى الرأة قبيح » لأنه بسىء ٠‏ يها الظن فى جميم أطوارعاء و يرى 
أن ن تقطم الأسباب والوسائل يينها و بين الخياة المامةء إذ فى لا تصلح منها لثىه» 
فأما العلا ا علها ققال : 1 
عدوهن النسج والفزل والكد ن وخلوا حكتابة وقراءمة 
فصلاة الفتاة بالممد والإخ لاص تجزى عن يوأس وكتراءهة 
وإذالم يكن للنا سكافة أن يطيعوا أعر أبى الملاء فى ذلك » بل لا بد من أن 


5 0 


550 بتملم الرأة » ققد ألم فى ألا يدخل عليها من العدين » إلا الشيخ 
الفانى » أو العحوز الحالكة » ققال : 


يأخذن التلاوة عن عجوز 
بدن الليك بكل جح 
فا عيب" على الفتيات لحن 
ولا يدن من رجل و 


سوى من كان مرنعشا بداه 


مِن اللانى فترن مبتات 
ركم الضحا متأثنات 
إذا قلن المراد مترجمات 
0 آنا محكات 


ولته من المتتقسمسات 

وق هده آلكائة ومقك ال الرادءنا نظن أن :قاعرا بلغ منه مبلغ أبى العلاء» 
وهو يدل عل أنه كان أتقن درس حاها فى عصره أى إتقان » وقد تشدد 
أبو العلاء فى الححاب » قال : 

تبتك الدتر بالجلوس أمام ال ستر إن غنّت القيان وراءه' 
وَعى امرأة عن اير وعن شهود الجباعات » غيرعرة فى الازوميات . 
الاخلاق 
١‏ 

نظ أنقسنا ونظاله القارىة » إن أَحْيَبْنا أن نفصل ما تتاول” أبو الملاء من 
الأخلاق ف اللزوميات» فإن ذلك يستغرق” كتاباً مدل هذا الكتاب بأسره 
وإذا سبيلنا أن نبين قاعدته التى بنى علبها رأيه فى الأخلاق ‏ هذه القاعدة 
( فبا نمتقد ) هى تاعدة اللدة الى وصَمَهاً أبيقور الفيلسوف اليونانى . وربما وقم 
هذا لامر من قوب موقن غريبً بياس إلى أب اعلام » إن النامن لابقهمون 
من أبيقور إلا رجلا مستهتراً بالزات » متهالكا علبهاء تأين هذا الرجل من 
أى الملاء ؟ غير أن اأدارس للتقمى افلقة هذا الحسكيم اليوتائى وحياته » برى 
أن القرق بينه و بين أب الملاء لم يكن عفليا كان هذا الحسكي” يرى أن من حق 


انمد 
الإنان أن يحصل كل ما أستطاع نحصيله من الاذات» على ألا تنتج له من 
الآلام ما يرجحها ويزيد عليهاء و إذكانت اللذة فى هذه الحياة نا تؤول إلى أم 
بعاس واوا اعم 1 يعور إل راض الاصلة »اه مضا أن عسله 
اليه من الل . ورا أى أن الأ1- المليل أعقية زاللية التفس وش الب 
رمن أللذه ١١‏ ا الأل والشقاه لذالك أده حيأتة فى مثل حال 
أبى الملاء من ارهد والمتاعةر 4 فكن لاا كل' ل الشعير 4 ولا يلس 
إلا خحشن الثياب . ثم بق أصله الفلسق وأخد بعض تلاميذه بظاغر رأبه ؛ 
000 ات بالا الاوسانت 
522 رارك 

أعدة الاذات إلا لأنخيا ا 

و عرص عن لادات ِ ل سحتس رها عى جلس_نة 

ليس" من الغريب بعد ذلك أن يشِيرَ أبوالملاء بالاشترا كية فى الفساه. 

وار 0 يمه سيت إلى ااطوال من قصائده » 


السياسة 
/ 

خط أنى المملاء على ما رأى وقراً من ظلر الوك والأسراء ء دعام إلى التفكير 
ق مصذر السلطة التى أتيحت ل" 0 ا 38 د لها نيوا إلا الآمة الى استاحر ا 
حكانها ايقوموا تمصالحها العامة . فأى يجاوز ز ذه القاعرة قم فيه الحكام 
كاف انتم والتماونٍ عليهم » وهو احذث الاراء الإفرئحية فى المكم ' 
وفيه يمول : 

مل المقام فكم أعاشر عه أمرت إغير صلاحها امراؤها 


5هما 
2 عي 
ظلموا الرعية واستحازوا كيدها وعدوا مصالحها وهم احراوْعا 
ومن هنا نعم أن أن الملا » لايرى الك ولا ورائتة وإنما يرى الانتابة 
والميتة وكا يراه الجهور يون . فأما سّحْطْهٌ على القدماء والحدئين من اللوك ع 
فكثيرٌ فى الاروميات . وقد روينا بسضه فيا سبق . 


الاتتصطاد 


8 
اغقر بعض التاس بقول أبى ااملاء : 
لوكان لى أؤ' لغيرى قَدْرُ أنملة من اللسيطة خلت الأمر مشي 
فظن أن أبا الملاء أشترا كي » برى مذهب الاء شترا كيين من الفرنج ‏ وهذا 
وح من الغلو لا نحبُ أن نتور”ط . فيهء لأنا لا نرف الرتأى المفصز > لأنى الملاء 
فى تقسيم الثروق ٠‏ وإعا تعرف أنه كره انقسام الناس إلى اافقراء والأغنياء. مال : 
ويا بلاداً مثى عليبا أولو افتقار وأغنياه 
إذا تضى اله بالخازى فكل من فيك أشتياء 
وتمنى أن شرك الناس' فى التَشمّ وكا أشتركوا فى البواسٍ ققال : 
كيف لاك المضيقين فى الث عق قوم عليه" التسْله 
وحَمد الزكاة وحَث علبها فقال: 
وقد رَفََ الذى أوصى أتاماً شر ق الزكاة ونصف عَشْر 
وأحَبّ الساواة وأعر بها » فم يغرقة بين سَيْدٍ وعبد فقال : 
لا يفخرن” الحشهى م على امرئ من آل بابز 


طحق" يحلف ما عله م عنده للا كقفي 


ءا 
5 وه يعمل الخير 0 
واطير بو اسان تلا وصل _بقئلة أو رمرم 


تكريم' الجسم مد موانه 
١‏ 


إذامات الإنسان ل( > يا بو اأملاءء و رض تكر عمه : بل ردى 


ًّ 


أن يوارى فى التراب. ا" غدل بع أى شىء ؛ فإنه لا نحستُ ولا أك؛ 
وفى ذلك يقول : 
تكرام أوصالالفتى بد موتو ومن إذا طال الؤمان هباه 
وقد أنكر على التَصارَى ا فى التواييت ققل : 
قد روا لافين حان مصرعة” من الخنب ل يرافم' ولا رحب 
ع 1 0 07 0 1 
با هؤلاء اتركوه والثرى قله أنس” به وهو أولى صاحب با 
وقل استحسيم أب و العلاء غير مرة مخرءق المندر موتاهم وأحبه ؛ وق ذلك يقول: 
إن حر قوه 5-5 هن صب نرى إليه ولا حَفى ا 
والنار أطيب من كافور ميتنا غيا 06 النكراء واريمر 
وبهذه السنة الهندبة » أخذ الفيلوف” الإنجليزى سبنسيٌ الذى مات فى عذا 


.1 2 سس . . 
المرن » فأوصى بتحر بى جسامار وأنفات وصيته . 


لاكةث## اد 


الميوارتف 


١,3 


ا 98 17 1 5 7 5 9 
فصَّلماذَ!ك ف الله الأولى » وحَسْبتا أن نورد الآنت ما قال فيه من الشمر» فن 


ذلك قوله : 

عدوت مريض المقل والددّين فلي 
قلا تأكان ما أخرج البح ظالً 
ولا 00 امار أرادت صر يه 
ولا تفجمن الطير وهى غواقن” 
ودع شرب النحل الذى بكرت له 
فا أحرزته كى يكون اميرهاً 


مسحت يدى من كل هذا فليتتى 


لتسمم أتباء الأمور الصّحاتح 
ولا تبغ قوت من غريض الذباتح 
لأطفالها دون الغواتى الصّراتم 


كواسب من أزهار نبت فوارح 


ولا لمعته للندى والنا 2 
سه ار 7 595 . : ب 
اميث الى قبل شيب امساح 


ولأعل الحند فى هذا للوضوع وغيره من موضوعات الدّهد واانسك كلاه 
كثيرء يراجم فى امال والتحَل للشهرستانى » وفيا كت سلامون عن أبى الملاء . 
ولا شاعت هذه القصيدة عن أبى الملاء واتتهت إلى مصر ءكانت الناظرة التى 
رواها يا قوت بين أبى نصر هية الله بن عمران داعى الدّعاة » وين أبى الملاء » 
فى حرم الحيوان . ومن قرأ هذه الرسائل ل يشك فى أن أبا الملاء إماكان يداقم 
الرحل مداقعة» ولا بريد متاظرته + فقد زع أنه ترك الحيوان وهو يمتقد أنه ميا 1 
وأن ذلك تجاوز ما أباح اللهله زهداً وورعاً » مم أن شعره يدل على تحرعه 
أ كل الحيوان ؛ ثم اعتذر بفقره » فلما عرضت عليه البو رفضها » ولم يزل داعى 
الداعاة يلحم عليه » حت كانت يبنهما مشاكسة مات يمدها أبو الملاء بقليل . 


لياع د 
والصوم عن الخيوان مذهب معروف » شائم ا لاز عن قلاسفة الغرب 
قرحم إلى محاوريه للديك واخخل والشّاة وعءوها 


المى__دلة 
١‏ 


شع ألى الملاء وسيرته بدلان على أنه كان “يوار المزلة” »+ وإن” 1 نوفى 
الها > #دمنا مولن أ بو الملا او ل: من اخارع ع الترلة أو وغي قمات 11 لق 
مذهب” قليكم” معره لا ندا التد. واله امزلم أ 

م ا سما عند هل ول فى فدّل و ذمها 


خصائصه الفلفيّة 

من هذه القالرَ التى فصّلناها فى فافْدٌَ أبى العلاء؛ تعرف أن المدينَ لم 
عهدوا ينهم قى قدعهم وحديعهم فياسوفاً مثله » قد جمم بين اافلغة العديه والعماية؛ 
نم بدنهءا و بين الم والاغة . وأبو العلاء هو الفيل.وف الفذ الذى المَزم مالا زم 
عند لللفين : فىسيرته ولفظه » حرام الحيوان والمزم النبات وأبى الزواج والنل » 
وأراد أعتزال الناس . ولأنى الملاء ( مع أنه من أسحاب اللذة ) شدة غريبة” 
فى رفض الخر . فقد حرتمها من جهاتٍ ثلاث : من جهة اقل والصحة والدين . 
أل فى ذمها كتاباً خاضًا سما ( حماسة الراح ) . وأبو الملاء هو الفيلسوف الفذ 
النى أتكر النبوات ؛ واعترف بالإله وعرض بالشكليف » وعارض القرآن وهزى” 
بشىء من أجكانه ثم يق مع ذلك مالم يصبه أذ فى نفسه إلى أن مات . 
فإذا سألت عن علة هذه السلامة فإنا نحصرها فى ثلانة أشياء : الأول : مبارته 


 "ءبجال‎ 


فى الاحتاط وإخفاء الرأى . وقد قدمنا القول فى ذلك. الثانى : أن أ كثرأيامه 
كانت أيام اضطراب. 56 بين حلب ومصر والروم فل يفرغ له الحكام . 
الثانث : أن الدولة التى غليت على حلب ايام فلسفته » وهى دولة ينى داس ع 
كانت دولة بدوية غالصة » لاتحفل عثل هذه الموضوعات ولا تفكر” فها ؛ 
وإئما كل همها القهرٌ والسلطان. 

على أن أبا العلاء كان يدقم الحكام عنه » يكتب فى الاغة يمنونها بأسمائهم » 
فيتخذ له بذاك منهم أصدقاء » ولم يقصر هذا على كام المرداسية » بل قعله مم 
الدز برى - فلت له كتاباً خاضًا وهو نائب الفاطميين الذين يكرّههم أبو العلاء ؛ 
لذلك سَيم من الأذاة الدينية فى القرن الحادى عشر للميلاد » مع أن أمثاله من 
الفلاسفه الفرئج ؛ كانوا يقتلون وايعذبون فى القرن السادس عشر فى أوربا . وهدًا 
ما دّعى سلامون إلى العحب الكثير . 

هذه خلاصة ما أحيبنا أن نكتب عن أى الملاء » وعن أديه وعله وقلدفته : 
لا يفرغ منها اقارى" حتى يتجلى له القرن” الرابع ومس واضسيين» ولسناتزعم 
أننا و نافيها إلى الكل فى التأليفء ولا إلى ما يقرب من الكالء و إنا نمتقد 
أنا لم ندع جهداً فى البحث والتنقيب» وف التعليل والاستنباط إلا بذلناه . 
ولسنا محمد أبا الملاء ولا نذمه ؛ لأن قاعدتنا فى تأليف التاريخ لاتسمح لنا 
بذلكك قدمنافى تمهيد الكتاب. وإنما ترجو أن تكون قد مثلنا بهذا السّفرِ 
صوره حية من صور ال مين فى عصورم الاصية ؛ تدعو إلى العملة والاعتبار . 
وعلى الله وحدآه تحنسب ما لقيتا فى ذلك من الجيد والعناء » وإليه تفرّع فى 
العاس الممويةر والتوفيق . 
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نجديد ذكرى أنى الملاء 
تمهيد 1 البحث عن الشكل الثاى كف 
مصادر الكتاب 4" الحياة الاجماعية ++ 
الق.م الآول 4 | الحياة الحلقية 0 
المصادر العربية التقدعة 4" الحياة العقلية 4ن 
المصاحر العربية الحديثة ه" العلوع الفلسفية م 
المصادر الفرنجية يف التاريس والجغرافيا هم 
المصادر الإنجليزية لاما | الحيئة /ا/ 
المصادر الفرنسية 37 الآداب 44 
القسم النانى ١‏ اأشعر 44م 
الخضاية 4١‏ 
المقَالة الأول المكتارة 8 
مات أنى العلاء ومكانه “3 | العلوم الأدبية ب 
شع ألى العلاء ١‏ اللغة 44 
موضع هذا العصر من العضور الرواية 1 
العباسية »53 | التحو والصرف 0 
التقهسم المعقول للعصر العياسسرى  6٠‏ العر وضى والشّافية 0١‏ 
الحياة السياسية ىعصر أنىااعلاء هغ الخط ٠١١‏ 
عصر التو ْ 4 ادمع ميات 0 
تر الصرديب 43 | موقعها ووصفها 3 
عضر الديلم مم 0000 
دولة بى مرداس 50 دك 
الحياة الاقتصادية ع | قبلته 0 
الحياة الدينية ١‏ | أمسرته الل 
البحث عن الشكل الأول 7 | أسرته لأعه عل 


ل 


مولده 

اسمه ولمبه وكنيته 

ذهاب يصره 

ثر بيته وتعليمه 

موت أبيه 

اوه لأبيه 

الطور الثانى من حياته 

رحلته إلى يغداد 

مديئه يعداد 

كيف عرفه التاس ببغداد 

حياته العلمية والأدبية ببغداد 

إحفاقه قى بغداد 

رجوعه من بغداد 

احتفال أهل بغداد بوداعه 
وحزسهم لسغره 

حزنه على بغداد 

موت أمه 

اعتزاله الناس 

طوره الثالك 

إحفاقه ى طلب العزلة 

“مورته 

موضوع درسه 

امبامه بالزندقة 

اتصاله بالسياسة 

ثر ونه 

سيرته ى بيته 

أخملاقه 

ملكاته 


ل ا كم 


|» 
١١ 
|] 
١ 
١ 
0 
شل‎ 
هد‎ 
ل‎ 
١ 
| 
01 
ا‎ 


١ هه‎ 
ا١هك‎ 
| ٠ 
كا‎ 


١ 1 
156 
"4 
يت‎ 
١/٠ 
١/1 
١ا/ك‎ 
ما‎ 
اما‎ 
184 


شيحوحته 
وقائه 
وتبممنة 


شكله 
احتشال التناس برئاثه 


المقالة الثالتة 
شعر ة 
سقط الزند 
التسم الأول 
شعره ى الطور الثانى 
التتقسم الثاى لسمط الزئد 
المدح 
ادر 


هما 
كما 
ام 1١‏ 
ام ١‏ 
هرا 


154١ 
يحجل‎ 
١ 


١45 
|6848 
5 
وحىق‎ 
تين‎ 
عن‎ 
يدل‎ 
51 
ه51‎ 
515 
خض‎ 
8 
74 
ضف‎ 
عق‎ 
عانقا‎ 


السخربة 
الحيال 
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كن أعترى المناقن 


© ف الأدب والنقد 
قْ الأدب الجاهل 
حديث الأربعاء (" أجزاء ) 
ع أي 
من حديث الشعر والنثر 
© فى أدب المثيل 
من الأدب المثيل اليونالى 
© فى القصة والرواية 
الحب الضائع 
شجرة البفس 
© فى التراجم والسير 


عمان 

الأيام ( جزءان ) 
© فى الاجماع 
© ف الكربية 

مستقبل الثقافة فى مصر 
© فى سلسلة اقرأ 

أحلام شمرزاد 

الوعد الحق 


على هامش السيرة ( © أجزاء) . 


فصول فى الأدب والنقد 
تجديد ذ كرى ألى العملاء 
مع أنى العلاء فى سجنه 
ألوان ‏ بجنة الشوك 


دعاء الكروان 
صوت باريس 


الوعد الحق 
على وبئوه ع 
ادي قاوة الفكر - 


الحب الضائع' 
رحلة الربيع 


ا الوا لان 


0 2 
دده 4 1 ا ا 
. , 3 د ا_- - 304 ١‏ , لع مب 9 زاب ميا / 
جو بحن :1 لوو ا لد ع الوا وو باد للح بحن ل انود 


ملتزم التوزيع : مقسسة المطبوعات الحديفة 


وت 0 





